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الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

الجيـش  فـي  العامـة  الاركان  هيئـة  رئيـس  قـال 
الاسـرائيلي، الجنرال غابي اشـكنازي خلال زيارة قام 
بهـا لقاعـدة الاسـتيعاب والتصنيف العسـكرية في تل 
هاشومير امس، ان الجيش الاسرائيلي يتابع الاوضاع 
في الحـدود الشـمالية ولا يتوقع خرقا للهـدوء في تلك 

المنطقة.
وبحسـب انباء نشـرت في وسـائل الاعلام، وجهت 
وزارة الخارجيـة، خـلال الايام القليلة الفائتة، رسـالة 
حادة اللهجة الى لبنان بواسطة الامم المتحدة، فحواها 
ان الحكومة في بيروت ستتحمل المسؤولية عن اي عمل 
ينطلق من اراضيها ضد اسـرائيل. وبالاضافة الى ذلك، 
اكدت اسـرائيل انه علـى الرغم من ضبـط النفس الذي 
ابـداه الجيش الاسـرائيلي ازاء المسـيرة التـي قام بها 

مواطنـون لبنانيون الى كفر شـوبا، فـإن ضبط النفس 
هذا لن يتكرر في المسـتقبل، وسيواجَه اي انتهاك بقوة 
شـديدة. وتعتقد اسـرائيل ان حزب الله قـد يصعّد من 
التوتر في الحدود الشمالية عن طريق نشاطات شعبية 
وتظاهـرات يقـوم بهـا مواطنـون لبنانيون فـي منطقة 
مـزارع شـبعا، علـى غـرار تلـك التـي حدثت قبـل نحو 

اسبوع. 
وفـي بيـروت طالب قائـد الجيـش اللبنانـي العماد 
جان قهوجي العسكريين بأن يكونوا على جهوزية تامة 

لمواجهة «اي عدوان اسرائيلي محتمل».
وقـال قهوجي في رسـالة الى العسـكريين بمناسـبة 
العيـد الـ 64 للجيـش اللبناني التي يصـادف في الاول 
مـن آب (اغسـطس) «تنتظركـم مهمات كبيـرة في مقبل 
الايـام، فكونوا علـى أتم الجهوزية لمواجهـة أي عدوان 
إسرائيلي محتمل، ولإحباط مخططات هذا العدو، الذي 
لا يزال جاثما فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء 
الشـمالي من بلـدة الغجر(في جنوب لبنان) ويسـتمر 

بخرق حرمة الاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية واطلاق 
تهديداته ضد لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته».

مـن جهة اخـرى قال يتسـحاق بـن يسـرائيل، وهو 
جنـرال احتيـاط، وعضـو كنيسـت سـابق، انّـه يحلو 
لكثيريـن ان يصـوروا الاوضـاع العامـة، فـي الوقـت 
الرعـب  بسـيناريوهات  تعـج  انهـا  لـو  كمـا  الحالـي، 
والمخاطر، لكن يمكن ان نرسـم صورة بألوان معاكسـة 
تماما. مثلا، صحيح ان ايران تتقدم بصورة حثيثة نحو 
امتلاك قـدرة على انتاج قنبلة نوويـة، غير انها لا تملك 
مثل هذه القنبلة حتى الآن. في الوقت نفسه فإن العالم 
اجمع، وعلى راسه الولايات المتحدة، اصبح يعي الخطر 
الايراني اكثر فاكثر ويسـتعد لكبحه. من ناحية اخرى، 
فـان العالم العربي السـنيّ، وعلى رأسـه مصر، يقترب 
منا، وذلك من اجل الاسـتعداد المشـترك لمواجهة الخطر 
الايرانـي، ويسـاهم الرئيـس الامريكي الجديـد، باراك 
اوبامـا، فـي هـذه التحـركات، كما انـه يعتقـد ان هناك 

فرصة كبيرة لإنهاء النزاع بين اسرائيل وجاراتها.

زواج النائبة الأرثوذكسية تويني من مكتبي الشيعي يتحول لدى ناخبيها لـ«احمر بالخط العريض»
بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
زفــاف النائبــة نايلــة توينــي (27 عامــا) والإعلامي مالك 
مكتبي (28 عامــا) مقدم برنامج «أحمر بالخط العريض» على 
شاشة «أل بي ســي» تحوّل الى حديث الصالونات اللبنانيّة، 

خصوصاً بعد نشر صور الزفاف.
وفيما لاقى هــذا الخبر ارتياحا وفرحا لــدى البعض الذي 
رأى أصغــر نائبة فــي البرلمان تدخل القفــص الذهبي وتطلّق 
العزوبيــة على طريقــة «أبيض بالخط العريــض»، فإنه قوبل 
لدى البعــض الآخر وخصوصاً في دائرة الأشــرفية والرميل 
والصيفــي التي انتخبت توينــي نائبة عنها بانزعاج شــديد، 
الى حد اطــلاق اتهامات بحــق تويني بأنها خدعــت ناخبيها 
الأرثوذكــس والمســيحيين المحافظــين عندمــا أخفــت عنهــم 
علاقتهــا بالصحافي الشــيعي مالك مكتبــي، وفوجئوا بأنهم 
صوّتــوا لفتاة نفت قبل الانتخابات بشــدة أي تخل عن دينها 
وأي ارتبــاط لهــا برجــل غير مســيحي ووقفــوا بجانبها في 
وجه حملة رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» الجنرال ميشــال 
عون ضدها، ليكتشــفوا في ما بعد ان تويني أول دخولها الى 

البرلمان طرحة على طولها ومن رجل غير مسيحي.
ويقول بعض ســكان الاشــرفية إن نايلــة تويني حرة على 

الصعيد الشــخصي بإقامة العلاقة التــي تريد، لكنها اليوم لم 
تعد تمثل شخصها بل تمثل منطقة محافظة، وقد انتخبت على 
اســاس انها هي من يمثّل العصب الأرثوذكســي وليس نائب 

رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرة.
ولا يســتبعد هؤلاء أن يكــون متروبوليت بيروت وتوابعها 
للــروم الأرثوذكس المطــران الياس عودة، الــذي كان من أكبر 
الداعمين لتويني، في صفوف المنزعجين من هذا الزواج حتى 
لو كان مدنياً وحتى لو بقيت تويني على ديانتها الارثوذكسية 

ولم تعتنق الدين الشيعي الاسلامي.
ويُضاف الى هــذا الغضب الأرثوذكســي غضب قواتي لم 
يخرج بعد الى العلن، ولكن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانيــة ســمير جعجع لمــح اليه بمــرارة في احــد الاحاديث 
عندمــا قال إن القوات تعرّضت للخيانة من جانب البعض بعد 

الانتخابات.
وعلمت «القــدس العربــي» أن جعجع يقصــد نايلة تويني 
التــي كانت وعدته قبل الانتخابات بأنها ســتنضم الى «تكتل 
القــوات اللبنانية»، وعلى هذا الأســاس وفّر لهــا الدعم الكبير 
وشــارك شــخصياً في احتفال انتخابي داعم لها ورافقها في 
أكثر من مناســبة، ولكن عند الاســتحقاق لم تبرّ نايلة بوعدها 
بــل إنها أقفلــت خطها الخلوي يــوم اجتماع «تكتــل القوات» 

وغابت عن السمع.
وكانــت مراســم الزفــاف المدنــي التــي تمت فــي قبرص 

إتســمت ببســاطة وأقيمت في أجواء عائلية، حضرتها أسرة 
نايلة الصغيرة وبعض أفراد جريدة «النهار» التي تتولى نايلة 

منصب المدير العام المساعد فيها.
وظهر في الصور القليلة التي نُشــرت النائب مروان حمادة 
خــال والدهــا النائــب الشــهيد جبــران تويني فيما لــم تظهر 
شــقيقتها غبريــال أو خالها وزير الدفاع اليــاس المر أو جدها 

غسان تويني وميشال المر.
وقــد تحوّلــت قبــــرص منــذ أعــــــوام «عاصمــة لبنانية» 
للــزواج المدني باعتبــار ان لبنان لا يســمح بعقد هــذا الزواج 
علــى أراضيه، الا انه يعترف به ويســجّله فــي دوائر الأحوال 

الشخصية.
تجدر الاشارة الى أن تجربة تويني ليست فريدة من نوعها 
فــي عائلتها، بل إن جدها غســان تــزوّج من فتــاة درزية هي 
شقيقة الوزير مروان حمادة من دون أن يؤثر ذلك على طائفته 
أو على اولاده على عكس حالة نايلة حالياً حيث سيتبع الأولاد 
ديانة أبيهم مكتبي في حال اســتمرت العلاقة ولم تتعثّر على 

غرار تجربة أقرباء نايلة.
فوالدها جبران سبق أن تزوّج من ميرنا ابنة النائب ميشال 
المــر قبــل أن يطلقا بعد ســنوات ليقترن كل منهمــا من جديد. 
وخــال نايلة الوزيــر الياس المر تــزوّج بدوره مــن ابنة رئيس 
الجمهورية الســابق اميل لحود وتركها بعد ســنوات ليتزوج 

المر من جديد.

مقتل 11 عراقيا بانفجارين في تصعيد جديد للعنف

حكومة المالكي تطلب من الاردن 
البحث عن «اموال صدام» وحجزها

بغداد ـ «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

كشـف مصـدر فـي وزارة الخارجيـة العراقية ان 
الحكومـة طالبـت المملكة الاردنيـة بالبحث والحجز 
علـى اي اموال تعود للرئيس العراقي الراحل صدام 

حسين قد تكون موجودة في الاردن.
وأضـاف المصـدر «ان الحكومة العراقيـة كانت قد 
بدأت منذ مـدة بالتقصي حول وجـود أموال منقولة 
وغيـر منقولة تعود للرئيس العراقي صدام حسـين، 
بغيـة تدقيقهـا وتحديـد قيمتهـا، وذلـك مـن خـلال 
التدقيـق فـي البيانـات الماليـة المتوفرة لـدى وزارة 
الماليـة والبنـك المركزي»، مؤكدا انه الـى الآن لم يتم 

العثور على مبالغ مالية باسم صدام حسين.
وكان محامـون لصـدام نفوا وجـود اي اموال او 
ممتلـكات له داخل العـراق او خارجه، بعد ان اصدر 
مجلـس الوزراء العراقـي قرارا بمصادرة ما اسـماه 

«اموال صدام وممتلكاته».
من جهة اخرى قتل 11 شخصا في انفجار قنبلتين 
بالعـراق امس فيما يعكس نشـاط المتمردين الحالي 
الذي يمثـل تحديا للتحسـن الاجمالي فـي الاوضاع 
الامنيـة ويزرع مخاوف لدى بعض العراقيين بشـأن 

عودة اراقة الدماء كما كان الحال في السابق.
وقـال المقـدم عبـد الحميد الشـمري وهـو رئيس 
وحدة شـرطة طوارئ في محافظـة ديالى المضطربة 
ان القنبلة الاولى انفجرت داخل مبنى حزب سياسي 
محلي في مدينة بعقوبة الشمالية مما اسفر عن مقتل 

سبعة اشخاص واصابة ثمانية آخرين.
ومحافظـة ديالى تضم خليطا من السـكان الذين 
ينتمـون لجماعـات عرقيـة ودينيـة مختلفـة حيـث 
يقيم فيها عرب واكراد وتركمان وسـنّة وشيعة وهي 
واحدة من آخر النقاط السـاخنة لتمرد سـني عربي 

عنيد وجماعات مسلحة اخرى.

وبعد ذلك بسـاعات قـاد مفجر انتحاري سـيارة 
ملغومـة صـوب مركز للشـرطة فـي بلـدة القائم في 
غرب العراق بالقرب من الحدود السـورية مما اسفر 

عن مقتل اربعة اشخاص وجرح سبعة آخرين.
وكان غـرب العراق يومـا معقلا لنشـاط القاعدة 
حتـى انقلب شـيوخ القبائل على القاعـدة وانضموا 
الـى القـوات الامريكية عـام 2007. ولا تـزال المنطقة 

تشهد اعمال عنف متفرقة.
وانسـحبت القـوات الامريكيـة المقاتلة مـن المدن 
العراقيـة فـي نهايـة الشـهر الماضي مما دفـع بعض 
العراقيين الى التشكك في قدرة قواتهم الوطنية على 

التعامل مع الاوضاع الأمنية بنفسها.

إصابات بالتيفوئيد في محافظة مصرية ثانية 

ستة آلاف طفل رفعوا 3000 طائرة 
اطفال قطاع غزة يحطمون الرقم القياسي 

لإطلاق الطائرات الورقية

■ طنطا (مصر) – رويترز: قالت مصادر طبية في 
محافظة الغربية المصرية بدلتا النيل امس إن حالات 

إصابة بمرض التيفوئيد سجلت في المحافظة.
وأعلن هذا الشـهر عن عشرات الإصابات بالمرض 
فـي محافظـة القليوبيـة التـي تجـاور القاهـرة مـن 
الشـمال. وينتج المرض عن تلوث المأكل او المشروب 
ويسبب القيء والإسهال وارتفاع في درجة الحرارة 

والإعياء التام.
وقال مصدر طبي فـي محافظة الغربية إن حالات 
الإصابـة التـي لم يحـدد عددها فـي المحافظة ظهرت 

قبل أيام وإن المصابين يخضعون للعلاج.
وقال مصدر طبي في محافظة القليوبية إن ثمانية 

مرضى من قرية البرادعة نقلوا أمس إلى مستشفيات 
بالمحافظة للعلاج.

وهناك عشـرات المرضى فـي المحافظة يخضعون 
للعلاج لكن شفي آخرون.

ونتجت الإصابات عن اختلاط مياه الشرب بمياه 
الصرف الصحي بسـبب كسـور في أنابيب شـبكات 

المياه بحسب قول مسؤولين.
وقالت مصـادر إن مضخات يدوية تسـحب المياه 
مـن باطـن الأرض مسـؤولة عـن بعـض الإصابـات 
لكن لجنة شـكلها المجلس الشـعبي المحلي بمحافظة 
القليوبيـة توصلـت إلـى أن الميـاه التـي تسـحبها 

المضخات من باطن الأرض غير ملوثة. 

■ غزة  ـ ا ف ب: حطم اطفال قطاع غزة الخميس 
الرقم القياسـي لاطـلاق الطائرات الورقية المسـجل 
في موسـوعة غينيس للأرقام القياسـية وذلك خلال 
احتفـال احيته وكالة الامم المتحدة لغوث وتشـغيل 
قطـاع  شـمال  (الاونـروا)  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
غـزة لاختتـام مخيماتها الصيفية التـي اطلقتها اول 

الصيف.
وشـارك ستة آلاف طفل وطفلة على شاطئ البحر 
باطلاق طائراتهم الورقية التي قاموا بإعدادها خلال 

المخيمات الصيفية.
واعلن منسـق الاحتفـال في ختامه عبـر مكبرات 
الصـوت «لقـد حطمنـا رقـم «غينيـس» للطائـرات 
الورقية، اطفال غزة رفعـوا 3000 طائرة ورقية على 

الاقل».
واضاف «لقد تخطينا الرقم القياسي في موسوعة 

غينيس وهـو 710 طائرات ورقية حققتهـا المانيا في 
العام 2008».

وتواجـد 150 مراقبـا فلسـطينيا عـن مجموعـة 
غينيـس فـي الاحتفـال اختارتهم غينيـس كمراقبين 

وشهود على الحدث قبل مصادقتها عليه.
وقـال جون جينغ مدير عـام عمليات الاونروا في 
غزة اثنـاء الاحتفال لوكالة فرانس برس «رسـالتنا 
الاولـى اليـوم ان نصـف سـكان قطـاع غـزة اطفال 
والرسـالة الثانيـة ان هـؤلاء الاطفـال سـيحطمون 

الرقم القياسي لتطيير الطائرات الورقية اليوم».
وتابـع «المشـكلة ان هـؤلاء الاطفـال لا يمنحـون 
الفرصة لتحطيم ارقام قياسية اخرى، لديهم القدرة 

الكاملة لفعل ذلك».
واضاف «يجب ان نكسـر الحصار على غزة حتى 

تتحرر قدرات الناس لا سيما الاطفال هنا».

عباس يوجّه بتوزيع كادر الدائرة السياسية تمهيدا لإغلاقها 
وتجريد القدومي من كافة مناصبه بعد مؤتمر فتح

عمان ـ «القدس العربي»
ـ من بسام البدارين:

الدائـرة  فـي  العاملـين  الفلسـطينية  الرئاسـة  أبلغـت 
السياسـية التابعـة لمنظمـة التحرير فـي تونـس ان مكاتب 
الدائـرة فـي طريقهـا للاغـلاق تماما فيمـا يتوقـع ان تكتمل 
خطوات رئاسـية لإغلاق هذه الدائرة مباشـرة بعد إنتخاب 
أعضـاء اللجنة المركزية الجدد في المؤتمر الحركي السـادس 

الذي يعقد في الرابع من الشهر المقبل.
 واتخـذ الرئيـس عبـاس فعليا ترتيبـات إداريـة ومالية 
وتنظيميـة تخللتهـا عـدة خطـوات فـي الجانـب المالـي مع 
اتصالات شـملت كبار وقدامى موظفي هـذه الإدارة العريقة 

في المنظمة.
 وبـين الخطوات الأساسـية تعهـد الرئيس عبـاس بدفع 
رواتب الكادر الفني والإداري العامل في الدائرة السياسـية 
بتونـس علـى ان مخصصـات الرواتـب سـتلحق بالموازنة 
المالية التابعة لمؤسسـات السـلطة حيث تم إعداد ذلك ورقيا 
في خطوة تهيئ للإغلاق الفعلي لواحدة من أقدم مؤسسات 

المنظمـة. وبموجـب التوصيـات التي تقـررت وبـدأت تأخذ 
طريقهـا حصل العاملـون في الدائـرة السياسـية على وعد 
رئاسي يلتزم برواتبهم الشهرية، وتم إبلاغ الحاصلين منهم 
على تصاريح دخول للأراضي الفلسـطينية بإيفادهم لاحقا 
على كوادر المؤسسـات فـي الداخل فيما أبلـغ الآخرون بأنه 
سـيتم توزيعهم رسميا على كوادر السـفارات والبعثات في 
الخارج.  وتعني هـذه الخطوات عمليا ان الواقع الموضوعي 
فرض نفسـه تماما على المشـهد بعـد التصريحـات الأخيرة 
لرئيـس الدائرة السياسـية فـاروق القدومي الـذي يتواجد 
الآن فـي عمـان، في الوقت الـذي تجري فيـه ترتيبات كاملة 
لإغـلاق مكاتب الدائـرة في تونس مـع تسـليم المكاتب التي 
سـتصبح مؤقتـا تابعـة للسـفارة الفلسـطينية إلـى ان يتم 

تحديد مصيرها النهائي.
 وحسـب الترتيبات المقررة ورقيا سيتعهد فرع الصندوق 
القومي الفلسطيني التابع للسفارة في تونس بنفقات العلاج 
والفواتيـر الصحيـة والمعيشـية لـكادر الدائرة السياسـية 
وكادر إدارة التعبئة والتنظيم التي ستغلق هي الأخرى إلى 

ان يتم الإعلان رسميا عن إغلاق الدائرة السياسية.
 وحصلـت كل هـذه الترتيبـات بعـد مغادرة رجـل حركة 

فتـح القوي أبـو ماهر غنيـم النهائية لـرام أللـه، الأمر الذي 
يمهـد لإغلاق مكاتب التعبئة والتنظيم التي يديرها وتحويل 

شعبتها للداخل.
 وتـرى مصـادر حركية مطلعة جـدا في فتـح ان خطوات 
عبـاس التنظيميـة والإداريـة بخصـوص إغـلاق الدائـرة 
السياسـية تمهـد لقـرار «تنحيـة» القدومـي عـن عضويـة 
اللجنـة المركزية، حيث يقول خبراء فتـح ان فقدان القدومي 
لعضويتـه فـي مركزيـة الحركـة سـيعني بالنتيجـة فقدانه 
تلقائيـا لعضويته في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي حالة 
تعني تنظيميا أنه لا يستطيع بعد ذلك ترؤس أي هيئة كبرى 
مـن هيئـات المنظمـة حيث يتجـه عبـاس بوضـوح لتجريد 
القدومـي مـن كافـة ألقابه ومناصبـه الحركيـة بعدما جرده 

عمليا من صلاحياته.
 وبرمجت هذه الخطوات فيما تصاعدت حدة التحضيرات 
لمؤتمـر الحركة السـادس حيث يصل إلى عمان فجر السـبت 
وفـد الحركة في إقليم تونس من الذين دعوا لحضور المؤتمر 
الحركـي، ويضـم الوفـد 24 قياديـا فـي الحركـة مـن قدامى 
المحاربـين وبينهـم أعضـاء فـي اللجنـة التحضيريـة العليا 

للمؤتمر ومرشحون لعضوية المجلس الثوري للحركة.

خبير اسرائيلي: العالم العربي السنّي يقترب منا استعدادا لمواجهة الخطر الايراني

قائد الجيش اللبناني يأمر العسكريين بالجهوزية
واسرائيل تواصل تحذيراتها من اي عمل على الحدود

اطفال فلسطينيون يتحدون جنديا اسرائيليا يجوب شوارع الخليل لرفض منع للتجول في وسط المدينة    (ا ف ب)

مقتل جندي وأسر 
5 آخرين في مواجهات
مع القاعدة شرق اليمن 

■ صنعـاء ـ يو بي آي ـ دب ا: ذكـرت مصادر يمنية أن 
جنديا يمنيا ومسـلحا يشـتبه بانتمائه لتنظيـم القاعدة 
قتلا إثر اشتباكات بين قوات الأمن وبعض المسلحين امس 

الخميس في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد. 
وقالـت المصـادر لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 
المسـلحين نصبـوا كمينـا لناقلة أفـراد تابعـة للجيش في 
منطقـة آل شـبوان بمحافظـة مأرب، مما أسـفر عـن مقتل 
جندي وأسر خمسـة آخرين، مضيفة أن قوات الأمن التي 

أرسلت لمطاردة منفذي الهجوم قتلت واحدا منهم. 
وقال موقع «مأرب برس» المتخصص بشؤون المحافظة 
«قامت مجاميع مسـلحة في منطقة آل شبوان بمأرب بقتل 
جندي وأسر 5 آخرين والاستيلاء على عربة نقل جنود».
ونسب الموقع الى مصدر لم يسمه «ان الجنود يتبعون 
للواء 101 وكانوا يقومون بعملية نقل مواقعهم من منطقة 
الخنجـر الـى محافظـة مـأرب، عندما هاجمهم مسـلحون 
واسـتولوا على العربة وقتلوا وأسـروا آخرين»، مرجحاً 
ان أسـباب العملية هي الاشتباه بأن «حملة عسكرية على 

القبائل قد بدأت».

العاهل المغربي يجدد دعوته 
للجزائر لفتح الحدود بين البلدين 

■ الربـاط ـ رويتـرز: جـدد العاهـل المغربـي محمـد 
السـادس امس الخميس دعوته للجزائر لفتح الحدود مع 
المغرب كما دعـا إلى تطبيع العلاقات بـين البلدين لتفعيل 

مسار إتحاد المغرب العربي المعطل. 
وقـال العاهـل المغربـي في خطـاب وجهه إلى الشـعب 
المغربي بمناسـبة الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش 
«ومسـاهمة من بلادنا في ظـروف تفعيل العمـل المغاربي 
المشـترك كخيـار إسـتراتيجي لتحقيق تطلعات شـعوبه 
الخمسـة للتنمية المتكاملة والإستجابة لمتطلبات الشراكة 
الجهويـة وعصر التكتلات الدولية نؤكد إرادتنا السـابقة 

لتطبيع العلاقات المغربية ـ الجزائرية».
وأضـاف العاهـل المغربـي الـذي سـبق وانتقـد إغلاق 
الحـدود بين البلديـن الجاريـن أن فتح الحـدود يجب أن 
يكـون «وفـق منظـور مسـتقبلي بنـاء يتجـاوز المواقـف 
المتقادمة والمتناقضة مع الـروح الإنفتاحية للقرن الواحد 
والعشـرين ولا سـيما تمـادي السـلطات الجزائريـة فـي 

الإغلاق الأحادي للحدود البرية». (تفاصيل ص 7)

الجيش النيجيري يلقي القبض 
على زعيم جماعة «طالبان»

مصـدر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  (نيجيريـا)  مايدوغـوري   ■
عسكري ان الجيش النيجيري القى القبض الخميس على 
زعيم جماعة «طالبان» الاسـلامية المتطرفة محمد يوسف 

في مايدوغوري في شمال شرق البلاد.
وقال المصدر للصحافيين طالبا عدم الكشف عن هويته 
«لقد القى الجيش القبض على زعيم طالبان اثناء الهجوم 

الذي شنه على المنزل الذي كان يختبىء فيه».

«إنزعاج» السلطات الإماراتية
يؤجل تصوير «الجنس والمدينة 2»

■ لوس أنجليس ـ يو بي آي: سيخيب أمل محبي فيلم 
«الجنـس والمدينة» بعدما تأكد تأجيـل موعد بدء تصوير 
الجزء الثانـي منه، بسـبب انزعاج السـلطات الإماراتية 
مـن خطط التصوير المقررة على أراضيها. وذكر موقع «يو 
إس ويكلي» الامريكي انه بعدما تأجل موعد التصوير في 
نيويورك أساسـاً حتـى نهاية آب (أغسـطس) المقبل، ثمة 
مصادر تؤكد ان خطـط التصوير في دبي أزعجت حكومة 
هـذا البلد المسـلم. وقالت المصـادر «أعربت السـلطات في 
الإمـارات العربيـة المتحدة عـن انزعاجها من اسـم الفيلم 
لأنـه يتضمـن كلمة جنس». لكـن الموقع اعتبر ان الشـيء 
الإيجابي في الموضوع هو ان التأجيل سيسـمح للمنتجين 
بتمديـد فترة اختيار ممثلين يشـاركون فـي الجزء الثاني 

حتى 4 آب (أغسطس) المقبل.

صورة من حفل زفاف  نايلة تويني  ومالك مكتبي في قبرص

فاروق قدومي

الرئيس الراحل صدام حسين
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عـدد  أصيـب  وكالات:  ـ  طهـران   ■
مـن المتظاهريـن الايرانيين مـن أنصار 
المرشـحين الخاسـرين الى الانتخابات 
الرئاسـية مهـدي كروبي ومير حسـين 
موسـوي، فـي صدامـات مع الشـرطة 
المئـات  نفذهـا  تظاهـرة  فرّقـت  التـي 

جنوب العاصمة طهران.
وذكـرت محطـة «العالـم» الايرانية 
العربيـة،  باللغـة  الناطقـة  الرسـمية 
ان شـرطة مكافحـة الشـغب الايرانية 
فرّقت مئات المتظاهرين الذين شـاركوا 
في تظاهرة «غيـر مرخصة» في محيط 

مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران.
وأضافـت المحطـة ان صدامـات بين 
الشـرطة والمتظاهرين وقعـت، ما أدى 
الـى اصابـة عدد مـن المشـاركين الذين 
تجمعـوا بمناسـبة مـرور 40 يوما على 

مقتـل عـدد مـن المتظاهرين فـي أعمال 
الانتخابـات  أعقبـت  التـي  الشـغب 
الرئاسـية التـي جرت فـي 12 حزيران 
(يونيـو) الماضـي وفـاز فيهـا محمـود 

أحمدي نجاد.
الشـرطة  ان  عيـان  شـهود  وافـاد 
الايرانيـة طلبـت مـن زعيـم المعارضة 
الايرانيـة ميـر حسـين موسـوي الذي 
وصـل بعـد ظهـر امـس الخميـس الى 
مقبرة بهشت الزهراء (جنوب طهران) 
لتحيـة ضحايـا التظاهـرات الاخيرة، 

مغادرة المكان فورا.
وبحسـب الشـهود فإن مير حسـين 
موسـوي نجح في الخروج من سيارته 
وسـلوك الممـر المـؤدي الى قبر نـدا اغا 
سلطان، الشابة التي قتلت بالرصاص 
فـي 20 حزيـران (يونيـو) واصبحـت 

رمزا للاحتجاحات.
وقال شـاهد «لكنهم لم يسـمحوا له 
بتلاوة الآيـات القرآنية كما هي العادة 
في هذه المناسـبة وتم تطويقه مباشرة 
من شـرطة مكافحة الشـغب التي ردته 

الى سيارته».
واضـاف «كان النـاس يهتفـون (يا 

حسين، مير حسين) و(الله اكبر)».
طـوق  نفسـه  الوقـت  «فـي  وتابـع 
المتظاهرون سيارته كي لا يغادر المكان، 
المتظاهريـن،  بدفـع  الشـرطة  فبـدأت 

وبعدها غادر موسوي».
وقـد طـوق نحـو 150 عنصـرا مـن 
مكافحـة الشـغب اضافـة الـى عناصر 
من قوات الشرطة المربع الذي دفن فيه 
ضحايا تظاهرات الاسابيع الاخيرة في 

مقبرة بهشت الزهراء جنوب طهران.
وقـد تجمـع نحـو الـف شـخص في 
المكان عنـد الرابعة بعـد الظهر (11:30 
تغ) وفق الشـهود. ورشـق متظاهرون 
ايرانيـون بالحجارة عناصر الشـرطة 
الذيـن طوقـوا المعارض مهـدي كروبي 
بعيـد وصولـه الى مقبـرة فـي طهران 
لتحية ضحايا التظاهرات الذين قتلوا 
فـي الاسـابيع الاخيـرة وفـق مـا افـاد 

شهود عيان.
للشـؤون  العـام  المديـر  وكان 
الداخليـة  وزارة  فـي  السياسـية 
الايرانية محمود عباس زاده مشكيني 
قـال الثلاثـاء الماضـي انه لم يتـم منح 
تنظيـم  أو  شـخص  لأي  ترخيـص  أي 
سياسـي في البلاد لإقامة مظاهرات او 

تجمعات. 

وأضاف عبـاس زاده مشـكيني، ان 
كروبـي وموسـوي قدمـا طلبـا لإقامـة 
تجمّع فـي مصلـى طهـران، وان بعض 
الاحـزاب قدمت طلبا لتنظيم مظاهرات 
احتجاجا على الممارسات «الشيطانية 
لبعض وسائل الاعلام التابعة لوكالات 
وأعـداء  الهيمنـة  نظـام  اسـتخبارات 
الشعب الايراني»، التي قال انها سعت 
الى زرع الشـبهات والشـكوك وزعزعة 

ثقة الشعب. 
وشـدّد على ان المواطنـين يطالبون 
بالأمـن والهـدوء فـي البـلاد، ناصحـا 
وحقـوق  القانـون  برعايـة  الجميـع 

الشعب.
مـن جانبـه دان الرئيـس الايرانـي 
خاتمـي  محمـد  الاصلاحـي  السـابق 
«الجرائـم» ضـد الذيـن اوقفـوا خـلال 
التظاهـرات المعارضة لاعـادة انتخاب 
الرئيس محمود احمدي نجاد، حسبما 
ذكر موقع مؤسسـة «باران» التابعة له 

على الانترنت.
وقال خاتمـي «لا يكفي اغـلاق مركز 
اعتقال والقول انه (لا يطابق المعايير). 
مـاذا يعنـي (لا يطابـق المعاييـر)؟ هل 
يعني ذلك ان نظام التهوية والمراحيض 

لا تعمل؟ لا».
واضاف ان «جرائـم ارتكبت وهناك 

اناس فقدوا حياتهم».
وكان مرشد الجمهورية آية الله علي 
خامنئـي امر باغـلاق مركـز كاهريزاك 
«لا  لانـه  للاعتقـال  طهـران)  (جنـوب 
يطابق المعايير»، حسبما ذكرت وسائل 

الاعلام الايرانية الاثنين.

المتظاهرون رشقوا الشرطة بالحجارة.. والسلطات اجبرت موسوي على مغادرة المقبرة 

ايران: جرحى في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين 
وخاتمي يدين «الجرائم» ضد المعتقلين

نقل اصلاحي ايراني بارز
من السجن لمنزل «مملوك للدولة» 

■ طهران ـ رويترز: قالت وكالة «مهر» الايرانية للأنباء شبه الرسمية 
ان الاصلاحــي الايرانــي البارز ســعيد حجاريان نقل الــى منزل «تملكه 
الدولــة» امس الخميس من الســجن حيث احتجز بعــد فترة قصيرة من 

الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وقال عضو البرلمان كاظم جلالي «أبلغني مدعي طهران ان حجاريان 
نقــل (اليــوم) الى منــزل مملــوك للدولــة مــزود بالتجهيــزات الطبية 
المناســبة... يمكــن لأقاربه زيارتــه في المــكان الجديد». وكانــت الهيئة 

القضائية أعلنت انه سيتم الافراج عن حجاريان يوم 29 تموز (يوليو). 

ايرانيات في اسلام اباد يضعن زهورا امام صورة ندى سلطاني التي سقطت خلال مظاهرات احتجاجا على انتخاب احمدي نجاد

من اليمين الرئيس الافغاني حامد كرزاي والرئيس الروسي ديمتري ميديفيديف والرئيس الطاجيكستاني امام علي رحمانوف والرئيس الباكستاني آصف زرداري

■ طهــران ـ يــو بــي آي: اقتــرح وزيــر الصحة 
الإيرانــي كامــران باقري لنكرانــي امس الخميس 
تقليص عــدد المعتمريــن أو إلغــاء أداء العمرة في 

شهر رمضان بسبب انفلونزا الخنازير. 
ونقلت وكالة «مهر» الايرانية شبه الرسمية عن 
وزيــر الصحة اقتراحــه خفض عــدد المعتمرين أو 
إلغاء أداء العمرة في شــهر رمضان، مضيفا «نظرا 
لأن فتــرة الاقامــة لأداء العمرة في شــهر رمضان 
أطول مما هي عليه في شهري رجب وشعبان حيث 

يكون مسجدا النبي والحرام مكتظين بالناس اكثر 
من سائر الايام الاخرى، فإن وزارة الصحة تقترح 
إلغــاء أداء العمرة خلال شــهر رمضــان أو جعلها 

محدودة بشكل جدي».
وأوضح ان 180 بلدا في العالم تعاني من مرض 
انفلونــزا الخنازيــر، مؤكــدا ان ايران تســعى الى 
الســيطرة على المرض من خلال طرق الوقاية التي 
تبنّتها داخل البلاد «ونحن على استعداد لمواجهة 

المرض خلال فصلي الخريف والشتاء».

ولفــت الوزير الى ســرعة انتشــار هــذا المرض 
في العالم، معتبرا أنه من حســن الحظ ان ســرعة 
انتشــار هذا المرض في ايران أقلّ من ســائر بلدان 

العالم.
ودعــا الى البقاء على الاســتعداد التام لمواجهة 

انفلونزا الخنازير.
وكان وزير الصحــة الإيراني أعلن امس أن آخر 
إحصائية للمصابين بمرض انفلونزا الخنازير في 

ايران بلغت 61 مصابا.

ايران تقترح تقليص عدد المعتمرين أو إلغاء أداء العمرة في رمضان بسبب انفلونزا الخنازير

كافـة  طالبـان  حركـة  دعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المواطنـين الافغان امس الخميس الى حمل السـلاح ضد 
القوات التي يقودها حلف شـمال الاطلسي (الناتو) في 
البلاد بدلا مـن التوجه إلى «مراكز اقتـراع زائفة» خلال 
الانتخابـات الرئاسـية المقـررة فـي العشـرين مـن آب 

(أغسطس) المقبل. 
وقالت طالبان في بيان نشر على موقعها الالكتروني 
انـه «للحصول على اسـتقلال حقيقي، يجـب ان يتوجه 
(الأفغـان) إلـي خنـادق جهاديـة بدلا مـن التوجـه إلى 
مراكز اقتـراع زائفة.. ويجب أن يحصلـوا على حقوقهم 
المحرومـين منهـا من الغـزاة الاجانب من خـلال المقاومة 
التخطيـط  «يجـرى  البيـان  فـي  وجـاء  والجهـاد».  
للانتخابـات مـن قبـل الامريكيـين ويتـم التمويـل مـن 
الامريكيـين وتوفير الأمـن من جانـب الامريكيين.. لذلك 
بـأي منطـق يمكـن أن نصف ذلـك بأنـه عمليـة يقودها 

أفغان؟».
ويتعـارض إعـلان طالبان موقفها الخـاص بمقاطعة 
الانتخابـات الرئاسـية بصـورة رسـمية، وهـي ثانـي 
تصويـت مباشـر لاختيـار رئيس فـي تاريخ البـلاد، مع 
افتراضات ظهرت مؤخرا بأن الحركة ربما تلجأ إلي عدم 

عرقلة الانتخابات المقبلة. 
وبعد التوقيع على اتفاق سلام مع بعض قادة طالبان 
بإقليم بادغيس بشـمال غرب البلاد يوم الاثنين الماضي 
قالت الحكومة الافغانية إن هناك جهودا تبذل في أجزاء 
أخـرى مـن البـلاد للإتفـاق على وقـف إطلاق النـار مع 

جماعات متشددة أخرى. 
وفـي أعقـاب عمليـة تسـجيل سـلمية فـي المناطـق 
الجنوبيـة والشـرقية فـي وقـت سـابق مـن هـذا العام 
حيث تنشـط طالبان أعرب مسـؤولو لجنة الانتخابات 

الافغانيـة أيضـا عـن أملهـم فـي عـدم عرقلـة طالبـان 
الانتخابات. 

وجاء في بيان امس الخميس إنه بإجراء الانتخابات 
يحاول الناتـو والقوات الامريكية صـرف انتباه العالم 

عن فشلهم العسكري في البلاد. 
الى ذلـك تحدث رئيـس الحكومة الايطالية سـيلفيو 
برلوسكوني عن «اسـتراتيجية خروج» من افغانستان 
بعـد الانتخابـات المقـررة فـي 20 آب/اغسـطس، بعـد 
جـدل داخـل الحكومة حـول دور ايطاليا العسـكري في 

افغانستان، بحسب صحيفة «لا ستامبا».
وقـال برلوسـكوني اثنـاء حفل ضم اعضـاء مجلس 
الشـيوخ مـن حزب شـعب الحريـة انـه «علينـا انتظار 
الانتخابـات فـي افغانسـتان لنتمكـن فـي مـا بعـد مـن 
مـع  بالاتفـاق  الخـروج،  اسـتراتيجية  علـى  التركيـز 

شركائنا طبعا».
وتابع رئيس الحكومة متسـائلا «من منا لا يود رؤية 

جنودنا عائدين الى ديارهم؟».
واضاف برلوسكوني «الصحف تبحث عن مادة تملأ 
بها صفحاتها، انظروا ما حصل حين قال بوسي مسؤول 
رابطة الشـمال جملته الشـهيرة، لكن علينـا ان نتواجد 

هناك لإرساء الديموقراطية».
وكان اومبيرتو بوسي، رئيس رابطة الشمال ووزير 
الاصلاحـات، قـال «لـو كان الامـر يعـود لـي لأعدتهـم 
جميعا»، وذلك بعد اصابة ثلاثة جنود ايطاليين بجروح 

طفيفة في افغانستان.
تمنـح  الشـمال  رابطـة  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 

برلوسكوني الاكثرية المطلقة في البرلمان.
وكشـفت أرقـام أصدرتهـا وزارة الدفـاع البريطانية 
امـس الخميـس أن القـوات البريطانية في أفغانسـتان 

سـجلت في شـهر تمـوز (يوليـو) الجـاري أعلـى معدل 
إصابـات في صفـوف جنودها جرّاء العمليـات القتالية 
ضـد مقاتلـي حركـة «طالبـان» منذ الغـزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2001.
ونقلت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) عن 
الأرقـام أن 57 جنديـاً بريطانيـاً أُصيبـوا بجـروح فـي 
العمليـات القتاليـة خلال الأسـبوعين الأولـين من تموز 
(يوليـو) الجـاري، بالمقارنـة مـع 46 جنديـا فـي شـهر 
حزيـران (يونيو) بأكمله و 24 جنديا في أيار (مايو) من 

العام الحالي.
بريطانيـاً  جنديـاً   16 إن  الـوزارة  أرقـام  وأظهـرت 
أًصيبـوا بجروح بليغـة من بين الجنـود الجرحى خلال 
الأيـام الـ15 الأولى مـن تموز (يوليو) الجـاري، والذي 

شهد أيضاً مقتل 22 جندياً بريطانياً.
وأشـارت إلـى أن 38 جنديـاً بريطانيـاً أُدخلـوا إلـى 
المشـافي الميدانية في أفغانستان للعلاج من أمراض غير 

ناجمة عن العمليات القتالية خلال الفترة نفسها.
وأضافت الـوزارة أن 2650 جنديـاً بريطانياً أُصيبوا 
بجـروح فـي أفغانسـتان منـذ أن بـدأت عمليـة احصاء 
الجنـود الجرحـى عـام 2006، ومـن بينهـم 61 جنديـاً 
أُصيبـوا بجـروح خطيـرة جـداً أو خطيـرة هـذا العـام 

بالمقارنة مع 65 جندياً خلال العام 2008 بأسره.
وكان قـادة عسـكريون بريطانيون بـارزون حذروا 
من أن 1000 جندي بريطاني سـيُقتلون في أفغانسـتان 
قبـل إلحـاق الهزيمة بقـوات «طالبـان»، وتوقعـوا بقاء 
القـوات البريطانيـة أكثـر من 20 عامـاً في اقليـم هلمند 
الواقـع جنـوب أفغانسـتان والـذي وصفـوا الأزمة فيه 
بأنهـا «الأكثر دموية» منذ أزمة شـبه الجزيـرة الكورية 

قبل نحو خمسة عقود.

برلوسكوني يقترح «استراتيجية خروج» من افغانستان بعد الانتخابات.. وتسجيل أعلى معدل إصابات في صفوف القوات البريطانية منذ الغزو 

طالبان تدعو الأفغان لقتال قوات الناتو بدلا من التصويت

■ واشـنطن ـ اسـلام أبـاد ـ رويترز:  قال مسـؤول 
امريكـي رفيع يوم الأربعاء انه لم يتضح بعد هل قضى 
هجـوم الحكومـة الباكسـتانية في وادي سـوات على 

متمردي طالبان أم أنه أدى فحسب الى تشتيتهم.
وكانت الولايات المتحدة اتهمت باكسـتان في بادئ 
الأمـر «بالرضـوخ» لتمـرد طالبان الذي أثـار المخاوف 
بشـأن اسـتقرار باكسـتان المسـلحة نوويا، ولكن في 
اواخـر نيسـان (ابريل) بـدأت الحكومة الباكسـتانية 
حملة في وادي سـوات وهي تقول انهـا قتلت منذ ذلك 

الحين 1800 من المتشددين.
وقال ريتشارد هولبروك المبعوث الامريكي الخاص 
لافغانسـتان وباكسـتان للصحافيـين بعـد عودته من 
رحلـة الـى البلدين «لا نـدري على وجه الدقـة إلى أي 
مدى اسـتطاع الجيش الباكسـتاني تشـتيت العدو او 
تدميـره». واضاف قوله «المحك لهذه العملية سـيكون 
حينمـا يعـود اللاجئـون. هـل يمكنهـم العـودة الـى 

ديارهم؟ هل آمنون؟ سيتعين علينا ان ننتظر لنرى».
وتقتـرب القـوات الأمنيـة مـن نهايـة الحملـة التي 
سـوات  وادي  فـي  اشـهر  ثلاثـة  نحـو  منـذ  انطلقـت 
ومنطقتي بونر ودير السـفلى المجـاورة لكنها ما زالت 

تواجه جيوب مقاومة في بعض المناطق. 
وتشـرد قرابة مليوني نسمة بسـبب المعارك وبدأت 
الـى  العـودة  علـى  منهـم  كثيـر  مسـاعدة  السـلطات 

ديارهم. 
وأشـاد هولبروك باسـلام آبـاد على نقلهـا القوات 
مـن حدودها الشـرقية حيـث تواجه العـدو التقليدي 
لباكسـتان وهو الهند وارسـالهم الى الحدود الغربية 
حيـث تريد الولايات المتحدة منذ وقت طويل مشـاركة 
تحقيـق  محـاولات  فـي  باكسـتان  جانـب  مـن  اكبـر 

الاستقرار في افغانستان المجاورة وتدمير القاعدة. 
وتحدثـت وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون عند 
الباكسـتاني شـاه محمـود  لقائهـا وزيـر الخارجيـة 
قريشـي في فوكيت بتايلاند يوم الخميس فأثنت على 
جهود باكسـتان في هذا الشأن مثلما يفعل المسؤولون 

الامريكيون. 
وقالـت كلينتون عندما التقت وقريشـي في اجتماع 

لبلدان آسـيا والمحيـط الهـادي «يجب أن أقـول ... ان 
التقـدم الذي تحققـه حكومتكم في هـذا الجهد من أجل 
عـودة النـاس الـى ديارهم بسـبب نجـاح السياسـة 
مشـجعا  كان  العسـكرية  والاجـراءات  الحكوميـة 

ورائعا». 
الـى ذلـك قـال متحـدث باسـم الأمم المتحـدة امس 
الخميس إن المنظمة الدولية ستخفض عملياتها مؤقتا 
فـي اقليم بلوخسـتان بجنوب غرب باكسـتان بعد أن 

تلقت تهديدا من حركة انفصالية.
وهـددت الجبهة المتحدة لتحريـر البلوخ يوم الاحد 
في اتصـال هاتفي بمكتـب وكالة أنباء باكسـتانية في 
كويتا عاصمة الاقليم باستهداف موظفي الأمم المتحدة 

ما لم يغادروا بلوخستان.
وقال شاهق بلوخ المتحدث باسم الجبهة ان التهديد 
جـاء بسـبب اخفـاق الامم المتحـدة فـي تنفيـذ وعود 
قطعتهـا على نفسـها لتأمين الافراج عن مسـؤول كبير 
في احدى وكالات المنظمة الدولية في نيسان (ابريل).

واختطـف جون سـوليكي رئيـس مكتـب مفوضية 
الأمم المتحدة العليا لشـؤون اللاجئين في بلوخستان 
في الثاني من شـباط (فبراير) عندما نصب مسلحون 

كمينا لسيارته وقتلوا سائقه بالرصاص.
وأطلق سـراحه بعد أن تعهد مسؤولو الأمم المتحدة 
للوسطاء بأنهم سـيتخذون خطوات من أجل آلاف من 

البلوخ المحتجزين او المفقودين.
وقـال يانيـس تيسوفسـكي المتحـدث باسـم الامم 
المتحـدة ان جميـع عمليـات المنظمـة فـي بلوخسـتان 

قلصت.
وأضاف «اغلقت بعض المكاتب والبعض الآخر يعمل 
من خلال جهات محلية ولكن في الوقت الحالي اجبرنا 

على تقليص عملياتنا».
وبلوخسـتان تعتبر أكبـر اقاليم باكسـتان الأربعة 
مسـاحة وأقلها سـكانا. ويقاتـل انفصاليـون من أجل 
الحصـول على قدر أوسـع مـن الحكم الذاتـي ونصيب 
أكبـر من ثـروات الاقليـم الطبيعيـة. وتتهم باكسـتان 
الهند وافغانسـتان بمسـاعدة المتمرديـن. ونفت الهند 

هذا الاتهام.

الامم المتحدة تخفض عملياتها في جنوب غرب باكستان إثر تهديد 

امريكا غير متأكدة من نجاح هجوم باكستان بسوات
■ الريـاض ـ وكالات: أصـاب رجـل سـعودي مطلق لـه أربعة 
ابنـاء المملكـة المحافظة بصدمـة بإدلائـه بتفاصيل عـن مغامراته 

الجنسية في برنامج تلفزيوني بثته احدى القنوات العربية.
واختبأ مازن عبد الجواد (32 عاما) بعد أن ظهر منذ أسـبوعين 
على شاشـة قنـاة (إل.بي.سـي) التلفزيونيـة اللبنانيـة ومالكها 
الرئيسـي هـو المليارديـر السـعودي الاميـر الوليد بـن طلال في 
برنامج سـجل معه في حجرة نومه بمدينة جدة المطلة على البحر 
الاحمـر أعطـى فيـه بعـض النصائـح لـلأزواج لإضفـاء مزيد من 

الإثارة على الحياة الجنسية.
وقـال رئيـس المحكمة الجزئية فـي الرياض الدكتـور صالح آل 
الشيخ ان عقوبة «المجاهر بالمعصية»، أي بممارسة الزنى، لا ترقى 
إلـى حـد القتل. وجاء تأكيد آل الشـيخ ردا علـى المطالبات بتنفيذ 
حـد القتل في شـاب جاهر بالمعصية على قناة المؤسسـة اللبنانية 
للإرسـال «LBC»، «بارتـكاب معـاصٍ يحرمهـا الديـن ويرفضها 

المجتمع ولا تقرها الأخلاق».
واستدرك رئيس المحكمة الجزئية في تصريح لصحيفة «عكاظ» 
امـس الخميس «إذا اعترف الشـاب أمام القضاء وأقـر بفعل الزنا 
وكان بكامل أهليته، فإن العقوبة المقررة هي تنفيذ الحد الشـرعي 

(القتل)، لأنه محصن».
وأضاف الشيخ أن عقوبة الشاب المجاهر بالمعصية قد تصل إلى 
تنفيذ الحد الشـرعي، وهو الحكم عليه بالقصاص بسـبب إقدامه 
على جريمة الزنا خصوصا أنه محصن، وأب لأربعة أطفال شريطة 
اعترافه أمام القاضي بالكلام نفسه الذي ذكره على شاشة التلفاز 
وانطبقت عليه الشروط، فإذا ثبت ما قام به فإنه معرض لتطبيق 

الحكم الشرعي لمرتكب جريمة الزنا عليه.
وأضاف «أما قضية المجاهـرة بالمعصية فإن حكمها يختلف عن 
حكم الزنـا، وحكمها تقديري لأنها تدخل في بـاب التعزير وفق ما 
يـراه القاضـي، ولكـن لا يصل الحكم فـي قضية المجاهـرة إلى حد 

القتل، وإنما يعزر تعزيرا».
واشار الى انه «إذا ثبت عليه ارتكابه لجريمة الزنا وكان مدركا 
لمـا يقول، ولـم يقصد مـن كلامه الـذي ذكره علـى شاشـة التلفاز 
الإثـارة أو لفـت النظر أو طلـب الشـهرة، وكان مقـرا بوقوعه في 
جريمة الزنا واكتملت الشـروط فإن الحكم الشـرعي المطبق عليه 

هو النافذ وفق ما يراه القاضي من أدلة واثباتات تدين الشاب».
وأشـار إلـى أن الواجـب فـي هـذه القضيـة هـو عرضهـا على 
التحقيـق والإدعـاء العام؛ بسـبب ما قـام به هذا الشـاب من فعل 
مشين، ومن ثم تحول للمحكمة للبت فيها وإعطاء الحكم القضائي 

النهائي فيها.
وطالب آل الشـيخ بعدم الإنجراف وراء بعض وسـائل الإعلام 

التـي تشـوه صـورة المجتمـع السـعودي، والمجاهـرة بالمعاصـي 
والذنوب أمام الملأ؛ لأنه يعتبر ذنبا مضاعفا يستحق مرتكبه إقامة 
الحـد عليه إذا ثبتت فعلته المشـينة، وكان معانـدا، أما إذا اعترف 
وتـاب ولم تثبت عليه هذه الجريمة فإنه يتعرض لعقوبة التعزير 

على خروجه في التلفاز ومجاهرته بالمعصية.
وأثـار ظهور الشـاب المذكـور علـى الفضائيـة اللبنانية موجة 
غضـب عارمة لدى شـرائح واسـعة مـن المجتمع السـعودي، على 
اعتبـار أن ذلك خـروج عن الدين وخدش للـذوق العام ومجاهرة 

بالمعصية. 
وادعى الشـاب أن ما بثتـه القناة جزء مبتور مـن نص المقابلة 
التي أجريت معه حيث يسـكن في مدينة جدة، وأن بترها أخرجها 

عن سياق المعنى الصحيح الذي تحدث فيه.
وكان برنامـج «أحمـر بالخـط العريـض» اسـتضاف الشـاب 
السـعودي ضمن حلقة ناقشت موضوع العجز الجنسي، وتحدث 
خلالها عن نشـاطاته مع النساء وممارسـته الجنس معهن، وعن 

شقته التي جهزها بأدوات جنسية وإباحية.
وتطبق السعودية الشريعة الإسلامية ويتجول ممثلون لهيئة 
(الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر) في الشـوارع لتطبيق معايير 
أخلاقية منها عدم الاختلاط بين النساء والرجال الذين لا تربطهم 

صلة قرابة فضلا عن منع المخدرات والخمور.
وتنفـذ أحكام إعـدام علنية بقطـع الرأس كعقوبة عـن عدد من 
الجرائـم مـن القتـل الـى الاغتصـاب وممارسـة السـحر او إهانة 

الإسلام.
لكـن الكثير مـن الشـبان السـعوديين يتحايلون علـى النظام 
الصـارم للاتصـال ببعضهـم البعـض وقـد حـاول رجـال الديـن 
هبـاء الحد مـن اسـتخدام الهواتـف المحمولة واشـكال أخرى من 

التكنولوجيا.
وحوكـم عدد من الرجـال لالتقاطهم صورا لشـابات بالهواتف 
المحمولة في مراكز تسـوق وذكـرت تقارير كثيـرة أن هذه الصور 

تستخدم عادة في الابتزاز.
وقـال عبد الجواد إن الجنس بات جـزءا مهما من حياته عندما 

كان عمره 14 عاما بعد أن مارسه للمرة الأولى مع جارة له.
واسـتعرض كيف يقوم باصطياد الفتيات في سيارته الحمراء 
المكشـوفة او فـي المتاجـر الكبيـرة ويكون هـذا عادة باسـتخدام 
تكنولوجيـا البلوتـوث فـي الهواتـف المحمولـة كمـا عـرض دمى 

جنسية أخرجها من خزانة حجرة نومه.
وقالت صحف ومدونون إنه يجب اتخاذ إجراء قانوني مع هذا 
الشاب لنشـره الرذيلة فيما وصفتها وسـائل الإعلام بأنها قضية 

«المجاهرة بالمعصية».

رئيس محكمة في الرياض: عقوبة المجاهر بالمعصية تعزيرية لا ترقى للقتل

سعودي يدلي باعترافات جنسية ويثير جدلا واسعا
اعتقال هولنديين ومغربي في كينيا
في اطار تحقيق بتهمة «الارهاب»

■ لاهـاي ـ ا ف ب: فتحـت النيابة العامة في هولندا تحقيقا اوليا حول «المشـاركة 
المحتملـة في الارهاب» في الصومال لثلاثـة هولنديين ومغربي اوقفوا في كينيا في 24 
تمـوز (يوليو). وقالت النيابة في بيان ان «عمليات البحث تفتح تحقيقا عن مشـاركة 

محتملة في انشطة ارهابية» للموقوفين الأربعة.
واضافـت النيابة انه «بحسـب السـلطات الكينيـة اعتقلوا عند الحـدود بين كينيا 
والصومـال اثنـاء توجههـم الـى معسـكر للتدريب علـى الجهاد» مشـيرة الـى «انهم 
سـيبعدون» من كينيا الى هولندا. وكانت وزارة الخارجية الهولندية اعلنت الاربعاء 
ان الشـرطة الكينية اوقفت ثلاثـة هولنديين ومغربيا يحملون بطاقـة اقامة هولندية 
دون الكشـف عن اعمارهم. ويعتقل الرجال الاربعة في العاصمة نيروبي منذ الثلاثاء 
بعـد نقلهم من ميناء مومباسـا (جنوب شـرق كينيـا). وفي كينيا قال ضابط شـرطة 
لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف اسمه ان الرجال الاربعة استجوبوا لمعرفة ما 
اذا كانوا مرتبطين بالاسلاميين المتطرفين في حركة الشباب المجاهدين او اي مجموعة 

ارهابية. 
وقـال الشـرطي «قالوا انهم من السـياح. لكن ذلك غير ممكن لأنه لـم يكن اي منهم 

يحمل وثائق او تأشيرة تدل على انهم سياح وصلوا الى كينيا».
وتعيش الصومال على وقع الحرب الاهلية منذ العام 1991.

وفـي مطلـع ايـار (مايـو) شـن المتمـردون الاسـلاميون هجومـا غير مسـبوق في 
العاصمـة الصوماليـة مقديشـو بقيادة حركة الشـباب وميليشـيا الحزب الاسـلامي 

لإطاحة الحكومة الصومالية الانتقالية المدعومة من المجتمع الدولي.
وفـي اواخـر ايـار (مايـو) اكد الرئيـس الصومالي شـريف شـيخ احمـد ان بلاده 

«اجتاحها جهاديون» اجانب التحقوا بصفوف المتمردين الاسلاميين.

قاضية امريكية تأمر بالافراج
عن كويتي مسجون في غوانتانامو

■ واشـنطن ـ ا ف ب: امـرت قاضيـة امريكيـة فدرالية الاربعـاء بالافراج عن 
المعتقـل الكويتـي في غوانتانامـو خالد المطيـري وفرضت على الحكومـة الامريكية 

«اتخاذ الاجراءات الضرورية» من اجل عودته الى بلاده، كما اعلن محاميه.
وكان المطيـري (34 عامـا) الـذي اعتقـل فـي باكسـتان فـي 2001 بعـد توجهه الى 
افغانستان في اطار منظمة خيرية لبناء مسجد وتقديم اموال الى مدارس ودور ايتام، 

مسجونا منذ «حوالى الثماني سنوات» في سجن غوانتانامو الامريكي في كوبا.
وردا على اسئلة وكالة «فرانس برس»، اكدت وزارة العدل الامريكية انها «تبحث» 
فـي قرار احتمـال رفع دعوى اسـتئناف. وقال محاميه ديفيد سـينامون فـي بيان ان 
«خالـد وعائلته لم يتوقفا منذ سـجنه عن طلب احالته الى محكمة مسـتقلة وحيادية 

للاستماع الى افادته لمقابلة الأدلة التي تجمعت ضده».
ولـم تتوافر على الفور الأدلة التي اعتمدتها القاضية كولين كولار-كوتيلي وبرأت 

بموجبها المعتقل، وصنفت اسرارا دفاعية.
وكان المطيري مسـجونا في غوانتانامو بصفته «مقاتلا عدوا»، وهي تسمية كانت 

تبرر في عهد بوش الاعتقال غير المحدود للاشخاص المشبوهين بالارهاب.
واعطـت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) 2008 السـجناء 

في غوانتانامو حق الاعترض على سجنهم امام قضاء الحق العام في واشنطن.
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من ضياء السامرائي:

أعلـن المتحدث باسـم الحكومة علي 
الدبـاغ أن سـتة إيرانيـين مـن منظمـة 
مـدار  علـى  قتلـوا  خلـق»  «مجاهـدي 
اليومـين الماضيـين فـي مصادمـات مع 
القـوات العراقيـة في معسـكر أشـرف 

شمال ديالى.
وقـال الدبـاغ إن السـلطات فتحـت 
شـهدها  التـي  الوقائـع  فـي  تحقيقـا 
معسـكر أشـرف الـذي يـؤوي عناصر 
هـذا  الإيرانـي.  النظـام  تعـارض 
واعتقلت الشرطة العراقية 35 شخصا 
من قاطني المعسكر. ويعد التصريح هو 
الأول الذي تقر فيـه الحكومة العراقية 
بوقوع خسائر في الأرواح في المعسكر 
الذي يعيش فيه نحو ثلاثة آلاف و500 

إيراني منذ عام 1986.
وكانـت المنظمـة قد أعلنـت أمس أن 
الشرطة العراقية قتلت سبعة أشخاص 
مـن سـكان المعسـكر فـي الاشـتباكات 
الأخيرة. وتحاول  السلطات في العراق 
بناء مركز للشـرطة داخل المعسـكر في 
إطـار مسـاعيها لبسـط سـيادتها على 
مختلف أراضيها بعد انسحاب القوات 
الأمريكية من المدن والبلدات العراقية، 
وهـو الأمر الـذي قوبل برفـض قاطني 

المعسكر.
مـن جهتهـا، قالت منظمـة مجاهدي 
خلـق الإيرانيـة إن القـوات العراقيـة 
تستعد لشن هجوم على معسكر أشرف 
بمحافظة ديالى، فيما شدد مسؤول في 
المحافظة على اعتماد الحلول السـلمية 

لإنهاء الأزمة. 
وأكد المتحدث الرسمي باسم منظمة 
مجاهـدي خلـق الايرانية في معسـكر 
القـوات  ان  عقبائـي  مهـدي  اشـرف 
الأمنيـة تسـتعد لشـن هجـوم جديـد 
على المعسكرفي محافظة ديالى لفرض 

سيطرتها التامة، عليه على حد قوله. 
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وأشـار 
الإيرانيـة  خلـق»  «مجاهـدي  منظمـة 
مهدي عقبائـي إلى «ارتفاع عدد القتلى 
والجرحى بـين صفوف عناصر المنظمة 
وأوضـح  الماضيـين»،  اليومـين  خـلال 
بقوله: «بحسـب مـا نقل شـهود عيان 
متواجدون على أطراف المعسـكر، فإن 
رئيس أركان الفرقة الخامسـة هو قائد 
الهجوم على المعسكر. وبلغ عدد القتلى 
إلى هذه اللحظة 12 قتيلا وأكثر من 500 

جريح 15 منهم بحالة خطرة». 
مـن جانبـه، قـال معـاون محافـظ 
ديالـى حافـظ عبد العزيـز إن محافظة 
ديالى ومجلسها أبدوا ملاحظات حول 
طريقة حل أزمة معسكر أشرف، مطالبا 
فـي الوقـت ذاتـه باسـتخدام السـبل 
الدبلوماسـية لإنهائها، مضيفا: «نحن 
محافظـة  ومجلـس  محافظـة  كإدارة 
لدينـا ملاحظـات على طريقـة التعامل 
أو طريقـة حـل هـذه الأزمة. كنـا نأمل 

أن تحل بطرق قانونية ودبلوماسـية، 
لكن هناك تأخيرا ومماطلة لحسـم هذا 
الموضوع، ما أدى إلى نشوب مواجهات 

بين الطرفين لم نرد لها أن تحدث». 
وردتنـا  «لقـد  العزيـز:  عبـد  وبـين 
معلومات من هيئة التنسـيق المشـترك 
للقـوات الأمنيـة بـأن قـوات الشـرطة 
العراقية انسحبت من المدينة، وتكفلت 
قـوات  المعسـكر  إلـى  الدخـول  بمهـام 
الجيـش العراقـي، وفـرض سـيطرتها 

على هذه المناطق». 
في غضون ذلك، أعـرب بديع عارف 
النظـام  رئيـس  عـن  الدفـاع  محامـي 
السـابق صـدام حسـين، عـن تضامنه 
مـع زوجـة رئيـس منظمـة مجاهـدي 
خلـق مـريم رجـوي فـي رفـع دعـوى 
قضائيـة ضد الحكومـة العراقية معربا 
عـن اسـتعداده «للإنضمام إلـى طاقم 
الدفاع كمحام أمـام المحاكم العراقية أو 

الدولية». 
وكان أنصار منظمـة مجاهدي خلق 
الإيرانيـة شـرعوا بتنفيـذ إضراب عن 
الطعـام احتجاجا على دخـول القوات 
الأمنية المشـتركة إلى المعسكر، ووقوع 
مواجهـات أدت إلـى سـقوط عـدد مـن 

القتلى والجرحى. 
أن  عراقيـة  أمنيـة  مصـادر  وتؤكـد 
حالة من الهدوء تخيم على المدينة بعد 
فرض سيطرتها على أكثر من 60 بالمائة 

من مساحتها. 
مـن جانبها حثت وزيـرة الخارجية 

الأمريكية هيـلاري كلينتون العراقيين 
والإيرانيـين فـي معسـكر أشـرف على 
ضبط النفـس، مؤكدة اهتمـام الإدارة 
قالـت  ولكنهـا  بالقضيـة،  الأمريكيـة 
العراقيـة  للحكومـة  يرجـع  الأمـر  إن 

للتصرف فيها حسب القوانين المرعية.
تصريـح  فـي  كلينتـون  وأضافـت 
صحفـي في واشـنطن، أنهـا تتوقع من 
السـلطات العراقية أن تقدر التزاماتها 
التي تعهدت بها لواشنطن بعدم إجبار 
عناصـر المنظمة علـى الذهـاب إلى بلد 
قـد يتعرضون فيـه للتعذيـب أو القمع 

السياسي.
كما حث نواب أمريكيون عن الحزبين 
الحكومـة  والديمقراطـي  الجمهـوري 
بالتزاماتهـا  الإيفـاء  علـى  العراقيـة 
وضمـان التعامـل بشـكل إنسـاني مع 
عناصر المنظمة داخل معسـكر أشـرف 

ومنع عودتهم قسرا إلى إيران.
وشـدد المتحدث باسم وزارة الدفاع 
اللواء محمد العسـكري علـى ضرورة 
خضوع المقيمـين في المعسـكر للقانون 
أن  موضحـا  العراقيـة،  وللسـيادة 
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشـنطن 

تتيح للسلطات العراقية القيام بذلك.
وفي طهـران أشـاد علـي لاريجاني 
بعمليـة  الشـورى  مجلـس  رئيـس 
جـاءت  وإن  إنهـا  قائـلا  الإقتحـام 
متأخـرة إلا أن الحكومة تحركت أخيرا 
«لتنظيـف العـراق من الحضـور القذر 

للإرهابيين».

 الحكومة العراقية تقر بسقوط قتلى إيرانيين
من مجاهدي خلق اثناء اقتحام معسكر اشرف

معارضون ايرانيون يتظاهرون في برلين احتجاجا على اقتحام معسكر أشرف بالعراق   (ا ف ب)

عصائب أهل الحق: بريطانيا كانت 
على علم بوفاة 4 من مختطفيها الخمسة  

مجموعة مسلحة تنتمي الى الصدر تعلن
مسؤوليتها عن استهداف السفير الأمريكي

■ بغــداد - «القدس العربي»: أكدت مصادر مقربة مــن تنظيم (عصائب أهل الحق) مقتل 2 من 
البريطانيين الثلاثة الذين ما زالوا محتجزين كرهائن لديها منذ نحو سنتين. 

كما كشــفت عن أبــلاغ التنظيم للحكومــة العراقية والمفاوضــين الآخرين بمقتل 4 مــن الرهائن 
الخمسة الذين خطفوا من مقر وزارة المال ببغداد في 2007. 

ووصفت مصادر مقربة من التنظيم الأنباء التي تحدثت عن مقتل رهينتين بريطانيين لديها بغير 
الجديدة، مؤكد انه ومنذ البداية أبلغ التنظيم المتفاوضين بوفاة 4 من المخطوفين باستثناء شخص 

واحد لا يزال على قيد الحياة. 
واضافــت المصادر ان الصفقة تنتهي بعد ان يتم تســليم الجثث الأربع الــى الجانب الآخر وفق 
جدول زمني يتوافق مع إطلاق عدد من المعتقلين الصدريين في ســجون القوات متعددة الجنسيات 

يصل عددهم الى الآلاف بينهم عشرات من قادة جيش المهدي.

■ بغـداد - «القـدس العربـي»: اعلنـت مجموعـة 
مسـلحة من تنظيمات جيش المهدي الجديدة (الجناح 
العسـكري لتيـار الزعيـم الشـيعي مقتـدى الصـدر) 
فـي  الامريكـي  السـفير  اسـتهداف  عـن  مسـؤوليتها 
العراق.  واعترف (لواء اليوم الموعود) بـ»مسؤوليته 
عن اسـتهداف السفير الامريكي في العراق كريستوفر 
هيل اثناء مـرور موكبه في محافظة ذي قار في الثالث 
عشـر من شـهر تمـوز /يوليو الجـاري». جـاء ذلك في 

شريط مصور للعملية بثته قناة «المنار» الفضائية.
وقال ناطق باسـم (لواء اليـوم الموعود) ان «عبوة 

ناسفة تم تفجيرها اثناء مرور موكب السفير الامريكي 
في الناصرية ادت الى اصابـة العديد من افراد الموكب 
بجروح خطيرة».  ويحتوي الشـريط الذي بثته قناة 
«المنـار» على العديـد من العمليات الجهاديـة التي قام 
بها المجاهدون في اللواء ضد قوات الاحتلال الامريكي 
فـي محافظـات العراق وإلحـاق الخسـائر في صفوف 
القـوات الامريكيـة. وقـال ناطـق باسـم (لـواء اليوم 
الموعـود) ان «عبـوة ناسـفة تم تفجيرهـا اثنـاء مرور 
موكب السـفير الامريكي في الناصرية ادت الى اصابة 

العديد من افراد الموكب بجروح خطيرة».

■ بغداد ـ د ب أ: كشف نائب عراقي 
عـن أن الحكومة العراقية حددت ثلاثة 
مـع  للحـوار  كشـرط  جديـدة  أسـس 
الجماعات المسلحة الراغبة بالانخراط 

في العملية السياسية.
العامـري  هـادي  النائـب  وقـال 
رئيـس لجنة الأمـن والدفـاع بالبرلمان 
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  العراقـي 
أمـس  نشـرت  العراقيـة  «الصبـاح» 
البـاب  الحكومـة  «فتحـت  الخميـس: 
لانضمـام الجماعات المسـلحة والقوى 
المعارضة لمشـروع المصالحـة الوطنية 
كما أن الحوار مفتوح ومسـتمر مع تلك 

الجماعات ولم ينته». 
وأضـاف: «تنطلـق الحـوارات التي 
تجريهـا الحكومـة مـن رؤيـة عراقيـة 
واضحـة بعيـدة عـن الطـرق الملتوية 
المتحـدة  الولايـات  بهـا  قامـت  التـي 
مؤخـرا مـن خـلال حـوارات جوبهـت 

بالرفض القاطع، وأن إجراء الحوارات 
مع الجماعات المسـلحة ضمن مشـروع 
صلاحيـة  مـن  الوطنيـة  المصالحـة 

الحكومة فقط كونه شأنا داخليا». 
ودعا العامري الأطـراف «المعارضة 
إلـى عـدم الاسـتعـــــانة  والمسـلحة 
تسـهيل  أجـل  مـن  خارجـي  بطـرف 
دخوله في العملية السياسية وأن باب 
الحكومة مفتوح ومن يريد الدخول في 
مشـروع المصالحـة عليـه أن يلجأ إلى 

الحكومة». 
وفـي سـياق متصـل، ذكـر النائـب 
العراقـي عباس البياتـي أن «الحكومة 
اعتمـدت ثلاثة أسـس جديـدة للحوار 

مع القوى المسلحة».  
وقـال البياتـي فـي تصريـح مماثل 
الحكومـة  إن  «الصبـاح»  لصحيفـة 
فـي  اسـتراتيجــــية  رؤيـة  «تمتلـك 
وبموجـب  الوطنيـة  المصالحـة  ملـف 

هـذه الرؤيـة لـم تغلـق بـاب الحـوار 
للعمليـة  معارضـة  مجموعـة  أي  مـع 

السياسية». 
وأضاف: «نرفض قيام البعض بدور 
الوسيط من قبل أطراف ودول إقليمية 
وغيرهـا مـن الجهـات وأن العـراق لم 
يقبـل سـواء الآن أو فـي الماضـي قيام 
الإقليميـة  الـدول  أو  الجهـات  بعـض 
مشـروع  فـي  بالتدخـل  والكبـرى 
المصالحـة الوطنيـة والعمـل نيابة عن 

الشعب في هذا الإطار». 
ومضى قائلا: «إذا كان هناك من أدار 
ظهره للعملية السياسية بسبب فهم أو 
اجتهـاد خاطـئ أو بفعـل موقـف معين 
فإن الشعب العراقي هو الذي يستطيع 
أن يوفـر الأجواء للمصالحـة الوطنية 
الداخلية من دون الحاجة إلى أن تقوم 
بذلك نيابة عن الشعب دول إقليمية أو 

كبرى». 

الحكومة العراقية تحدد أسسا 
جديدة للحوار مع الجماعات المسلحة

بغداد - «القدس العربي»:

قـال متحـدث إن العراق نقـل فياض النعمة رئيس شـركة 
نفـط الجنـوب مـن منصبـه. وكان النعمة قد هاجـم في وقت 
سـابق من هـذا العام خطـط وزارة النفط لطـرح حقول نفط 

وغاز رئيسية في مزاد. 
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة إن النعمة، الذي 
انتقـد علناً بعد فترة وجيزة من تعيينه، أول جولة تباشـرها 
الوزارة لترسية حقول نفط وغاز رئيسية، قد نقل إلى وظيفة 

أخرى بالوزارة في بغداد. 
وأضـاف الدباغ أنـه لم يتقرر بعد من سـيحل محل النعمة 
الذي قال إنه نقل من شـركة نفـط الجنوب في مدينة البصرة 
لأسـباب تتعلـق بعمليـة «إعـادة هيكلـة» فـي وزارة النفـط 

العراقية. 
وقـال إن رئيس الـوزراء يتبني عملية لإعـادة الهيكلة من 

أجل تحقيـق الكفاءة فـي إدارة وزارة النفط مـن زاوية فنية 
وإداريـة.  واعتُبر النعمة قائداً لمعارضة واسـعة النطاق ضد 
المـزاد الذي أشـرف عليـه وزير النفط حسـين الشهرسـتاني 
فـي 30 حزيران /يونيـو. وانصبت انتقـادات النعمة على أن 
الشـركات الأجنبية تحصل على فرصـة تطوير حقول منتجة 

استثمر العراق فيها بالفعل الوقت والمال. 
وكان  مسـؤولون في شــركة نفـط الجنـوب في البـصرة 
أكدوا قـدرةَ شركة النفط الوطنـية على تطوير حقول النفـط 

في البلاد وتأهيلها بما تمتلكـه من كوادر متخصصة. 
ودعت اطرافٌ سياسـية في المحـافظة الى اشراك الجميـع 
قبل البـت بالعقود النفطيـة لتفـادي حـدوث تصعيـد. يذكر 
انـه من بين ثمانية حقول معروضة، تمخض مزاد 30 حزيران 
/يونيـو عـن اتفـاق واحد فقـط مـع «بي.بي» وشـركة النفط 
الوطنيـة الصينية (سي.ان.بي.سـي) لتطويـر حقل الرميلة 

العملاق قرب البصرة. 

العراق يقيل رئيس شركة نفط الجنوب 
من منصبه بعد انتقاده لصفقات نفط  

بغداد - «القدس العربي»:

التوافـق  جبهـة  عـن  النائـب  قـال 
العراقيـة عمر الكربولـي «على الناخب 
يحمـل  مـن  بـين  يفـرق  إن  العراقـي 
المشـروع الوطني الحقيقـي ومن يحمل 

المشروع الوطني مجرد شعار».
البرلمـان  «أن  الكربولـي  وأضـاف 
القـادم سيشـهد تغييـراً واضحـاً فـي 

الخارطة السياسية، لكنه لن يؤدي إلى 
تغيير كبيـر في الاتجاه العـام للعملية 
السياسـية»، مشـيراً الى «ان الخارطة 
السياسـية للانتخابات المقبلة ستكون 
مقاربـة تمامـاً لظـروف الانتخابات في 

إقليم كردستان»... 
الخارطـة  «ان  النائـب  وتابـع 
السياسـية لـم تتضح بعد ولـم تتبلور 
رؤيـا واضحة حـول شـكل التحالفات 

السياسـية المسـتقبلية، بسـبب وجود 
طوفـان وتوجـه مـن قبـل الجمـــيـع 
مضيفــــاً  الوطنـي»،  المشـروع  نحـو 
«ان الكتـل الكبيـرة ستسـيطر مجـددا 
على السـاحة السياسـية، مشــددا في 
الوقت ذاتـه على ان «هـذا الكلام ليس 
مـن باب الهيمنة ولكن لا يوجد تغييــر 
دراماتيكـي كبيـر ولكن سـيكون هناك 

تغيير».  

النائب عمر الكربولي: الخارطة السياسية للانتخابات المقبلة
ستكون مشابهة لنتائج الانتخابات في إقليم كردستان

القاهرة - من سينثيا جونستون:

علــى  الرصــاص  إطــلاق  حــوادث  زادت 
المهاجريــن الأفارقــة الذين يحاولون التســلل 
إلــى إســرائيل عبر الحــدود المصريــة وهو ما 
يشير إلى تحولات في مجال الهجرة في أماكن 
أخرى في افريقيا قد تكون سببا في دفع مزيد 
مــن المهاجرين للمخاطرة من أجل الوصول إلى 

إسرائيل.
ومنذ ايــار (مايــو) قتلت الشــرطة المصرية 
بالرصاص ســتة مهاجرين أفارقــة على الأقل 
عند الحدود المصرية ـ الاســرائيلية منهية بذلك 
فترة هدوء اســتمرت ســتة أشــهر مع تصدي 
الشرطة لما تقول مصادر أمنية إنه تدفق متزايد 

لنشاط تهريب البشر عبر مصر.
وتجــدد العنف مؤشــر بــارز علــى تحولات 
مرجحــة في خط ســير هجــرة افريقيــة ترجع 
أصولــه إلى الجنوب من مصــر وذلك في وقت 
تتدفق فيه أعداد متـــــزايــدة من المهاجـــــرين 
مــن إريتريا مــن ناحية وتزيــد صعــوبة طريق 
بديــل إلــى إيطاليــا مــرورا بليبيــا مــن ناحية 

أخرى.
وهو علامة أيضا على العواقب غير المتوقعة 
الممكنــة للسياســات الهادفــة لوقــف الهجرة 

غير الشــرعية إلــى أوروبا حيث تمثــل الهجرة 
موضوعا سياســيا ســاخنا خاصــة في وقت 

أزمة اقتصادية عالمية.
وقال جاســر عبد الرازق المدير بمصر لمنظمة 
مساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط وأفريقيا 
(أميــرا) «الأعــداد (علــى الحــدود المصريــة ـ 
الإســرائيلية) تتزايد. هذا الطريق يستخدم من 

جديد بشكل أكثر كثافة من ذي قبل.»
ويصــف عمــال الإغاثــة طريق الهجــرة عبر 
مصر بنهر له فرعان يبـــــدأ في القرن الافريقي 
وينقســم إلى مهاجــرين اقتصاديين ولاجئين 
يفــر بعضهــم إمــا مــن الاســتبداد الحكومــي 
فــي إريتريــا أو الصــراع العرقــي فــي دارفور 

بالسودان.
ويتفــرع هــذا الطريــق فــي الســودان حيث 
لــدى كل مــن يعتزمــون الهجرة أحــد خيارين 
مســتحيلين إما المخاطــرة بالتعرض للرصاص 
على الحدود المصرية في الطريق إلى إســرائيل 
أو المخاطرة بالغرق في قارب متهالك في الطريق 

إلى أوروبا من ليبيا في البحر المتوسط.
وقــال محمــد دوالــح وهــو رئيــس مكتــب 
للمفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــين التابعة 
للأمم المتحدة في كســلا في شــرق الســودان 
حيث يمر كثير من المهاجرين خاصة من إريتريا 

«ســمعت أنها (ليبيا) صــارت أصعب عليهم... 
أســمع أن هناك رقابــة قوية على هــذا الطريق 

على الحدود بين ليبيا والسودان.»
وقال «إذا وجد الإنسان طريقه مسدودا ولا 
يســتطيع النفاذ منه الى غايتــه فهو يبحث عن 

طريق آخر.»
وإضافة إلى ذلك تقول مفوضية اللاجئين إن 
تدفق اللاجئين من إريتريــا التي تقع في القرن 
الافريقي إلى الســودان تضاعــف في النصف 
والإريتريــون  ألفــا.   11 إلــى   2009 مــن  الأول 
هــم أكبر عــدد مــن المهاجرين الذيــن يحاولون 

الوصول إلى إسرائيل.
الحــر  التدفــق  يمثــل  أن  مصــر  وتخشــى 
للمهاجريــن علــى حدودها الاســتراتيجية في 
ســيناء خطرا فــي منطقــة تخشــى بالفعل أن 
يتســلل إليهــا متشــددون إســلاميون يجدون 

أحيانا ملاذا في الجبال الوعرة النائية.
وتتعــرض مصــر أيضــا لضغط إســرائيلي 

لوقف تدفق المهاجرين.
ولعدة ســنوات حتى عام 2008 كان الاقبال 
على اســتخدام الطريق إلى إســرائيل من مصر 
يزداد باعتباره اختيــارا أكثر أمنا من المخاطرة 
بركوب البحر من ليبيا إلى أوروبا وهي مقصد 
أكثر شعبية لدى المهاجرين. لكن ارتياد كل من 

الطريقين استمر.
ثم تغيرت الحسابات وقل استخدام الطريق 
المصــري. وأصــاب الفــزع المهاجرين بســبب 
تصاعد حوادث إطلاق الرصاص العام الماضي 
علــى الحدود المصرية ـ الإســرائيلية حيث قتل 

28 مهاجرا على الأقل.
وقامــت مصــر بترحيــل المئــات مــن طالبي 
اللجــوء الإريتريــين إلــى أســمرة برغــم أنهــا 
تسامحت لســنوات مع وجود عشرات الألوف 
من المهاجريــن الافارقة علــى أراضيها وقامت 
بترحيــل الإريتريين على الرغــم من اعتراضات 
يتعرضــوا  أن  خشــيت  التــي  المتحــدة  الأمم 

للتعذيب.
وقــال محام عمــل فــي الآونة الأخيــرة في 
مخيمــات اللاجئــين فــي الســودان إن الفــزع 
أصــاب المهاجرين من جديد فــي كانون الثاني 
(يناير) حين قتل عــدد من اللاجئين المتوجهين 
إلــى إســرائيل في غــارة جوية على ما اشــتبه 
بأنهــا قافلــة ســلاح متجهــة إلى مصــر كانوا 

يسافرون معها.
وقال إن نتيجة ذلــك كانت تحول المهاجرين 

بصورة كبيرة إلى الطريق الليبي.
وفــال المحامــي الذي طلب ألا ينشــر اســمه 
لحساســية المنظمة التي يعمل لهــا «كثير منهم 

لهــم أقــارب وأصدقــاء ماتــوا علــى الحــدود 
(المصرية)».

لكــن بعد بضعة أشــهر من الهــدوء الملحوظ 
علــى الحــدود المصرية أقــرت ليبيــا اتفاقا مع 
إيطاليــا لوقف تدفــق المهاجــرين إلــى أوروبا. 
وفــي أيــار (مايــو) بــدأت إيطاليــا رد قوارب 
المهاجريــن التي تعترضها في البحر المتوســط 

إلى ليبيا.
وفي الســودان الذي يمثل معبرا للمهاجرين 
الذيــن يأملون في الوصول إلى مهربي البشــر 
يقــول المهاجــرون مــن القــرن الافريقــي إنهم 
يفهمــون أن الطريــق إلــى ليبيا مغلــق الآن ولو 

مؤقتا فحسب.
وقال بيل فريليك مدير سياسة اللاجئين في 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق 
الانســان والتي تتابع الوضع «في ايار (مايو) 
وحزيران (يونيو) كان هناك وقف كلي تقريبا 
للرحــلات (من ليبيا) وانخفض بشــكل جذري 
عــدد القوارب المغــادرة ليبيــا... ومــا زال عدد 
المهاجريــن الذيــن يســتخدمون هــذا الطريــق 

محدودا.»
وتقــول «هيومــن رايتس ووتــش» إن مئات 
المهاجرين أعيدوا إلــى ليبيا بعد اعتراضهم في 
البحر بمقتضى السياسة الجديدة ويتعرضون 

لاحتجاز غير محدد المدة وربما لسوء المعاملة.
وفي الوقت نفســه لاحظت الشرطة المصرية 
تصاعــدا في أعــداد المهاجريــن الأفارقة الذين 
يحاولــون التســلل إلى إســرائيل واســتأنفت 
إطلاق الرصــاص لمنع التدفــق. ويلقى القبض 
علــى مهاجريــن يحاولــون التســلل كل يــوم 

تقريبا.
وتقــول مصــادر أمنيــة إن عــدد المهاجرين 
الذين يلقى القبض عليهم شهريا في مصر عند 
الحــدود تصاعد ليرتفع إلى خمســة أمثاله في 
أيار (مايو) ويبلغ 55 شــخصا ثم تضاعف من 
جديد في حزيران (يونيو) ليبلغ 114 شــخصا 
ثم 160 في تمــوز (يوليو). ويقارن ذلك بســتة 

احتجزوا في كانون الثاني (يناير).
وتقول المصادر الأمنيــة المصرية إنها تعتقد 
أن الزيادة في عدد المحتجزين تشــير إلى زيادة 
فعلية في أعداد المهاجرين وليست مجرد نتيجة 
لزيادة في عمل دوريات الشرطة على الحدود.

ويأتــي ذلك فــي وقت يبدو فيــه أن الأخطار 
علــى المهاجرين تزيد. وتقــول «هيومن رايتس 
ووتش» إن إيطاليا تعهدت ايضا بالمساعدة في 
بناء نظام للرادار لمراقبــة الحدود الصحراوية 
لليبيــا وهي نقطــة دخول رئيســية للمهاجرين 

الأفارقة.  (رويترز)

العنف على حدود مصر مع إسرائيل يكشف عن تحولات الهجرة من افريقيا

بغداد ـ «القدس العربي»:

رجـح النائب عـن كتلة الائتـلاف العراقي الموحد سـامي 
العسـكري أن تمـرر الاتفاقيـة المزمع عقدها مـع بريطانيا مع 

بدء الفصل التشريعي الثاني في أيلول /سبتمبر المقبل. 
وأوضح العسـكري أن الفصل التشـريعي القادم سيشهد 
تمرير هذه الاتفاقية، لأن هناك شبه إجماع، باستثناء الكتلة 

الصدرية، على ضرورة الموافقة على هذه الاتفاقية. 
وأكد رئيس كتلة التوافـق النيابية ظافر العاني أن كتلته 
لم تكن راضية على أداء القوات البريطانية طوال السـنوات 
السـابقة في جنوب العراق، مشـيرا إلى اسـتمرار الحكومة 
فـي دراسـة جـدوى الاتفاقية من قبـل الخبـراء والمختصين 

الفنيين.  وفي المقابل، أيد النائب عن التحالف الكردسـتاني 
سيروان الزهاوي توقيع الاتفاقية بعد إجراء تعديلات على 
بعض فقراتها، لافتا إلى أنها سـتؤطر العلاقات المشتركة بين 

البلدين، بحسب تعبيره. 
ولكـن النائب عن كتلة التيـار الصدري فـي البرلمان علي 
الميالـي عزا رفـض كتلتـه توقيـع الاتفاقية إلى عـدم إصدار 
قانون خاص ينظم عقد أيـة اتفاقيات خارجية بين الحكومة 

العراقية والحكومات الأخرى. 
وتنـص اتفاقية الدعـم والتدريب البحري على السـماح 
لبريطانيا بالبقاء في العراق لمدة أطول من المدة المتفق عليها 
سابقا بهدف مسـاعدة القوات البحرية العراقية على توفير 

الحماية للمنصات النفطية. 

تواصل الجدل البرلماني حول جدوى
اتفاقية الدعم البحري مع بريطانيا

ضابط عراقي: معسكر اشرف 
اصبح تحت السيطرة العراقية

■بغداد – ا ف بب ـ د ب ا : افاد ضابط كبير في الشــرطة العراقية مســاء الاربعاء 
ان معسكر اشرف الذي يضم اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة اصبح 
تحت ســيطرة القوات العراقية ولا صحــة لوقوع اعداد كبيرة مــن القتلى على خلفية 

اعمال العنف التي وقعت منذ يومين بين انصار هذه المنظمة والقوات العراقية .
وقال اللواء الركن عبد الحسين الشمري قائد شرطة مدينة بعقوبة في تصريحات 
لتليفزيون «العراقية» الحكومي «ان معسكر اشرف الآن تحت سيطرة القوات الامنية 
العراقيــة ولا يوجــد اي نوع من انواع القمع ضد ســاكنيه وهــو ارض عراقية وتحت 

السيادة الوطنية «. 
واضاف أنه جرت عصر الاربعاء مفاوضات بين قادة في الجيش العراقي وممثلين 
عن المنظمة اســتمرت ســاعتين لم تثمــر عن اي شــيء ايجابي و»نحــن عازمون على 

موقفنا». 
ونفــى الشــمري التقارير الاخبارية التي تحدثت عن وقــوع قتلى في جانب منظمة 
مجاهدي خلق وتحدث عن مقتل شــخصين فقط فيما اصيب 66 من عناصر الشــرطة 
بجروح كما اســتخدموا قنابل صوتية وقنابل دخان ومادة الكلور فيما لم تســتخدم 

القوات العراقية اسلحتها. 
وعــرض تلفزيون «العراقية» لقطات تظهر قيام المئات من قوات الشــرطة العراقية 
بتطويق معســكر اشرف وصورا اخرى لاشتباكات بالأيدي والهراوات والعصي بين 
القــوات العراقية وأنصــار المنظمة واخرى تظهــر اصابة عدد كبير مــن أفراد القوات 

العراقية بجروح في الأيدي والرأس .
وذكــر عبــد الناصر المهــداوي محافظ بعقوبة (60 كم شــمال شــرقي بغداد) في 
تصريحــات صحافيــة ان ثمانية مــن عناصر منظمــة مجاهدي خلــق الايرانية قتلوا 

وجرح 425 آخرون في مواجهات بين الشرطة العراقية وعناصر المنظمة.
وأوضح ان 80 عراقيا اصيبوا بالتســمم نتيجة استنشاقهم غازات مسيلة للدموع 
أطلقتها الشــرطة العراقية لإيقــاف أعمال العنف فيما جرح 30 شــرطيا عراقيا خلال 

هذه الأعمال وغالبيتهم أصيب بالسلاح الأبيض.
وكان الناطق الرســمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن قبل يومين بأن 
الحكومة العراقية ستتســلم مســؤولية الأمن وتنظيمه داخل معســكر أشرف ضمن 
إجراءات إنتقال المســؤولية الأمنية وبالتنســيق مع القوات الأمريكية حيث ســتتولى 

القوات الأمنية العراقية حماية أمن الأفراد داخل المعسكر.
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متظاهرون يمنيون في مدينة الحبيلين في محافظة لحج (جنوب اليمن) خلال تظاهرة احتجاج أمس

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

أكّدَت الحكومة السودانية أنها تتعامل 
مــع الاعتداءات التشــادية بـ»حكمة، لكن 
دون تفريط»، وشــددت بأن ردها سوف 
يكــون حاســماً حال تمــادي تشــاد في 

الاعتداءات على السودان.
وقال السماني الوســيلة وزير الدولة 
بالخارجية السودانية إن الوزارة لم تَتَلَقَ 
معلومات مُفصّلة حول ما أُثير من هجوم 
تشــادي جديد، وأكّد أنّ القوات المسلحة 
ترصد وتُراقــب كل التحركات، وأضاف 
أن السودان ينتهج سياسة حُسن الجوار 
واحترام المواثيــق، ولم يُبادر بأي اعتداء 

على تشاد.

وأشــار إلــى أنّ الخرطوم ظلّــت تدعم 
كل المســاعي والجهود الراميــة لتحقيق 
التشــادية  الحكومــة  بــين  مصالحــة 
ومعارضيها، وجدّد التأكيد بأن السودان 
لن يســمح باســتغلال أراضيــه لإحداث 
بلبلــة ضد أيّة دولــة جارة، ونبّــه الى أن 
حماية المواطــن واجبٌ يكفله الدســتور، 
وأنّ الخرطوم لن تفــرط ولن تتهاون في 
ذلــك، ولكنه هــدد في الوقت نفســه بأن 
الرد ســيكون حاســماً مــن قِبــل القوات 
المسلحة اذا ثبت وقوع هجوم جديد على 

السودان من قِبل تشاد.
 وذكر بأن الســودان يســعى لمعالجة 
الأمر عبــر الوســائل الدبلوماســية ومَد 
حبال الصبر، مع الأخــذ بالاعتبار قدرته 

الكاملة على حماية أراضيه.
إلــى ذلــك، قــال الوســيلة فــي تَنويرٍ 

صحافي أمــس بالخارجيــة، ان المبعوث 
الأمريكي للســلام في الســودان سكوت 
غرايشــون ســيقدّم اليوم تقريراً شــاملاً 
أمــام الكونغــرس الأمريكي حــول نتائج 

مباحثاته وزياراته الأخيرة للسودان.
وأشــار الوســيلة إلــى انّ الكونغرس 
ظل العقبة الكبرى أمــام تطبيع العلاقات 
بــين الخرطوم وواشــنطن، وأضاف بأن 
الضغوط التي يمارســها الكونغرس على 
المبعوث ليســت خافيــة على أحــد، لكنه 
نبّــه إلى أنّ هناك جهــوداً مُوازية من قِبل 
الإدارة الأمريكية الجديدة تنطلق من فهمٍ 
عميــقٍ لطبيعة المشــكلات في الســودان، 
واســتبعد إمكانية اســتخدام غرايشون 

للضغوط.
وأضاف: إذا وجد أذنا صاغية حسب 
السياســة الجديــدة لإدارة أوبامــا فــإنّ 

صوت العقل سيكون أكبر رغم الضغوط 
التي أكد أنّها لن تكف، معرباً عن توقعاته 
بــأن يكــون مــردود الزيارة دفــع جهود 
الســلام، ونفى علمه بزيارة الامين العام 
للحركة الشــعبية لواشنطن،  لكنه أكد أن 
لا حجر لأي حزب في خلق علاقات يكون 

دافعها خدمة وتنمية الوطن.
إلى ذلك، اتهم الوسيلة المجتمع الدولي 
بالعجــز عــن توحيــد فصائــل دارفــور، 
وأشــار إلى أنّ بعض الدول ظَلّت ترســل 
أنّ  معتبــراً  للحــركات،  ســلبية  رســائل 
الفشــل فــي التوصــل الى اتفاق ســلام 
ســببه عدم توحيد الفصائــل المعارضة، 
وان المجتمع الدولي لــم يلتزم بتطبيق ما 
أقرّه بعــد توقيــع اتفاق أبوجــا حتى ان 
أي فصيل يحمل الســلاح يعد خارجاً عن 

القانون ويعاقب من قبل مجلس الأمن.

الحكومة السودانية تهدد برد حاسم على الاعتداءات التشادية

■ صنعاء ـ يو بي آي: أعلنت وزارة 
الدفاع اليمنيـة أمس الخميس ان أتباع 
الزعيم الديني المتمرد عبد الملك الحوثي 
قامـوا خـلال عـام بقتـل أكثـر مـن 300 
شـخص وجرح المئـات وتشـريد آلاف 
الأسـر، وهـو ما نفـاه المكتـب الإعلامي 

للحوثيين.
موقعهـا  عبـر  الـوزارة  ونقلـت 
الالكترونـي عـن مصدر لم تسـمه قوله 
«وصل عدد من استشهدوا من المواطنين 
الأبريـاء منذ عام إلى 300 شـهيد و200 
جريـح، إضافة إلى استشـهاد 28 امرأة 
شـهداء  أطفـال  وعشـرة  مصابـة  و18 

وتسعة جرحى». 
عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
اللـه صالـح أعلن فـي 17 تمـوز/ يوليو 
الماضـي عن توقـف الحرب فـي صعده 
مـع الحوثيـين «والـى الأبـد» غيـر ان 
انتهـاكات عسـكرية تقع بـين الجانبين 
تتسـبب في قتلى وجرحي يقدر عددهم 

بالمئات.
أتبـاع  ان  الدفـاع  وزارة  وأضافـت 
الحوثي خطفوا خلال نفس الفترة أكثر 
من 500 مواطن بينهـم أطفال وكبار في 

السن ومعاقون.
عناصـر  «إن  الـوزارة:  وقالـت 

الفتنـة والتخريـب ما زالـوا يواصلون 
وقطـع  واعتداءاتهـم  خروقاتهـم 
الطرقات والاعتداء علـى أفراد القوات 
المسـلحة والأمن والدوريـات والنقاط 
الأمنية ومحاولة السـيطرة على بعض 

المساجد والمدارس».
العناصـر  «تلـك  أن  وأضافـت 
(الحوثيـون) لـم تتجاوب مـع الجهود 
التـي تبذلها الدولة لإحلال السـلام في 
محافظة صعدة ولم تتعاون مع اللجنة 
الرئاسـية المكلفـة بإحـلال السـلام في 

المحافظة».
غيـر أن مصـدرا بالمكتـب الإعلامـي 
صحافـي  بيـان  فـي  نفـى  للحوثـي 
«انهـا  وقـال  الحكوميـة  الاتهامـات 
القيـام بحـرب شـاملة فـي  تسـتهدف 

صعدة تستهدف المواطنين الأبرياء».
دأبـت  «السـلطات  ان  وأضـاف 
القيـام  علـى  الأخيـرة  الآونـة  فـي 
باسـتطلاعات جويـة لمواقـع المواطنين 
والهـدف منها قصفهـا بالطيران إضافة 
إلى إعادة تموضعها في مواقع عسكرية 
سبق لها ان انسـحبت منها وفق اتفاق 

مشترك بين الطرفين».
واندلعت شـرارة الحرب الأولى بين 
القـوات الحكوميـة والحوثيـين في 28 

حزيـران/ يونيو عام 2004 واسـتمرت 
حتـى 17 تمـوز/ يوليـو 2008 وانتهـت 
بمقتـل نحـو 6 آلاف شـخص وضعفهم 
الأسـر  آلاف  وتشـريد  الجرحـى  مـن 
مـن محافظة صعـدة وفـق إحصائيات 

مستقلة .
وعلى صعيدٍ مماثل، أفادت منظمات 
الإنسـانية  والمنظمـات  المتحـدة  الأمم 
العاملـة فـي اليمـن أمـس الخميس أن 
عـدد النازحـين بسـبب النـزاع الدائـر 
فـي صعـدة بـين الجيـش والحوثيـين 
ارتفـع بشـكل ملحوظ خلال الشـهرين 
الإجمالـي  العـدد  وتجـاوز  الماضيـين 

100.000 نازح. 
ونسبت» شـبكة الأنباء الإنسانية» 
التابعـة لـلأمم المتحدة عبـر مكتبها في 
صنعـاء إلـى مركـز رصـد النـزوح أن 
«عدد النازحين ارتفع بضعة آلاف خلال 
اسـتمرار  بسـبب  الماضيـين  الشـهرين 

النزاع المتقطع». 
العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  وسـجل 
المتحـدة  لـلأمم  السـامية  والمفوضيـة 
لشـؤون اللاجئين خلال شهر حزيران/ 
نـازح   5000 حوالـي  الماضـي  يونيـو 
جديد، في حين يواصل برنامج الأغذية 
العالمـي تسـجيل 5000 نـازح إضافـي، 

حسب مركز رصد النزوح. 
وجـاء فـي تقريـر المركـز أنـه «على 
عكس المعلومات الكثيرة المتوفرة حول 
النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، 
فـإن المعلومـات عـن النازحين بسـبب 
النزاع في الشمال تبقى محدودة بسبب 
صعوبة الوصول وعدم استكمال عملية 

التحديد».
المتحـدة  اتفـاق بـين الأمم  ويسـود 
وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية 
الأخرى على أن هناك حتى تموز /يوليو 
حوالـي 100,000 شـخص يعانـون من 
النزوح وأن المجموع الحقيقي للنازحين 

قد يكون أكثر بكثير. 
وقـال مركز رصـد النـزوح إنه حتى 
حزيران/ يونيو الماضي كانت مديريات 
سـاقين وحيـدان ورازح وغمر بصعدة 
إما موضوع مواجهات أو تحت سيطرة 

الحوثيين. 
مـن جهتها، أفـادت اللجنـة الدولية 
أرقـام  علـى  بنـاء  الأحمـر،  للصليـب 
التسـجيل الصادرة عـن جمعية الهلال 
الأحمر اليمني وبرنامج الأغذية العالمي 
بـان هنـاك حوالـي 130.000 نـازح في 
محافظـة صعـدة منهم حوالـي 70.000 

نازح داخل مدينة صعدة نفسها.

أكثر من مائة ألف نازح بسبب المواجهات بين الجيش والحوثيين

السلطات اليمنية تتهم الحوثيين 
بقتل أكثر من 300 شخص على مدى عام

 600 قتـل  وكالات:  (نيجيريـا)   مايدوغـوري   ■
شـخص على الاقل في خلال خمسة ايام من المواجهات 
في نيجيريا بين الجيش والمتطرفين الاسـلاميين، بينهم 
الرجـل الثاني فـي «طالبـان» بينما كان فـارا من معقل 

التنظيم في مايدوغوري (شمال شرق).
وقال صحافي ومصور في وكالة «فرانس برس» في 
مايدوغـوري ان المعارك توقفـت قبيل ظهر الخميس مع 
حصيلـة كبيرة جدا في صفوف «طالبان» بما لا يقل عن 

300 قتيل في اقل من 24 ساعة في هذه المدينة فقط.
واعلن شرطي لوكالة فرانس برس «ان الرجل الثاني 
فـي طالبان الـذي يدعى ابو بكر شـيكاو قتـل في وقت 
سـابق صباح الخميس مع 200 من انصاره بيد الجيش 
النيجيري الـذي كان يلاحقهم في قطـاع نيومارك (في 

محيط مايدوغوري) بينما كانوا يحاولون الفرار».
ويبقـى مصير زعيـم «طالبان» محمد يوسـف الذي 

دمر الجيش منزله بمدافع الهاون الثلاثاء، مجهولا.
وقال مصدر من الشـرطة رفض الافصاح عن اسـمه 
لوكالة «فرانس برس» ان نحو 200 عنصر من مجموعة 
«طالبـان» قتلـوا على يـد الجيش صبـاح الخميس في 

محيط معقلهم في مايدوغوري (شمال شرق).
وأكد صحافي محلي انه شاهد وأحصى صباح امس 
الخميس جثث 90 مقاتلا اسـلاميا قتلـوا ليل الاربعاء ـ 

الخميس في مايدوغوري معقل «طالبان».
صحيفـة  فـي  الصحافـي  عيسـى  مصطفـى  وقـال 
«ناشونال دايلي تراست»، «تناثرت نحو 70 جثة حول 
المسـجد وفي قاعـدة طالبـان. ووجدنـا 20 جثة اخرى 

داخل منزل».
وكان صحافي من وكالة «فرانس برس»» قد شـاهد 

الثلاثـاء والاربعـاء نحو 20 جثـة غير محسـوبة على 
«طالبان» في وسـط المدينة التـي تعتبر عاصمة لولاية 

بورنو.
وكانـت حصيلة المعـارك التي اندلعـت الاحد والتي 
طاولـت اربـع ولايـات شـمالية في البـلاد قـد ارتفعت 
الاربعـاء الـى 300 قتيـل بحسـب الارقـام التـي نقلتها 

«فرانس برس» عن الشرطة.
الى ذلك عـزز الجيش النيجيري الـذي يخوض منذ 
الاحـد معـارك ضـد اسـلاميين متشـددين، تواجده في 
شـمال نيجيريا ويبدو انه سـيطر مسـاء الاربعاء على 
الجيب الرئيسي لهؤلاء الاسلاميين الذين لاذوا بالفرار 

بحسب مصدر عسكري.
واعلـن الكولونيـل بـن اهونوتـو رئيـس العمليات 
العسـكرية في مايدوغوري عاصمـة ولاية بورنو حيث 
امتدت المواجهات الى خمسة احياء ان الجيش «سيطر 

على جيبهم وهم يلوذون بالفرار ونحن نطاردهم».
وروى شـهود عيـان فـي الأحيـاء القريبـة مـن حي 
بايان، حيث تحصن الناشـطون الاسـلاميون، لوكالة 
«فرانس بـرس» ايضا انهم شـاهدوا عناصر «طالبان» 

يغادرون الجيب.
وقال احدهم ويدعى حبيبو اسماعيل «ان عناصر من 

(طالبان) عبروا حينا في اربع سيارات هذا المساء».
واضـاف فـي اتصـال هاتفـي مـن منزله فيمـا كانت 
المدينـة تخضـع لنظـام حظر التجـول «ان ثمة شـائعة 
تسـري بان محمد يوسـف قائد المجموعة كان في عداد 

القافلة».
واكـد شـرطي ان اكثـر مـن ثلاثـة آلاف مـن سـكان 
مايدوغـوري غالبيتهم من المسـيحيين فـروا من بايان 

للجوء الى ثكنات.
وافـاد مصـدر عسـكري لوكالـة «فرانس بـرس» ان 
نحو الف جندي اضافي ارسـلوا الـى مايدوغوري بعد 

ظهر الاربعاء.
وأجرت «فرانـس برس» اتصالا هاتفيـا مقتضبا مع 
احد قادة «طالبان» امينو تاشـين عليمي المتحصن قرب 
مايدوغوري. وقال هـذا الرجل بأعلى صوته الذي كان 
يطغى عليه دوي الرصاص «ألا تسـمعون اننا نقصف، 

كيف تريدون ان اكلمكم؟».
ومساء الاربعاء توقفت النيران في هذه المدينة التي 

دارت فيها المعارك الثلاثاء وتواصلت غداة ذلك.
واطلقت قوات الشـرطة والجيش التي كانت تسعى 
لسحق مقاومة الاسلاميين، الثلاثاء، قذائف هاون على 
منزل محمد يوسـف قائد المجموعة. وقد دمر المنزل لكن 

المرشد الروحي نجا بحسب الشرطة.
وظهـرت جماعة «طالبـان» النيجيرية الى العلن في 
العام 2004. وهي تتكون بشـكل خاص من طلبة تخلوا 
عن الدراسـة وكانت تعد آنذاك نحو مئتي عنصر بينهم 

نساء. ولا يعرف الآن عدد افراد هذه الجماعة.
وأسوة بنظام طالبان السـابق في افغانستان يريد 
«طالبـان» نيجيريـا اقامـة «دولـة اسـلامية نقية» في 

شمال البلاد.
وفي حديث مـع «فرانس برس» عام 2005 قال امينو 
تاشين عليمي ان المجموعة تنوي شن حركة تمرد مسلح 

وتخليص المجتمع من «الانحلال» و»الكفر».
ومنذ انشـائها تتواجـه الجماعة بانتظـام مع قوات 
الأمن وتشـن هجمـات متقطعة تسـتهدف عامـة مراكز 

الشرطة.

الجيش يعزز تمركزه في معقل الاسلاميين المتشددين بشمال نيجيريا

مقتل ما لا يقل عن 600 نيجيري بينهم الرجل الثاني 
في طالبان خلال 5 ايام من الاشتباكات

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
دعت سوزان رايس سفيرة امريكا في الامم 
المتحدة الحكومة السـودانية مجدداً للسـماح 
للعاملين فـي الشـأن الانسـاني بالتوجه الى 
دارفـور. وقالت رايـس ان الولايـات المتحدة 
سـتواصل ضغوطهـا على الخرطـوم من اجل 
تسهيل ارسال السلع والمواد الغذائية الاولية 
الى دارفـور وتعزيـز تعاونها مع قـوات الامم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقي المشـتركة لحفظ 

السلام في المنطقة.
الـى ذلـك، انـذرت رايـس اريتريـا بأنه لم 
يبـق امامهـا سـوى «نافـذة ضيقة» لتحسـين 
علاقاتهـا مع واشـنطن وبالتالي تجنب دعوة 

الولايـات المتحـدة الى فرض عقوبـات عليها. 
وقالت رايـس امام لجنة الشـؤون الخارجية 
فـي مجلـس النـواب فـي واشـنطن «النافذة 
ضيقـة جـداً (زمنياً) امـام اريتريـا لتثبت من 
خلال المبادرات» رغبتها في تحسـين علاقاتها 

مع الولايات المتحدة. 
ودعـت رايس اريتريا الى التوقف عن دعم 
المجموعات المسـلحة التي تسعى الى الإطاحة 
بالحكومة في الصومال على حد قولها. وقالت 
فـي اطـار جلسـة للمجلـس حـول مسـتقبل 
بعثات حفظ السـلام التابعة للامم المتحدة ان 
دعم اريتريـا لهذه المجموعات «غيـر مقبول». 
وأوضحـت انـه فـي حـال اسـتمرار اريتريـا 
في «صـم اذنيها» عـن احتجاجات واشـنطن 
فـان الولايات المتحـدة قد تدعو «فـي القريب 

العاجل» الى فرض عقوبات عليها.

واشنطن تدعو السودان 
لتسهيل العمل الإنساني

الامم المتحدة تقرر التمديد 
سنة للقوة الدولية ـ الافريقية 

المشتركة في دارفور
■ نيويـورك ـ ا ف ب: قـرر مجلس الامـن الدولي بالاجماع 
أمـس الخميـس التمديـد سـنة لقـوة حفـظ السـلام الدوليـة 
والافريقية المشـتركة (مينـواد) في اقليم دارفـور الذي تمزقه 

حرب اهلية.
وتبنـى مجلـس الامن قـرارا وضعـه البريطانيـون وقضى 
«بتمديـد مهمـة قـوة (مينـواد) (..) اثني عشـر شـهرا اضافيا 
حتـى 31 تمـوز/ يوليـو 2010»، وحـض القوة على اسـتخدام 
كامـل قدراتهـا لحمايـة المدنيين فـي دارفور وضمـان «وصول 
المسـاعدات الانسـانية بشـكل آمن وفي الوقت المناسب ودون 

عراقيل».
ومنذ 2003، يشكل اقليم دارفور مسرحا لحرب اهلية اودت 

بحياة 300 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.
وقـوة (مينواد) التـي يفتـرض ان تكون اكبـر مهمة لحفظ 
السـلام في العالم، تعد حاليا اكثر من 17 الف جندي وشرطي 

بقليل بدلا من 26 الفا متوقعين اصلا.

وارســو ـ ا ف ب: يســتعد الناجــون 
مــن التمــرد الذي نشــب فــي الاول من 
آب/ اغســطس 1944 فــي وارســو على 
الاحتــلال الالماني، لإحياء هــذه الذكرى 
التي حجبتها الســلطات الشــيوعية في 

بولندا بعد الحرب.
وقال زبيغنيو ســكيبور ريلسكي (92 
ســنة) رئيس جمعيــة المحاربين القدامى 
«الذكرى الخامسة والستون استثنائية 
اذ ان عددا كبيرا منا لن يكون على الأرجح 
على قيد الحياة في الذكرى الســبعين». 
ومن اصل المتمردين الناجين الذين يقدر 
عددهــم بـ 32 الفا، لا يــزال 3500 احياء. 
وكان معظمهم دون العشــرين من العمر 

في العام 1944.
وتمرد العــام 1944 الذي كان محاولة 
لتنصيب ســلطات بولندية في وارســو 
قبل وصول القوات السوفياتية، يحتفل 
به رســميا منــذ 1989 الذي شــهد انهيار 

النظام الشيوعي.
اليــوم  رائجــة  الاحتفــالات  وباتــت 

واطلقت فرق بوب قرصا مدمجا يتضمن 
قصائــد كان يتــم غناؤهــا خــلال فترة 
الحرب. وضم ســباق ماراثون اقيم ليلا 
ثلاثــة آلاف عداء في حين صور عشــاق 
الاحــداث التاريخية علــى موقع «فايس 

بوك» شخصيات تجسد المتمردين.
الداخلي»، ميليشــيا  واطلق «الجيش 
المقاومــة الســرية غيــر الشــيوعية فــي 
بولندا المحتلة، حركة التمرد التي انخرط 
فيهــا حوالــى خمســين الــف مقاتل في 

وارسو.
بولســلو  الســابق  المتمــرد  وقــال 
هوزاكوفسكي (86 ســنة) «بالنسبة لنا 
كان الأهــم ان نحــارب مــن اجــل بولندا 

حرة ومستقلة».
وكان زعماء الجيش الداخلي يأملون 
في تحرير وارســو لكنهم لم ينجحوا في 
مسعاهم. وبعد معارك ضارية دامت 63 
يوما استســلم المتمردون في الثاني من 

تشرين الاول/ اكتوبر.
وقتــل حوالى 18 الــف جندي وكذلك 

17 الــف جندي نازي. وكانت الخســائر 
البشــرية في صفوف المدنيين فادحة اذ 
قتل مئتا الف شــخص وأبعــد 500 الف 
نــاج مــن المدينة التــي امر ادولــف هتلر 

بتدميرها.
ولقــي المعزل اليهودي المصير نفســه 
فــي نيســان/ ابريــل 1943 عندمــا قام 

النازيون بسحق تمرد المقاتلين اليهود.
وفــي خريــف 1944 وصــل الجيــش 
الاحمر الى مداخل وارســو وتوقف عند 

الضفة الشرقية لنهر فيستولا.
وكان المتمردون يعتمدون على دعمه، 
لكــن ســتالين ادرك اللعبــة لان التمــرد 
الموجه عســكريا ضد المانيــا النازية كان 

يتسهدف سياسيا الاتحاد السوفياتي.
وتقاســمت الدولتان الجارتان بولندا 
ـ  المانيــة  معاهــدة  بموجــب   1939 فــي 

سوفياتية انتهكها هتلر في 1941.
بيوتــر  البولنــدي  المــؤرخ  وقــال 
سليفوفسكي ان «سياسة ستالين كانت 
واضحــة. اراد ان يدمــر الالمــان المقاومة 

البولندية». الا ان بعض المؤرخين يؤمنون 
برواية موسكو ومفادها ان حركة التمرد 
كانت «على عجلة من امرها» لكن الجيش 
الاحمر المنهك بعد شــن هجوم كبير كان 

يحتاج الى راحة.
وحــاول جنــود بولنديــون انخرطوا 
فــي صفوف الجيــش الاحمر مســاعدة 
المتمردين لكن القســم الاكبر من القوات 

السوفياتية لم يتحرك.
ورفض ســتالين ايضا منــح الحلفاء 
الغربيــين اذنــا بالهبــوط وراء الجبهــة 
الشــرقية لنقــل اســلحة الــى المقاومــة 
وارغمهم على القيــام بعمليات محفوفة 

بالمخاطر من ايطاليا المحررة.
وفي 17 كانــون الثانــي/ يناير 1945 
دخلت القوات الســوفياتية وارسو التي 
كانــت تحولت الى انقاض فيما شــكلت 
حكومة بولندية موالية للشــيوعيين في 
لوبلــين (شــرق). وأعدم عــدد كبير من 
مقاتلــي الجيش الداخلي او ســجنوا او 

تعرضوا للاضطهاد.

وارسو تستعد لإحياء الذكرى الخامسة والستين لتمردها
■ داكا ـ رويتـرز: قـال مسـؤول فـي 
المحكمة العليا ببنغلادش أمس الخميس 
إن المحكمة برأت سـاحة رئيسة الوزراء 
السـابقة البيغوم خالدة ضيا في قضية 
فساد تتعلق بشـركة (نيكو ريسورسز) 

الكندية للتنقيب عن النفط.
واتهمـت لجنـة مكافحـة الفسـاد فـي 
البـلاد خالـدة بالتقاعس عن اسـترداد 
التعويضـات  مـن  الـدولارات  ملايـين 
عـن الأضرار التـي لحقـت بالبيئة جراء 
حريـق اندلـع فـي موقـع للحفـر تديره 
(نيكـو) مقابـل حصولها علـى مبلغ غير 

محدد من المال.
شـرق  شـمال  فـي  الحريـق  واندلـع 
بنغـلادش في 2005 عندمـا كانت خالدة 
تتولـى رئاسـة الـوزراء. وقال مسـجل 
قضايـا  قسـم  وافـق  «أخيـرا  المحكمـة 
الاسـتئناف بالاجماع برئاسة م.م. روح 

الأمين رئيس القضاة على اسقاط التهمة 
مؤيـدا لقـرار مماثـل أصدرتـه المحكمـة 

العليا العام الماضي».
الفـور  علـى  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
بمسؤولين من شركة (نيكو ريسورسز) 
وكانـت  الخميـس.  للتعقيـب  الكنديـة 
الشـركة نفـت فـي ما سـبق المزاعـم عن 

تصرفها بطريقة غير أخلاقية.
ورفعـت القضيـة ضد خالـدة - وهي 
زعيمة المعارضة حاليـا- حكومة مؤقتة 
مدعومة من الجيش تولت شؤون البلاد 

عام 2007 وشنت حملة لمكافحة الفساد.
هـي  عـام  قرابـة  خالـدة  واعتقلـت 
الحاليـة  الـوزراء  رئيسـة  ومنافسـتها 
تشـمل  مزاعـم  فـي  حسـينة  الشـيخة 
السـلطة.  اسـتغلال  واسـاءة  الفسـاد 
وفازت حسـينة بالانتخابات في كانون 

الأول/ ديسمبر 2008.

المحكمة العليا في بنغلادش
 تبرئ خالدة ضيا في قضية فساد

مفوضية محاربة الفساد 
في جنوب السودان لا تملك 

حق مقاضاة المتورطين 
الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
كَشَـف العميـد جونسـون جمعة أكـوت مدير مكتـب القائد 
العـام للجيـش الشـعبي فـي تصريحـات صحافيـة أمس عن 
اتهامـات وجهت لضباط كبـار في الجيش الشـعبي بالتلاعب 

بأموال مرتبات صغار الضباط في الجيش. 
وفي ذات السـياق، قالت رئيسـة مفوضية محاربة الفسـاد 
في جنوب السـودان د. باولين رياك ان قانون محاربة الفساد 
بالجنـوب لا يعطي المفوضية حق مقاضاة المتورطين بالفسـاد 

ويحصر عمل المفوضية في إجراء التحقيقات.
وفـي السـياق ذاته، مثـل ديفيد دينـق اتوربي وزيـر مالية 
حكومة الجنوب، أمام المجلس التشـريعي، لتقديم توضيحات 
حول صرف ما يزيد عن ستة مليارات جنيه كانت قد استخدمت 
لشراء خمسين مليون جوال من الحبوب لدعم احتياطي المواد 

الغذائية بالإقليم.
وقال أتوربي أمام البرلمان إنّ وزارته شكلت لجاناً للتحقيق 

في الجدل الدائر بشأن ذلك المبلغ.

جنود نيجيريون يستمعون الى قائد عسكري قبل أن يبدأوا في حملة قمع للاسلاميين في مدينة مدغوري امس في شمال نيجيريا
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مركزية فتح تؤجل اجتماعها الوداعي للسبت لاعطاء جهود الوساطة فرصة
حماس تصعد حملتها ضد اعضاء المؤتمر العام السادس لفتح في غزة والاخيرة ترفع وتيرة تهديدها بالرد

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
صعـدت حركـة حماس التي تسـيطر 
على قطاع غزة الخميس من حملتها ضد 
اعضـاء المؤتمر العـام السـادس لحركة 
فتـح مـن ابنـاء غـزة فـي اطـار قرارهـا 
بمنعهم من المشاركة في المؤتمر المقرر في 
الرابـع من الشـهر القادم فـي بيت لحم، 
الا اذا اطلق سـراح معتقليها في سجون 

السلطة الفلسطينية.
واكدت فتح بان اجهزة الامن التابعة 
لحماس في غزة اعتقلت الخميس تسعة 
عشـر من اعضـاء المؤتمر وقيـادة اقليم 

فتح بعد استدعائهم.
وقالـت مصـادر فـي فتـح ان حماس 
اعتقلـت اعضـاء مؤتمـر فتح السـادس 
من شـمال غـزة، وهم: كمال عبـد النبي، 
حبـل،  ابـو  وجمـال  التلولـي،  ومحمـد 
ديـاب،  محمـود  والعقيـد  زيـد،  وزيـد 
وعبـد الجـواد زيـادة، وجمـال زعانين، 
وعماد شـاهين، وفتحي ابو وردة، وعمر 
خضـورة، وعيسـى ظاهر رئيـس بلدية 

جباليا.
واضافت المصـادر ان حماس اعتقلت 
ايضـا كلا مـن: جمـال عبيـد، وماهر ابو 
هربيـد، وياسـر السـيد، وعبـد العزيـز 
المقادمة، وعيسى المغربي، واياد المطلان، 
وخالـد ورش اغا، ومحمد المصري، وهم 

من قيادة اقليم فتح في شمال غزة.
وحسب فتح استدعت اجهزة حماس 
الوزيـر  بغـزة  الوسـطى  المنطقـة  فـي 
عبـد اللـه ابـو سـمهدانة عضـو اللجنة 
الحركيـة العليـا لفتـح فـي قطـاع غزة، 
والـذي مـن المقرر ان يشـارك فـي اعمال 
المؤتمر الحركي السـادس فـي الرابع من 
الشهر المقبل في مدينة بيت لحم بالضفة 

الغربية.
وقال ابو سمهدانة ان قوة من حماس 

وصلـت الـى منزلـه الكائـن الـى الغرب 
مـن مدينـة غـزة وسـلمت عائلتـه بلاغ 

استدعاء له.
الاسـتدعاء،  تسـلمه  اعقـاب  وفـي 
قـال ابـو سـمهدانة ان حمـاس مخطئـة 
اذا كانـت تتوقـع انها من خـلال حملات 
ابنـاء  واسـتدعاء  والملاحقـة  الاعتقـال 
وكـوادر حركة فتح سـتتمكن مـن ابتزاز 
الحركة، مشـددا على ان هذه السياسـة 
التـي تنتهجهـا حمـاس فـي قطـاع غزة 
سـتزيد الامور تعقيدا، مجددا في الوقت 

ذاته رفضه لمبدأ الاعتقال السياسي. 
وفـي محافظـة خان يونـس، اعتقلت 
حمـاس عضوتين فـي المؤتمر السـادس 
الدغمـة،  وهمـا: سـناء شـعث وزينـب 
كمـا اسـتدعت اعضاء مؤتمـر فتح هناك 
وهـم: سـالم ابـو صـلاح، نبيـل الاغـا، 
اياد نصر، مازن شـاهين، عاطف شـعث، 
ياسـر شـراب، نعيـم مطـر، عاطـف ابو 
اسـحق، خالـد النجـار، فيصـل فياض، 
زيـاد جرغـون، ابراهيم حمامـي، ناصر 

العويني، ايمن فروانة، وجهاد ابو دقة.
وفـي محافظـة غزة، اعتقلـت حماس 
د. هـزاع عابـد مديـر عام مجمع الشـفاء 
الطبي، بعد استدعائه، وذلك بعد اعتقال 
د. فتحـي ابو وردة الطبيـب الاخصائي 

في مجمع الشفاء الطبي من منزله.
وفي اقليم غـرب غزة اعتقلت حماس 
عضوين من قيادة الاقليم، وهما: حسام 
ابـو عجـوة وسـليمان الـرواغ، اضافـة 
لاعتقـال عضـوي مؤتمر فتح السـادس 
عـن شـمال غـزة، اسـامة سـعد ومحمد 

ناجي.
وعلى نفس الصعيد اكدت حركة فتح 
اقدام حماس على اعتقال د. عبد الرحمن 
حمد عضو اللجنة القيادية العليا لحركة 
فتـح فـي قطـاع غـزة، وعضـو المجلـس 

الثوري، للمرة الثانية خلال 24 ساعة. 
وفـي ظـل تصعيد حركـة حماس ضد 
اعضـاء المؤتمر العام لفتح من ابناء غزة 

تصاعدت التهديدات الصادرة عن حركة 
فتـح باتخاذ اجـراءات ضـد حماس في 
الضفـة الغربية فـي حين قـررت اللجنة 
المركزية لفتح تأجيل اجتماعها الوداعي 
الـذي كان مقـررا الخميس لبحـث «عقد 
المؤتمر بمن حضر» الى مساء غد السبت 
بهـدف اعطاء جهـود الوسـاطة من قبل 
دول عربيـة مع حمـاس الفرصـة لاقناع 
الاخيرة بضرورة السـماح لاعضاء فتح 
بمغـادرة القطـاع لحضور المؤتمـر العام 

للحركة.
اللجنـة  عضـو  زكـي  عبـاس  واكـد 
المركزيـة لحركـة فتـح تأجيـل اجتماعها 
لمسـاء غـد السـبت لاتاحـة المجـال امام 
حماس للتراجع عن قرارها بمنع اعضاء 

فتح من مغادرة قطاع غزة.
مغبـة  مـن  حمـاس  زكـي  وحـذر 
تصرفاتهـا، مطالبـا إياهـا بالاسـتجابة 
للاشقاء العرب الداعين للسماح لاعضاء 
فتح بمغـادرة غـزة، منوها الـى ان فتح 
سـتكون مضطرة لاتخاذ اجـراءات غير 
مسـبوقة ضـد حمـاس ردا علـى منعهـا 

اعضاء فتح من مغادرة غزة.
الاحمـد  عـزام  اوضـح  جهتـه  ومـن 
رئيـس كتلـة فتـح البرلمانيـة ان تأجيل 
اجتمـاع المركزيـة الذي كان مقـررا امس 
جهـود  اعطـاء  منـه  الهـدف  الخميـس 
الوساطة السورية والمصرية مع حماس 
فرصة اضافية، مشـيرا الى ان الجانبين 
المصري والسـوري عبروا عن استيائهم 

من قرار حماس.
حمـاس  ان  علـى  الاحمـد  وشـدد 
ستتفاجأ برد فعل فتح على منع اعضائها 
من غـزة من المشـاركة في المؤتمـر العام 
المقرر الثلاثاء القـادم، مهددا باجراءات 
«قاسية وغير مسبوقة». واكد الاحمد ان 
جهودا حثيثة بذلت خلال الايام الماضية 
من قبل سـورية وبعض الـدول العربية 
الشقيقة من اجل اقناع حماس بالسماح 
لاعضاء فتح من قطاع غزة بالمشـاركة الا 

ان هـذه الجهود التـي كان اخرها الجهد 
السوري باءت بالفشل.

واوضـح الاحمـد بـأن فتـح سـتتخذ 
اجراءات غير مسـبوقة ضـد حماس في 
الضفـة اذا ما اصـرت قيـادة الحركة في 
الخـارج وقطـاع غـزة على منـع اعضاء 
فتـح مـن مغـادرة القطـاع، مشـيرا الـى 
جزء من الاجراءات المرتقبة من فتح ضد 
حماس ابلغ بها قادة الاخيرة في الضفة 

الغربية.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن احد 
قـادة حمـاس فـي الضفـة الغربيـة بأن 
نـواب الحركة بمن فيهـم رئيس المجلس 
التشـريعي عزيز الدويك اضافة لكوادر 
الحركـة سـيتم اعتقالهم والـزج بهم في 
سـجون السـلطة ردا على قـرار حماس 

بمنع اعضاء فتح من مغادرة غزة.
ومـن جهتـه اكـد عمـر عبـد الـرازق 
النائب عن حماس في المجلس التشريعي 
مباشـرة  تهديـدات  بـأن  الفلسـطيني 
مـن فتح وصلـت لحماس باعتقـال كافة 
قياداتها فـي الضفة بما فيهم النواب ردا 

على اجراءات حماس في غزة. 
واعلنـت حمـاس التي تسـيطر على 
القطاع منذ اكثر من عامين انها لن تسمح 
بسـفر اعضـاء مؤتمـر فتـح مـن قطـاع 
غزة الـى بيت لحم فـي الضفـة الغربية 
للمشـاركة في مؤتمر الحركة السـادس 

المقرر الثلاثاء المقبل.
وربطت حماس التراجـع عن قرارها 
بالافراج عن معتقليها لدى السـلطة في 
الضفـة الغربية والذين تقول ان عددهم 
يبلـغ نحـو الـف الامـر الـذي رفضتـه 
اجـراءات  باتخـاذ  وهـددت  السـلطة 

عقابية.
وعلـى نفـس الصعيـد هدد مسـؤول 
امني من حركة «فتح» باعتقال عشـرات 
من مسؤولي حركة «حماس» في الضفة 
الغربية، اذا واصلت الاخيرة منع كوادر 
«فتح» مـن التوجه الى الضفـة الغربية 

تدريبات لعناصر الجبهة الديمقراطية في رفح

محللـون  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
حكومـة  ان  فلسـطينيون  سياسـيون 
تدريجيـة  بخطـوات  تتجـه  حمـاس 
و»منهجية» نحو «اسلمة» قطاع غزة عبر 
ترسـيخ مبدأ تطبيق الشريعة الاسلامية 
لكن الحكومـة تنفي ذلك وتؤكد اصرارها 

على احترام الحريات الشخصية.
وقـد اثـار قـرار رئيس مجلـس العدل 
الاعلـى التابـع للحكومـة المقالـة بفرض 
الحجـاب علـى المحاميـات داخـل قاعـة 
المحكمـة جدلا فـي غـزة اذ اعتبرته نقابة 
المحامـين وجهـات حقوقية «تدخـلا» في 

الحريات الشخصية.
لكن الحكومة المقالة اكدت على حرصها 
على «الحريات العامة للمواطنين وكلفت 
في هذا الاطـار وزير العدل متابعة القرار 
الصادر عن رئيـس مجلس العدل الاعلى 
بخصوص كسوة المحامين»، وفقا لبيان. 
ورأى المحلل السياسـي ناجي شـراب 
اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي جامعـة 
الازهـر ان حمـاس «حركة دينية تسـتند 
علـى الديـن لذلـك تبـدأ بتطبيق اشـياء 

صغيـرة وتدريجية مدروسـة لتصب في 
هدف كبير».

وعبر عن اعتقاده بأن الهدف «البعيد 
لحكومة حماس هو أسلمة غزة»، موضحا 
ان «هذه الاجراءات التـي تتخذها ترمي 
الى اسـباغ طابع اسـلامي علـى القطاع» 
الـذي تحاصـره اسـرائيل منذ سـيطرة 

الحركة عليه.
ان  نفسـه  الوقـت  فـي  شـراب  واكـد 
غـزة  اسـلمة  صعوبـة  تـدرك  «حمـاس 
المحـددات  وان  الامـر  وخصوصيـة 
الاقليميـة و الدوليـة لـن تسـمح بذلك»، 
مشيرا الى ان «الامر يعتمد على النموذج 

الذي ستقدمه حماس لمجتمع مسلم.
وقال «هل سيكون هذا النموذج قريبا 
من النموذج التركي ام ستذهب الى ابعد 

من ذلك؟».
ولم يعبر المحلل السياسي طلال عوكل 
عن رأي مختلف بل قال ان «حماس تقوم 
المجتمـع  لاسـلمة  تدريجيـة  باجـراءات 
وتعزيـز الثقافـة و القواعـد الاسـلامية 
منهجيـة  سياسـة  الاجـراءات  وهـذه 

مقصودة من قبل الحركة».
ولا يقلـل عـوكل مـن اهميـة خطـوات 
«مثـل حملـة نشـر الفضيلـة و قـرار زي 
المحاميات»، مؤكدا ان «المسـاجد لها دور 
كبيـر ايضـا فـي تعزيـز هـذه الرؤية بين 

الناس».
التابعـة  الاوقـاف  وزارة  وتقـوم 
للحكومـة المقالـة بتطبيق حملـة اطلقت 
عليها اسـم «حملة نشر الفضيلة» وتدعو 
الى تطبيق الشـريعة الاسـلامية في عدة 
مظاهـر ابرزها حث الفتيـات على ارتداء 
الحجـاب والملابـس المحتشـمة ودعـوة 
الذكور الى ارتداء ملابس محتشـمة على 

شاطئ البحر.
وقـال عبـد اللـه ابـو جربـوع وكيـل 
وزارة الاوقـاف المقالة ان الحملة «جاءت 
بدعوة مـن مجلس الـوزراء الذي اقترح 
عمل مشـروع لحماية المواطن فقمنا بعدة 
اقتراحـات مـع وزارة العـدل مـن خـلال 

ورشة عمل قمنا بها».
خرجنـا  ان  النتيجـة  «كانـت  وتابـع 
النـاس  لحمايـة  قانونيـة  بلائحـة 

وطرحناها على مجلس الوزراء وحصلت 
علـى الموافقة». ولم يكشـف ابـو جربوع 
بنـود اللائحـة بالتفصيـل، لكنـه قال ان 
هـذه الحملـة «امـر طبيعي لاننـا مجتمع 

مسلم محافظ كاي بلد عربي آخر».
واضـاف ان «كل ما في الامـر ان هناك 
افـرازات للعولمة تمثلت بعضها في بعض 
المخـدرات  كانتشـار  السـيئة  العـادات 
وهـذه   (...) المدخنـين  نسـبة  وازديـاد 
الظواهـر لـم تكن مـن قبل ولكنهـا برزت 

بعد الحصار».
وتابع «نريـد ان نعالج هذه الاشـياء 

التي تضر بابنائنا وبناتنا».
واكد ابو جربوع «اما بالنسـبة للبحر 
فهو المتنفس الوحيد للناس بعد الحصار 
والنـاس تتكـدس فيـه بكميـات كبيـرة 
وهناك من تسـول له نفسـه بقلـة الادب 
علـى اخواتنا او العكس مـن قبل البنات 

التي لا يوجد لديها حياء».
عـدم  علـى  نحـض  «لذلـك  واضـاف 
يحفـظ  الـذي  الـزي  ولبـس  الاختـلاط 
الحياء للطرفين وفي كل شـاطئ شـرطي 

من وزارة الداخلية لاسـتقبال اي شكوى 
من الجمهور وحمايتهم».

وتابع «بالنسـبة لبناتنا في ما يتعلق 
بالموعظـة  نذكرهـم  والزينـة  باللبـس 
بـان تلبـس لبس محتشـم حسـب سـنة 
الرسول». واسـتنكر ابو جربوع ان»يتم 
عـرض دمية للعـرض لانثى عاريـة امام 
المحـلات فـي مجتمـع محافـظ مثلنـا لذا 
نتوجه لاصحـاب المحـلات بالمعروف ان 
يرفعهـا او يرفـع عنها الـرأس على الاقل 
حتـى لا يكـون فيهـا روح حسـب سـنة 
رسـولنا». واكـد ان «الحملـة تلقى قبولا 

كبيرا لدى المواطنين».
الا ان يوسـف رزقـة مستشـار رئيس 
الـوزراء المقال قـال ان «كل مـا تم تناوله 
مجرد اشـاعات القصد منها الاساءة الى 

الحكومة».
واكـد انـه «لا يوجـد اي محاولـة مـن 

خلال الحكومة لاسلمة غزة».
ان  تسـتطيع  «المحاميـة  ان  واضـاف 
تلبس ما تشـاء ولكنها ملزمة بلبس رداء 

المحاماة فقط» اثناء العمل.

محللون: حكومة حماس تتجه بخطوات مدروسة نحو اسلمة قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلن مسـؤول كبير فـي حركة حماس 
ان حركته ستشـارك في الجولة السابعة 
الـذي  الداخلـي،  الفلسـطيني  للحـوار 
ترعـاه مصر، والمقـرر عقدها يـوم 25 من 
الشهر القادم، «في حال نضجت الظروف 

لتوقيع اتفاق».
المكتـب  عضـو  نصـر  محمـد  وقـال 
السياسي لحماس في تصريحات اوردها 
المركز الفلسطيني للاعلام التابع للحركة 
ان وفد حركته سيصل الى القاهرة في 25 
اب (اغسـطس) القادم، للاجتماع مع وفد 
من حركة فتـح برعاية مصريـة «فقط في 
حـال نضجت الظـروف لتوقيـع اتفاق»، 
ورفـض نصـر فكـرة ذهـاب وفـد حركته 
للقاهـرة لــ «مزيـد مـن جـولات الحـوار 
التـي تتخذها فتح غطاء للاعتقالات التي 

تشـنها في الضفة الغربيـة، بالتعاون مع 
دايتون والعدو الصهيوني».

وقال نصر وهـو عضو في وفد حماس 
للحوار ان حركتـه رحبت بموعد الجولة 
القادمـة، الـذي مـن المفتـرض ان يكـون 
«موعـدا لتوقيع الاتفاق، لا لجولة جديدة 

من جولات الحوار». 
يشـار الى ان مصر اعلنـت عن تأجيل 
الشـهر  مـن   25 مـن  السـابعة  الجلسـة 
الشـهر  مـن  التاريـخ  لنفـس  الجـاري، 
القـادم، واعلن فـي وقت سـابق ان مصر 
تعمل على ان تكـون الجولة القادمة التي 
سـتبدأ في يومها الاول بلقـاءات بين فتح 
وحماس، تليها اجتماعـات لكل الفصائل 
الفلسـطينية، موعـدا لانهـاء الانقسـام، 

بتوقيع اتفاق نهائي.
الحركتـين  بـين  الخـلاف  يـزال  ولا 
المتخاصمتين قائما في ثلاثة ملفات خلافية 
هي الامن والانتخابات والحكومة، اضافة 
وفـي  السياسـي.  الاعتقـال  قضيـة  الـى 

موضع الاعتقال السياسـي، كشـف نصر 
ان حمـاس ابلغـت الوسـطاء المصريـين 
قناعتهـا بقـدرة القاهرة علـى انهاء ملف 
وبقيـة  الغربيـة،  الضفـة  فـي  المعتقلـين 
الملفـات العالقة قبل الموعـد المحدد «حيث 
يغدو 25 اغسـطس القادم موعدا لتوقيع 

الاتفاق بشكله النهائي». 
واشـار نصر الى ان اسـتمرار جولات 
الحـوار دون الوصـول الى اتفـاق «يضر 
بصورة الشـعب الفلسـطيني ومصالحه 
ويسـتنزف سـمعته»، ورأى ان استمرار 
الحـوار بشـكله الحالـي «اصبـح يشـكل 
وعرقلـة  غـزة  علـى  لحصـار  غطـاءً 

لاعمارها».
واتهـم القيادي في حمـاس حركة فتح 
بانها تتخذ الحوار «غطاء للحملة الامنية 
التي تشـنها في الضفة الغربية بالتعاون 
عـن  الامريكـي  (المسـؤول  دايتـون  مـع 
تدريب قوات الامن الفلسطينية) والعدو 

الصهيوني». 

محمد نصر: حماس ستذهب لجولة الحوار 
القادمة حال نضجت الظروف لتوقيع اتفاق نهائي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
توغلت قوات معززة من جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر امس 
بشكل محدود في منطقة حدودية تقع الى الشرق من جنوب قطاع 
غزة، وهاجم نشطاء فلسطينيون القوة واطلقوا صوبها عددا من 

القذائف الصاروخية.
وقالـت مصادر محليـة ان القوة الاسـرائيلية المدعمة بعدد من 
الجرافات، توغلت في منطقة حدودية قريبة من موقع «كوسوفيم» 
العسـكري، شرق بلدة القرارة جنوب القطاع، واطلقت على الفور 
زخـات مـن الرصـاص فـي انحـاء متفرقـة، للتغطية علـى عملية 
دخولها. وبحسب المصادر فان عملية اطلاق النار ادت الى احداث 
اضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة من المكان، موضحة ان 
الجرافات الاسـرائيلية شـرعت منذ دخولها في تجريف مساحات 
من الاراضي الزراعية القريبة من الحدود، وسـاوتها بالارض، في 
خطـوة تهدف الى كشـف عمق اكبر من اراضـي القطاع الحدودية 

امام المراقبة الاسرائيلية.

ومنذ مطلع الاسبوع الجاري، نشطت قوات الاحتلال في تنفيذ 
عدة توغلات مشـابهة، استهدفت المناطق الحدودية شرق وشمال 
القطاع، القريبة من حدود اسرائيل، جرفت خلالها قوات الاحتلال 
مساحات واسعة من الاراضي، في خطوة يعتقد انها تهدف لجعلها 

منطقة عازلة بين الحدود.
ويقول شـهود عيـان يقطنون على مقربة من الحدود الشـرقية 
للقطاع، انهم يلاحظون تحركات عسـكرية مكثفة منذ ايام في تلك 
المناطـق، تتمثل في دفع الجيش الاسـرائيلي بتعزيزات عسـكرية 
علـى طـول الحـدود، وهـو مـا ينـذر باحتماليـة تخطيـط قـوات 

الاحتلال لمزيد من هذه التوغلات.
وفي السـياق اعلنت سـرايا القدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهاد الاسـلامي، ان ناشـطيها اطلقوا سـت قذائف هاون صوب 

القوة الاسرائيلية المتوغلة، واشتبكوا مع جنودها.
وقالت السـرايا في بلاغ عسـكري تلقت القدس العربي نسخة 
منـه ان هجوم ناشـطيها اوقع اصابات مباشـرة فـي صفوف تلك 
القوة، مشـيرة الى ان الهجوم « يأتي في اطار التصدي للعمليات 
العسـكرية الصهيونيـة ضـد ابنـاء شـعبنا، وتأكيـدا علـى خيار 

المقاومة والجهاد».

قوات الاحتلال تتوغل جنوب غزة 
وسرايا القدس تطلق صوبها 6 قذائف هاون

للمشاركة في مؤتمر الحركة.
وقـال هذا المسـؤول الـذي طلب عدم 
ذكر اسمه «قوائم الاعتقال باتت جاهزة، 
وسـيتم اعتقال عشرات المسـؤولين من 
حركة حماس خلال الساعات المقبلة، اذا 
واصلت حركة حمـاس منع كوادر حركة  

فتح من التوجه الى الضفة الغربية».
واضـاف فـي تصريـح صحافـي «ان 
قيادات حركة حماس في الضفة الغربية 
واحـدة،  هـي  وسـورية،  غـزة  وقطـاع 
واتخاذ قرار بمنع كـوادر حركة فتح من 
الخـروج مـن غـزة يتحمله كافـة القادة 

الضفـة  فـي  الموجـودون  اولئـك  حتـى 
الغربية».

وحمـاس  فتـح  حركتـا  وتبـادل 
الاتهامات بوجود اعتقالات سياسية في 
الضفـة وغزة بشـكل يومي منـذ احداث 

حزيران (يونيو) عام 2007.

وفي ذلك الاتجاه ذكرت حركة حماس 
ان الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة 
اعتقلـت الاربعـاء 3 من انصـار الحركة، 
وقالـت فـي بيـان صحافـي ان الاجهزة 
الامنية اعتقلت 3 مـن انصار الحركة من 

محافظة قلقيلية ونابلس وجنين.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
يـزداد يوميـا عـدد الشـبان الفلسـطينيين الذين 
المقامـة  التهريـب  انفـاق  العمـل فـي  يبحثـون عـن 
اسـفل حـدود جنوب غزة مـع مصر، بحثا عـن المال، 
رغـم المخاطر التي تهـدد حياتهم، والتـي كان اخرها 
امـس مقتل اثنين منهـم في انهيار انفـاق، ليرفع عدد 

الضحايا خلال هذا الاسبوع الى عشرة.
ومسـعفون  التهريـب  مهنـة  فـي  عاملـون  وقـال 
فلسـطينيون ان شـابين قتـلا ليـل الاربعـاء وفجـر 
الخميـس، وذكـر الطبيـب معاويـة حسـنين، مديـر 
الاسـعاف والطـوارئ فـي وزارة الصحـة، ان عميد 
بصعقـة  اصابتـه  اثـر  قضـى  عامـا)،   18) الهالـول 
كهربائيـة داخـل احـد الانفـاق، فيما قتل حسـن ابو 
خضرة (43 عامـا)، جراء انهيار نفق اخر في سـاعة 

متاخرة من ليل الاربعاء.
واشـار حسـنين الـى ان حصيلة ضحايـا الانفاق 
خـلال الايـام الثلاثـة الماضيـة وصـل بمقتـل هذيـن 
الشـابين الى 10 قتلى، لافتا الى ان الحصيلة الكاملة 

للضحايا بلغت 110 قتلى.
وقبل ايام قضى سـبعة فلسـطينيين مرة واحدة، 
اختناقا فـي نفق تهريب، على اثر تسـرب كميات من 

الوقـود خـلال محاولـة تهريبه مـن مصر الـى غزة، 
تبعها بيوم مقتل شـاب آخر في ظروف مشابهة، وقد 
اصيب امس سـبعة شـبان في انهيار نفق، نجوا بعد 

تدخل من فرق الاسعاف والدفاع المدني.
ورغـم خطر الموت الذي يواجه العاملون في مهنة 
التهريب، الا ان هناك آلالافا من الشبان الفلسطينيين 
يعملـون في هذه المهنة بحثا عن كسـب المال، بعد ان 
فقدوا اعمالهم بسـبب الحصار الاسرائيلي المفروض 

على السكان منذ اكثر من عامين.
وقـال احد العاملين في المهنة لــ «القدس العربي» 
ويدعـى صـلاح انـه فقـد عملـه فـي قطـاع البنـاء 
والانشاءات قبل عام ونصف، بسبب الحصار، وانه 
لم يجد سوى العمل في مجال التهريب، رغم المخاطر 

المحدقة لتوفير المال لاسرته المكونة من سبعة افراد.
الحصـار  فـان  الفلسـطينية  التقاريـر  وبحسـب 
الاسرائيلي رفع معدلات البطالة في غزة الى اكثر من 
65٪، وجعل اكثر من 85٪ من السـكان يعيشـون 
فـي فقر ويتلقـون مسـاعدات غذائية من مؤسسـات 

دولية.
ويقول صلاح، انه يفقـد الامل بالعودة الى منزله 
مرة اخرى لرؤية اسرته، في كل مرة ينزل فيها اسفل 
النفق الارضي الممتد في باطن الارض لنحو 30 مترا، 
وبطول يصل الى ما بعد خط الحدود المصرية بـ 500 
متر، ويشـير الـى ان هواجس المـوت، وانهيار النفق 

تظل تراوده حتى يفرغ من عمله.
ويشـير صلاح الـى ان اثنين من زملائـه، قتلا في 
انهيار نفق قبل اشـهر، وانه رغم ذلك لم يستطع ترك 
مهنة التهريب، لعدم حصوله على عمل اخر، ويخشى 
صلاح ان ينهار نفق التهريب عليه، وان تفشل جهود 

اخراج جسده من تحت الرمال الحدودية.
ولا يتلقـى العاملون فـي المهنة اجـورا كبيرة، في 
حـين يقـول محللـون ان اصحـاب الانفـاق يجنـون 

ارباحا كبيرة جدا.
ويعـزي الخبيـر الاقتصـادي عمـر شـعبان تدني 
الاجـور، الـى تزايد اعـداد الشـبان الذيـن يطلبون 
العمـل فـي هـذه المهنـة، فـي ظـل توقـف قطاعـات 
الانشـاءات والصناعة عن العمل، وهما اكبر قطاعين 
اقتصاديين كانا يستوعبان الايدي العاملة بالقطاع.

يذكـر ان اول ما يواجـه المهربين لحظـة وصولهم 
الـى عمـق النفق، هـو ارتفـاع درجـة الحـرارة، الى 

جانب نقص حاد في الاوكسجين.
وتفتقر الانفـاق المقدر عددها بأكثـر من 300 نفق، 
لاي مـن مقومـات الامـن والسـلامة، وعلى اثـر هذه 
الحـوادث المتكـررة، طالبـت مؤسسـات وتنظيمات 
فلسطينية من الحكومة المقالة في غزة ، بمراقبة عمل 
الانفـاق، مـن خـلال فرض اجـراءات تضمن سـلامة 

العاملين في مجال التهريب.
ويعزي العقيد يوسـف الزهار مديـر جهاز الدفاع 

المدني في قطـاع غزة تكرر حـوادث الوفاة، الى عدم 
قيـام اصحـاب الانفاق بابـلاغ طواقم الدفـاع لحظة 
وقـوع الحادثة، اضافة الى قلة الامكانات وجهل فرق 

الدفاع المدني بخط سير الانفاق المنهارة.
يذكـر ان اكثـر ما يسـاهم فـي حـدوث الانهيارات 
المفاجئة للانفـاق، هو اقامتها دون تخطيط مسـبق، 
حيث يلاحظ عنـد زيارة منطقة الانفـاق المقامة على 
طـول الشـريط الحـدودي الفاصـل بين مدينـة رفح 
جنـوب غزة ومصر، قيام ملاك الانفاق بتدشـين عدد 
منها فـوق بعضها البعض، وهو ما يؤدي الى حدوث 

الانهيارات الارضية.
يشـار الـى ان الفلسـطينيين فـي غزة لجـأوا الى 
تدشـين هـذه الانفـاق فـي اعقـاب فـرض اسـرائيل 
حصارا مشددا على القطاع منذ اكثر من عامين، ويتم 
خلالهـا تهريـب سـلع ووقود، بسـبب منع اسـرائيل 
ادخال هـذه المواد مـن المعابـر التجاريـة التي تعمل 
بطاقـة قليلة جدا، وخلال الحـرب الاخيرة على غزة 
(الرصاص المصوب)، وجه الطيران الاسرائيلي عدة 

ضربات لهذه الانفاق.
ومنـذ فـرض الحصـار قلصـت اسـرائيل كميـات 
وانـواع البضائع، واصبحت تسـمح فقط بدخول 40 
صنفـا من اصـل اكثر مـن اربعة آلاف صنف وسـلعة 
غذائيـة، تمنع بموجب الحصار ادخـال المواد الخام، 

التي تستخدم في تشغيل الورش والمصانع.

لجأوا للعمل في هذه المهنة برغم مخاطرها لتوفير لقمة العيش لاسرهم
ازدياد عدد شبان غزة العاملين في مهنة التهريب عبر الانفاق 

بسبب الفقر وعدد قتلى الاسبوع الحالي يصل الى عشرة

الجيـش  امـر  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلي بفتح 14 تحقيقـا جنائيا في 
سـلوك جنـود خلال الحـرب علـى قطاع 
غـزة في اواخـر السـنة الماضيـة ومطلع 
السنة كما افادت وسائل اعلام اسرائيلية 

الخميس.
وذكـرت صحيفتـان اسـرائيليتان ان 
الجيش ينظر حاليا في مئة شكوى قدمها 
عـدد مـن المصـادر بينهـا جنود شـاركوا 
فـي العمليـة التـي اسـتمرت 22 يوما في 
غـزة وفلسـطينيون ومنظمـات لحقـوق 

الانسان.
ولـم يتسـن الحصـول علـى رد فعـل 
من الجيـش حول التقارير التي نشـرتها 
صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» الناطقة 

بالانكليزية وصحيفة «معاريف».
علـى  الشـكاوى  بعـض  وتتمحـور 
ممارسة يرغم فيها الجنود الاسرائيليون 
مدنيـين علـى التأكد مـن احتمـال وجود 
ناشـطين مسـلحين فـي منـزل معـين في 

حيهم كما ذكرت «معاريف».
وكانـت المحكمـة الاسـرائيلية العليـا 
منظمـات  لكـن  الممارسـة  هـذه  حظـرت 
حـالات  الـى  اشـارت  الانسـان  حقـوق 
تم فيهـا ارسـال بعـض المدنيين فـي غزة 
للتحقق ما اذا كان ناشـطون اسـتهدفوا 

في منزل ما يزالون على قيد الحياة.
وقالـت الصحيفـة ان الجيـش تلقـى 
ايضا شكاوى عن قيام جنود اسرائيليين 

بعمليات نهب.
فلسـطيني   1400 حوالـى  واستشـهد 
و13 اسـرائيليا خلال الحـرب التي جرت 
من اواخر كانون الاول (ديسمبر) وحتى 

كانون الثاني (يناير).
وبـين الشـهداء الفلسـطينيين هنـاك 
926 مدنيا بينهم 313 من الاطفال بحسب 
الارقـام الفلسـطينية التـي تحتـج عليها 

اسرائيل.
وكانت منظمـة العفـو الدولية اتهمت 
في تقرير صدر في وقت سابق هذا الشهر 

القـوات الاسـرائيلية وناشـطي حماس 
بارتكاب «جرائم حرب».

وهـذا الشـهر ايضـا اعتبـرت منظمـة 
اسـرائيلية مدافعـة عن حقوق الانسـان 
ان الجنود الاسـرائيليين تلقوا اوامر بأن 
يطلقوا النـار بدون الاكتـراث بالعواقب 
وبأنهـم اسـتخدموا مدنيين فلسـطينيين 

«دروعا بشرية».
ذي  «بريكينـغ  مجموعـة  وقالـت 
سـايلنس» (كسـر الصمـت) فـي تقريـر 
استند الى افادات 30 جنديا ان التعليمات 
التي تلقاها الجنـود قبل المعركة ادت الى 
سقوط شهداء في صفوف المدنيين ودمار 

كبير في قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وفي نيسان (ابريل) اعلن الجيش ان 
تحقيقاتـه اظهرت بـأن الجيش «تصرف 
بما يتوافق مـع القانون الدولي» وحافظ 
على «مسـتويات مهنيـة واخلاقية عالية 
اثنـاء مواجهته عدوا» تعمد محاربته من 

داخل المناطق المدنية.

وسائل اعلام: الجيش الاسرائيلي يأمر بتحقيقات 
حول تصرف جنوده خلال حرب غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية 
بدخـول  اسـرائيل  سـماح  ان  الحصـار،  لمواجهـة 
مسـتلزمات البنـاء الـى قطـاع غـزة، يعد «اسـتحقاق 
انسـاني»، في الوقت الذي سـمحت فيه اسرائيل امس 
بادخـال شـاحنتين محملتـين بالاسـمنت، فـي اعقـاب 
تقارير قـال ان حكومة تل ابيب ستسـمح للمرة الاولى 
منـذ فرض الحصـار على غـزة بادخال كميـات من هذا 

الصنف للقطاع المحاصر.

وشـدد النائب الخضري في تصريـح تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه على اهمية الاسـراع فـي ادخال 
الاسمنت لاعادة اعمار غزة، ولمراعاة الزيادة الطبيعية 
للسـكان. واوضـح ان هـذه المـواد ستسـتخدم لبنـاء 
والمؤسسـات  والمقـرات  والمسـاجد  المصانـع  وترميـم 
التعليميـة والاهليـة والمجتمعيـة، اضافـة لبنـاء الاف 
المنازل للمواطنين المشـردين جراء الحرب الاسرائيلية 
الاخيـرة، وطالـب بـأن تكـون كميـة المـواد الخـام من 
الاسـمنت والاخشـاب والحديد المسـلح التي سـتدخل 
غزة «تلبي حاجات المواطنين»، مبينا ان غزة منذ ثلاثة 
سـنوات تفتقر للبنـاء وتطور البنـي التحتية والمرافق 
جـراء الحصار، وهـو ما اثر بشـكل سـلبي وكبير على 

الحيـاة. يشـار الـى ان اسـرائيل منذ فرضهـا للحصار 
على غزة تمنع ادخـال اي من المواد الخام، وهو ما ادى 
الـى توقـف ورش الصناعـة والانشـاءات عـن العمل، 

وتسريح عمالها.
للـدول  مواتيـة  الآن  الفرصـة  ان  الحضـري  ورأى 
المانحـة التي وعـدت باعـادة اعمار غزة، لـ «ممارسـة 
مزيد مـن الضغوط على الاحتلال الاسـرائيلي من اجل 

فتح المعابر ودخول مواد البناء وكافة المستلزمات».
وجـاءت مطالبة الخضري في اعقاب كشـف تقارير 
اسـرائيلية عن قيـام الحكومة الاسـرائيلية بالمصادقة 
علـى نقل نحـو 310 طـن من الاسـمنت الى قطـاع غزة 
تلبيـة لمطالب اوروبيـة. وقال رائد فتـوح رئيس لجنة 

تنسـيق ادخال البضائع الى غزة ان اسـرائيل سمحت 
امـس بادخـال شـاحنتين مجملتين بالاسـمنت لصالح 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا».
رئيـس  ان  ذكـرت  الاسـرائيلية  التقاريـر  وكانـت 
الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتنياهـو ووزير الدفاع 
بادخـال  الاولـى  وللمـرة  سيسـمحوا  بـاراك  ايهـود 

الاسمنت الى قطاع غزة.
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن مكتب منسق اعمال 
الحكومـة الاسـرائيلية فـي المناطق الفلسـطينية قوله 
ان موضـوع ادخال الاسـمنت الـى القطاع لا يـزال قيد 
الدراسة في وزارة الدفاع، وسيتم تنفيذ القرار الخاص 

بذلك خلال عدة ايام.

الخضري يؤكد ان ادخال هذه المواد يعد «استحقاقا انسانيا» لاعادة الاعمار
اسرائيل ستسمح قبل شهر رمضان بادخال كميات من الاسمنت والحديد المسلح لغزة
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■ بيـروت ـ ا ف ب: اكـد وزير الخارجيـة التركي احمد داود 
اوغلـو لـدى وصولـه الى بيـروت الخميـس في زيارة رسـمية 
تسـتغرق 48 سـاعة، ان الاسـتقرار في منطقة الشـرق الاوسط 

مرتبط بالاستقرار في لبنان، كما افاد مصدر رسمي.
واوضـح المصـدر ان الوزير التركي سـيبحث خـلال زيارته 
فـي العلاقات الثنائيـة والوضع في المنطقة مع كبار المسـؤولين 

اللبنانيين.
وقـال داود اوغلـو للصحافيـين فـي مطـار رفيـق الحريري 
الدولـي فـي بيـروت «لا شـك بـأن اسـتقرار لبنـان لـه علاقـة 

باستقرار المنطقة كلها».
واضـاف الوزيـر التركي الذي يزور لبنان للمـرة الاولى منذ 
تسـلمه مهامـه ان «زعزعة اسـتقرار وثبـات الوضع فـي لبنان 
سينعكس دون ادنى شـك على استقرار منطقة الشرق الاوسط 

وسنجد صعوبة في تثبيت الوضع بشكل عام».
واعرب عن ارتيـاح بلاده «للتطورات الايجابية التي حدثت 
ولا تزال في لبنان»، منوها بشـكل خاص بالانتخابات النيابية 
التـي جرت في السـابع مـن حزيـران (يونيـو) وبالمشـاورات 

«الطبيعية» لمسار تشكيل الحكومة.
وادت الانتخابات الى فوز قوى 14 اذار باكثرية 71 مقعدا في 
البرلمان من اصل 128 مقعدا. وتم تكليف احد ابرز قادتها النائب 
سـعد الحريري بتشـكيل حكومة وحدة وطنية مع قـوى 8 اذار 

التي فازت ب57 مقعدا في الانتخابات.
وردا على سؤال حول تطور عملية السلام في المنطقة والدور 

التركي فيها، قال داود اوغلو «ان تركيا ساعدت كما هو معروف 
فـي المفاوضـات غيـر المباشـرة بـين سـورية واسـرائيل، وهي 
ساهمت في اجراء خمس جولات من هذه المحادثات بين سورية 
واسـرائيل، ولكن للاسف فان الاحداث التي حصلت في غزة قد 

علقت تلك المحادثات».
واكـد «ان تركيـا لا تـزال تشـدد علـى ضـرورة اسـتئناف 
المفاوضـات فـي الوقـت الصحيـح والملائـم وعندمـا تكـون كل 

الاطراف السياسية جاهزة في المنطقة».
والتقى الوزير التركـي الخميس رئيس مجلس النواب نبيه 
بـري (من قادة الاقلية النيابية)، معربا اثر اللقاء عن اسـتعداد 

بلاده «للمشاركة والتعاون مع جميع الافرقاء في لبنان».
وبعـد اجتماعـه برئيـس الحكومـة المكلف سـعد الحريري، 
اعرب داود اوغلو عن سـروره «للشفافية التي تمت بها العملية 
الانتخابية»، مبديا امله «ان تتكلل عملية تشكيل حكومة وحدة 

وطنية في لبنان بالنجاح».
وتشـمل لقاءات المسـؤول التركي رئيس الجمهورية ميشال 
سـليمان ورئيـس حكومـة تصريـف الاعمال فـؤاد السـنيورة 

اضافة الى اطراف سياسية اخرى.
ويتوجه اليـوم الجمعة الى جنوب لبنـان ليتفقد قوة بلاده 

العاملة ضمن القوات الدولية (اليونيفيل).
ويدشـن داود اوغلـو خـلال زيارتـه الـى لبنـان عـددا مـن 
المشـاريع التربوية والثقافية التي ساهمت فيها بلاده في شمال 

لبنان وخصوصا في جنوبه.

داود اوغلو: استقرار لبنان من استقرار المنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تواصل السـلطات الإسـرائيلية وتحت 
مسـميات تطوير الجليـل والنقب مصادرة 
ونهـب الأراضـي العربية الفلسـطينية في 
مناطـق الـ48 بهدف إقامة ثلاث مدن كبيرة 
لليهـود المتزمتين في محاولـة لقلب الميزان 

الديمغرافي لصالح اليهود.
ووفـق المعلومات فـإنّ الدولـة العبرية 
ستقوم بتوطين مئات آلاف اليهود المتزمتين 
فـي المدن الثـلاث، لأنّ تكاثر العـرب ما زال 
يقـض مضاجـع صنّاع القرار فـي تل أبيب، 
ومـا تصريـح نتنياهـو بـأنّ عـرب الداخل 
هـم قنبلـة ديمغرافيـة موقوتـة، إلا تعبيراً 
عن السياسـة التي تنتهجهـا حكومته ضد 

الفلسطينيين في الداخل.
وفـي هذا السـياق، ومع دخـول مخطط 
مدينة حريـش الخاصة باليهـود المتزمتين 
الحريـديم فـي منطقـة وادي عـارة، داخل 
طـور  إلـى  الأخضـر،  بالخـط  يُسـمى  مـا 
التخطيط والتنفيذ، كشـف المركـز العربي 
للتخطيـط البديـل عـن نيـة وزارة البنـاء 
لليهـود  جديـدة  بلـدة  إقامـة  والإسـكان 

المتزمتـين الحريديم، وهذه المرة في الجليل 
وبالتحديـد شـمال شـرق قرية عـين ماهل 

بالقرب من نتسيرت عيليت.
المخطـط  إنّ   (48 (عـرب  موقـع  وقـال 
والإسـكان  البنـاء  وزارة  ترعـاه  الجديـد 
ووزارة الداخليـة اللتـان يشـغلهما وزراء 
مـن حزب (شـاس) المتطـرف. وينص على 
إقامـة بلـدة خاصـة باليهـود المتزمتين في 
منطقـة أحـراش «بيـت كيشـت» تتسـع لـ 
حوالـي  لإسـكان  سـكنية  وحـدة   10  000
المقترحـة سـتكون  البلـدة  50000 نسـمة. 
عيليـت،  نتسـيرت  نفـوذ  منطقـة  ضمـن 
ولكنها سـتتمتع باسـتقلالية إدارية عنها. 
المركز العربـي للتخطيط البديل أشـار الى 
أنـه وبعد فحـص المعطيـات الأوليـة التي 
تلقاهـا حول الموضوع فالحديث يجري عن 
منطقة تصـل مسـاحتها الى حوالـي 6000 
دونم تبعـت تاريخيـاً إلى أراضـي البلدات 
العربيـة: كفركنا، الشـجرة قريـة مهجرة، 
عين ماهل وعـرب الصبيح الشـبلي اليوم. 
يشار إلى أن العديد من الأجسام الحكومية 
والـوزارات تطرقـت للموضـوع مـن زوايا 
مختلفـة، ففـي التقريـر السـنوي الخاص 
لجمعية حماية الطبيعة لسـنة 2009، حول 
الأخطـار التي تحدق بالمحميـات الطبيعية 
البـلاد،  أرجـاء  مختلـف  فـي  المختلفـة 

استعرضت 81 تهديداً للمحميات الطبيعية 
المختلفـة وللبيئـة ومن بينهـا أحراش بيت 
كيشت المهددة بإقامة 10000 وحدة سكنية 
عليها بهدف إقامة بلدة جديدة في المنطقة.

وأكدت الجمعية على أن اللجنة اللوائية 
للتخطيـط والبنـاء والتي بحثـت مخططا 
قدم لها من صندوق أراضي إسرائيل كيرن 
كييمـت، حـول التحريـش، قامـت بإخراج 
أحراش «بيت كيشـت» مـن المخطط بحجة 
الحصـول على وجهة نظـر قانونية وبيئية 
من سـلطة التخطيط حول الهدف الأنسـب 
لهذه الأحـراش، الأمر الذي يشـير إلى نية 
السـلطات إقامـة بلدة جديدة فـي المنطقة، 
والمس بالأحراش التي تمت المصادقة عليها 
والاعـلان عنها بحسـب قانـون التخطيط 

والبناء.
وزيـر الداخليـة ايلـي يشـاي، والـذي 
كان قـد زار مدينـة نتسـيرت عيليـت فـي 
الشـهر الماضـي وتداول مع رئيـس بلديتها 
حول المخطـط الجديد، أكد انه سـيعمل كل 
ما بوسـعه من أجل تسـريع العمل على هذا 
المشروع وأصدر تعليماته للجنة التخطيط 
والبناء اللوائيـة وكذلك للمجلس القطري 
إصـدار  بتسـريع  والبنـاء  للتخطيـط 
التصاريح المطلوبـة لإقامة البلدة الجديدة 

بالقرب من نتسيرت عيليت.

ضمن سياسة تهويد المثلث والنقب والجليل
 إسرائيل أعدّت خططاً لبناء ثلاث مدن لليهود على الأراضي 
التي سُلبت من الفلسطينيين لتوطين مئات آلاف المستوطنين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الخميـس  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  قالـت 
انّ رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو اعلـن بانّـه 
سـيواصل سياسـة الحكومـة السـابقة ولـن يفتـح 
المعابـر الى غـزة حتى يتم اعـادة الجندي الماسـور 
لدى المقاومة الفلسـطينية، غلعاد شليط، ولكنّه اكد 
بحسـب المصادر انّ المعابر ستفتح لاسباب وحالات 

انسانية، على حد تعبيره.
وكان نتنياهو قد التقى في ساعة متأخرة من ليلة 
الاربعاء، المستشار الامريكي لشؤون الامن القومي، 

جيم جونز، وابلغه بقراره حول المعابر. 
يشـار الـى انّ جونـز يقـوم بزيـارة الـى الدولة 
العبريـة علـى رأس وفد يضـم 15 مسـؤولا امريكيا 
كبيرا بهدف توثيق التعاون الاسـرائيلي ـ الامريكي 
فـي كل ما يتعلق بايران ومكافحة الارهاب، على حد 

تعبير المصادر السياسية في تل ابيب.
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  افـادت  كمـا 
تعقيبا على قـرار رئيس الوزراء بعدم فتح المعابر 
مـن والـى غـزة انّ نتنياهـو ينفـذ قـرار الحكومة 
وحسـنا انه يفعل ذلـك، بـدوره عبّروالد الجندي 
المأسـورعن امله بان يـؤدي تحرير ابنه الماسـور 
الفلسـطيني  للشـعب  كبيـرة  تسـهيلات  الـى  
فـي قطـاع غـزة. هـذا وقـال المراسـل السياسـي 
للصحيفـة، ايتمار ايخنر، انّـه في اللقاء مع جونز 
شـارك رئيس مجلس الامن القومي الاسـرائيلي، 
الخـاص  المستشـار  اراد،  عـوزي  البروفيسـور 
لرئيـس الـوزراء المحامي اسـحق مولخو، سـفير 
اسـرائيل فـي الولايات المتحـدة الامريكية، مايكل 
اورن، مستشـار الرئيس الامريكي، دنيس روس، 
ونائب وزيـرة الخارجية الامريكيـة بيل برانس، 
وافـاد الطرفـان بـأنّ اللقـاء كان مجديـا وانـه تمّ 
خلاله بحث مواضيع استراتيجية، بينها المسيرة 
السياسـية والتهديـد النـووي الايرانـي، وزادت 
الصحيفـة قائلـة انّ رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
اوضح لجونز بأن سياسـة الحكومة هي التسهيل 
قـدر الامكان عن سـكان الضفـة الغربيـة المحتلة، 
وذلك خلافا للقيود المفروضة على سـكان القطاع. 
واشار المراسـل الاسـرائيلي الى انّ رئيس الهيئة 
الامنية والسياسـية في وزارة الامن الاسرائيلي، 
الجنرال في الاحتيـاط، عاموس غلعاد يقود خطا 
بموجبـه لـن تكـون تسـهيلات فـي القطـاع حتى 
التقدم في الاتصالات لتحرير الجندي الاسرائيلي 
المأسـور، ويشـارك فـي هـذا الخـط ايضـا رئيس 

الوزراء ووزير الامن، ايهود باراك.
وقالت الصحيفة ايضا انّه في اطار التسهيلات 
في الضفة ستسـمح اسـرائيل لمندوبـين من لبنان 
وسورية بالوصول الى مؤتمر فتح السادس الذي 
ينعقـد في الرابع من شـهر آب (اغسـطس) القادم 

في مدينة بيت لحم الفلسطينية المحتلة 

ابلغ جونز بقرار تل ابيب بالسماح لمندوبي فتح من سورية ولبنان الدخول للمشاركة في المؤتمر السادس

نتنياهو يبلغ الامريكيين برفضه فتح المعابر من والى غزة حتى تحرير شليط
ويرفض التعهد للسوريين بالانسحاب من هضبة الجولان المحتل

انتقـدت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» الأمريكية 
إدارة الرئيـس باراك أوبامـا على خلفية 
المواجهـة المسـتمرة منـذ ثلاثة أشـهر مع 
إسـرائيل بشـأن المسـتوطنات اليهودية 

في القدس والضفة الغربية.
وقالـت الصحيفة في افتتاحيتها امس 
إثـارة  النتائـج  أكثـر  الخميـس ان أحـد 
للصدمة للأشـهر السـتة الأولى من تسلم 
الإدارة الأمريكية السلطة هي أن إسرائيل 
هي البلـد الوحيد الذي تدهورت علاقاته 
مـع الولايـات المتحـدة عمـا كان عليه في 

كانون الثاني (يناير).
ولاحظـت ان الإدارة الجديـدة أعادت 
«إطـلاق» علاقتهـا مع روسـيا وأرسـلت 
سـفيراً جديـداً إلى سـورية وفنزويلا بل 
وبعثت إشارات سـلام إلى كوبا وبورما، 
ولكنها دخلت منذ ما يقرب الثلاثة الأشهر 
فـي مواجهـة علنيـة مـع إسـرائيل حول 
بنـاء المسـتوطنات اليهودية فـي القدس 

والضفة الغربية.

الإسـرائيلي  الجانبـين  ان  ولاحظـت   
والأمريكـي مختلفان بشـكل أقل وضوحاً 

بشأن السياسة تجاه إيران.
وأشـارت إلى انه على الرغم من توافد 
إسـرائيل  إلـى  الأمريكيـين  المسـؤولين 
لمعالجة المسألة، إلاّ ان التوتر استمر حيث 
أظهـر اسـتطلاع للـرأي أجري الأسـبوع 
الماضـي ان إسـرائيل هـي البلـد الوحيد 
من بين 25 بلداً شـملها الاسـتطلاع، التي 
تسـوء فيها صورة الولايات المتحدة لدى 

الجمهور ولا تتحسّن.
 واتهمت الإدارة بأنها ارتكبت أخطاء، 
مشيرة إلى ان أوباما اختار الإصرار على 
طلـب مطلـق لتجميـد الاسـتيطان، بـدلاً 
من البنـاء على تنـازلات نتنياهو الأولى 
في الكلمـة التي ألقاها بشـأن إقامة دولة 
فلسـطينية والتـي اقتـرح فيهـا معاييـر 
لـدى  مقبولـة  المسـتوطنات  لتقليـص 

الإدارات الأمريكية السابقة.
موقـف  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
الإدارة هـذا دفـع الزعماء الفلسـطينيين 

مواقفهـم  فـي  التصلّـب  إلـى  والعـرب، 
ورفـض مطلـب الإدارة بتقـديم تنـازلات 
«لبنـاء الثقـة» مع إسـرائيل. كمـا ان هذا 
الموقف، برأي الصحيفة، دفع الرأي العام 
الإسـرائيلي، والـذي عـادة مـا يميل ضد 
الحركة الاسـتيطانية، إلى الوقوف خلف 

نتنياهو.
ولفتت إلـى ان المسـؤولين الأمريكيين 
والإسرائيليين يعملون الآن للتوصل إلى 
تسـوية من شـأنها أن تسـمح لإسـرائيل 
باسـتكمال بعـض المسـاكن قيـد البنـاء 
حاليـاً فـي بعـض المسـتوطانت، على أن 
يبـدأ تجميـد بنـاء مسـتوطنات جديـدة 

لفترة محددة. 
ومن المتوقع، في إطار التسـوية هذه، 
أن تتخـذ الـدول العربيـة خطـوات فـي 

المقابل. 
غير ان «واشنطن بوست» رأت ان مثل 
هذا الاتفاق سوف يعرض أوباما للانتقاد 
فـي العالم العربي وهو أمـر كان ليتفاداه 

لو لم يصعّد النزاع بشأن المستوطنات.

«واشنطن بوست» تنتقد تشدد أوباما مع إسرائيل
بيروت ـ من سمير ناصيف:

سـفير  طبـارة،  ريـاض  الدكتـور  اكـد 
لبنان السـابق في واشنطن (في منتصف 
وأواخر التسـعينات)، والمسـؤول الكبير 
السـابق في منظمـة الأمم المتحـدة، حيث 
مثل المنظمة الدولية في علاقتها بالجامعة 
العربية و»منظمة التحرير الفلسطينية»، 
فـي حديث خـاص مـع «القـدس العربي» 
حول الأوضاع الحالية في لبنان وعلاقات 
ودور  لبنـان  وبجيـران  بامريـكا  لبنـان 
ميشـال  اللبنانـي  الجمهوريـة  رئيـس 
سليمان وحظوظ نجاح الحكومة اللبنانية 
التي سـتؤلف قريباً انـه «بامكان الرئيس 
سـليمان القيـام بـدور فعـال فـي قيادته 
للبنان بصرف النظر عن تركيبة الحكومة 
(أي اذا كانـت 16 للأكثريـة و10 للأقليـة 
و4 وزراء لـه، او 15 ـ 10 ـ 5)، وذلـك عبـر 
تجاوز سليمان الصورة الحالية عنه امام 
اللبنانيـين بأنه شـخص نظيـف الأخلاق 
ومتجـرد وغيـر منحـاز فقط واسـتخدام 
سلطته للقيام  بمشـاريع اصلاحية عملياً 
لاعـادة النهـوض بالدولـة ومؤسسـاتها 
اللبنانـي  الانسـان  طموحـات  وتحقيـق 
العـادي في هذا المجال كمـا فعل الى حد ما 
الرئيس اللبناني السـابق الجنـرال فؤاد 
شـهاب في السـتينات مع ان الأخير امتلك 
صلاحيـات اكبر مـن صلاحيات سـليمان 
في دسـتور تلـك الفتـرة السـابقة لاتفاق 

الطائف».
وأضاف طبارة قائلاً: «بامكان الرئيس 
سـليمان ان يحـول دوره المعنوي في ظل 
تركيبـة 16 ـ 10 ـ 4 او 15 ـ 10 ـ 5 الـى دور 
تنفيذي سياسـي عبر مبادراتـه الناجحة 
في حل مشـاكل الكهربـاء والتنقلات على 
والأوضـاع  والأمـن  (السـير)  الطرقـات 
الاقتصادية الصعبة، مما سيزيد من وزنه 
وحجمه السياسـي فالقضية ليسـت عدد 
وزرائه ولا اخلاقه الدمثة والصالحة بقدر 
ما هي فعاليته والمهم افعاله وليس أقواله 

فقط».
وأشـار طبارة الذي يديـر حالياً «مركز 
الدراسات والمشاريع الانمائية» (مؤسسة 
«مدمـا» للدراسـات والاستشـارات) بعـد 
تسـلمه مناصب رفيعة في جامعات لبنان 
لـلأمم  الدوليـة  والمؤسسـات  الامريكيـة 
المتحـدة قبـل تعيينـه سـفيراً للبنـان في 
امريـكا مـا بـين عامـي 1994 و1997 الـى 
الاقليميـة  تقريبـاً  الخـارج  دول  «كل  ان 
للرئيـس  رئيسـياً  دوراً  تريـد  والدوليـة 
ميشـال سـليمان فـي شـؤون لبنـان لأن 
جميـع هذه الـدول تريد نشـر الاسـتقرار 
والتهدئة فـي لبنان، إذ ان عملية السـلام 
فـي الشـرق الاوسـط تُلعب حالياً بشـكل 
دقيق وحسـاس، ولا تريد امريـكا ان يتم 
تعطيلهـا. ومـن جهـة أخـرى، سـتنطلق 
اسـرائيلية،  سـورية  مفاوضـات  مجـدداً 
ومفاوضات امريكية ايرانية تشـارك فيها 

دول المجموعـة الاوروبية البارزة، ومصر 
تشـرف على المفاوضات بـين حركتي فتح 
الفلسـطينية  السـلطة  وبـين  وحمـاس، 
ومعارضيهـا، وايران نفسـها تريد تجاوز 
حالة التمزق التي عانتها بعد الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، إذن فالرئيس سليمان 
هـو صمـام الأمـان لجميـع هـذه الجهات 
بالاضافة الى الجهات اللبنانية، أكان لديه 
4 وزراء، أو 5 وزراء، او غيـر ذلك. ومعظم 
المجموعـات والجهات اللبنانيـة تؤيد هذا 
الدور الرئيسي لسليمان باستثناء جهات 
مـن القيـادات المسـيحية تتحفـظ الى حد 
ما علـى ذلك، ولكنها سـتضطر في النهاية 

للرضوخ للواقع».
وأوضـح طبـارة انـه «من الضـروري 
فـي  فـازت  التـي  المجموعـات  تشـعر  ان 
انهـا  الأخيـرة  التشـريعية  الانتخابـات 
الانتخابـات،  هـذه  فـي  بالفعـل  فـازت 
وبالتالـي يمكـن توفيـر الضمانات لحزب 
البيـان  عبـر  اللبنانيـة  وللمقاومـة  اللـه 
الـوزاري، حيث يمكن لهـذا البيان تحديد 
اللـه  حـزب  سـلاح  مـع  التعامـل  كيفيـة 
والمقاومـة، وبالتالي لا تعـود هناك حاجة 
لثلـث معطـل فـي أي شـكل أتـى، لأن مثل 
هـذا الثلث قد يعطل جميـع الأمور (الهامة 
والمصيرية منها والأقـل اهمية منها ايضاً) 
وبالتالـي سـيصعب حكـم البـلاد» علمـاً 
ان السـفير طبـارة لعب دوراً رئيسـياً في 
عـام 1996 فـي المفاوضـات التـي أدت الى 

شرعنة المقاومة اللبنانية بعد مجزرة قانا 
التي ارتكبتها اسـرائيل فـي جنوب لبنان 
آنـذاك، وفـي التوصـل الـى تأليـف لجنة 
المراقبـة فـي تفاهـم نيسـان (ابريـل) في 
تلك السـنة، والذي رعته امريكا وفرنسـا 
وسـورية ووافقت عليه لبنان واسرائيل، 
وما زال في حوزته نص هذا الاتفاق، وان 
الرئيـس الراحل رفيـق الحريري ورئيس 
الهـراوي  اليـاس  الراحـل  الجمهوريـة 
والرئيـس نبيه بـري دعموا طبـارة دعماً 
كامـلاً في مواقفه آنذاك مما أدى الى نجاح 

مهمته.
«لبنـان  ان  اللقـاء  فـي  طبـارة  وقـال 
بحاجة حالياً الى وزير خارجية وسـفراء 
في واشـنطن ونيويورك ولندن وباريس 
وبـون ومقـر المجموعـة الاوروبيـة (دول 
القـرار) قادرين على التفـاوض والتعامل 
بالديبلماسـية الدوليـة وخصوصاً لكون 
لبنان سـيصبح عضـواً في مجلـس الأمن 
في المسـتقبل القريب، وذلك لأن كل المراكز 
الحساسـة الدولية في مراكز القرار يجب 
الخبـرة  لديهـم  اشـخاص  يحتلهـا  ان 
الديبلوماسـية والمعرفة فـي ثقافة ولغات 
الـدول التـي يعملـون فيها وفـي خلفيات 

هذه الدول».
واعتبـر بأن «وزيـر الخارجية هو قائد 
السـفينة اللبنانية الديبلوماسـية وعليه 
ان يملـك مقـدرة علـى ادارة سـفرائه وألا 
يعتبره السـفراء ممثلاً لجهة على حساب 

الجهـات الأخـرى وبالتالي عـدم الامتثال 
الكامل لاملاءاته النابعة من موقف مجلس 

الوزراء ومن اقتراحاته كوزير حولها».
الرئيـس  اذا كان  ولـدى سـؤاله عمـا 
الامريكـي بـاراك اوبامـا يدير دفـة الأمور 
في سياسـته للشـرق الاوسـط كمـا يريد 
او ان هنـاك عدة قيـادات امريكية مختلفة 
التوجـه وان اللوبـي الصهيونـي مـا زال 
شديد الفاعلية في امريكا، قال طبارة: «ان 
اوباما يعتبر نفسـه مختلفاً عن الرؤسـاء 
الامريكيـين الآخريـن كونـه يعتبر نفسـه 
وريـث الرئيس السـابق ابراهـام لنكولن 
الذي فاز على منافسـين كانـوا اكثر نفوذاً 
منه (كفلته شـوط) ثـم عيّنهم في مناصب 
أساسـية واسـتفاد من نفوذهم ولكنه ظل 
هو القائـد. وهكذا فان اوباما عين هيلاري 
كلينتـون وبعض مجموعتهـا في مناصب 
حساسـة، بيد انـه هو الذي يديـر الامور، 
فيمـا يضـع بعض كبـار مؤيدي اسـرائيل 
فـي الحـزب الديمقراطـي الامريكـي  فـي 
الواجهـة ليؤمـن عـدم المواجهـة الصعبة 
جداً مع الكونغرس المؤيد لاسرائيل. ومن 
هـذا المنطلـق يفسـر اسـتمرار اوبامـا في 
التعاون الوثيق مع رام ايمانويل ودنيس 
روس واكسلورث وفيلتمان وغيرهم. بيد 
ان دور جـورج ميتشـل يتعـزز وتعاد في 
الوقـت عينـه الادوار لشـخصيات مؤيدة 
ومشجعة للتفاوض مع جهات اعتبرت في 

الماضي القريب معادية».

سفير لبنان السابق في واشنطن في حديث خاص مع «القدس العربي»:
رياض طبارة: الرئيس ميشال سليمان هو صمام الأمان في لبنان للبنانيين

وللدول الاقليمية والدولية وبامكانه القيادة مهما كانت تركيبة الوزارة اذا اعتمد نهج فؤاد شهاب

عمان ـ «القدس العربي»  

من بسام البدارين:
الاردنيـة  الحكومـة  اسـتخدمت   
بتعليمات مباشـرة مـن وزارة الداخلية 
والحكام الاداريين التابعين لها سياسـية 
القبضة الحديدية في التعامل مع سلسلة 
تجمعات ومحاولات اعتصام واحتجاج 
اهلية خالية تماما من الطابع السياسـي 

وتتعلق بقضايا مغرقة في المحلية.
واحتار المراقبون في تفسـير سياسة 
اليهـا  تلجـأ  التـي  الحديديـة  القبضـة 
حكومة الرئيس نـادر الذهبي في الوقت 
الذي يترقب فيه الجميع عناصر مبادرات 
سياسـية ومراجعـات وعـد بهـا القصر 

الملكي لتحقيق انفراجات اجتماعية.
 وفيمـا خف الصخب المتعلـق بعملية 
المرتبطـة  المحليـة  والمخـاوف  السـلام 
الاعلامـي  التنديـد  صـوت  ارتفـع  بهـا 
التـي  الهـراوات  بسياسـة  والسياسـي 

تتبعها قوى وزارة الداخلية في التعامل 
بقسوة مع اي تجمع من اي نوع حتى لو 

كان سلميا.
ولـم يعرف بعـد ما اذا كانت سياسـة 
الشـارع  مـع  امنيـا  الصلبـة  القبضـة 
مقصـودة لذاتها او مدروسـة في سـياق 
الشـارع  وجـه  فـي  الصرامـة  اظهـار 
لاغـراض سياسـية مقبلة كما المـح بيان 
صادر عـن جبهة العمل الاسـلامي واخر 

عن بعض النشطاء النقابيين.
وتابعت الصحف الالكترونية باهتمام 
امـس مظاهـر القمع التي تعـرض لها في 
مدينـة العقبة جنوبي البلاد بعض عمال 
الموانيء من صغـار العمال الباحثين عن 
تحسـين طفيف في  احوالهم الاقتصادية 
مـن  للعمـال  اعتصامـين  قمـع  تم  حيـث 
قبـل قوات الـدرك الوطني وبقسـوة في 
محاولة واضحة لتأديب الشارع كما قال 

الكاتب الصحافي خالد محادين.
واسـتخدمت قوات الدرك وهي جهاز 
مسـتحدث وجديـد هدفـه الحفـاظ كمـا 

قيل على الامن الاجتماعي القوة لتفريق 
تجمـع لعمـال الموانـيء ونتـج عـن ذلك 
اصابة 13 عاملا  احدهـم اصابته خطرة 

بعدما تعرض لضربة في الرأس.
العامـل  ان  محليـة  مصـادر  وقالـت   
المصاب دخل في حالة موت سريري لكنه 
نقل لاحقا الى عمان بطائرة عسكرية في 
محاولة لانقاذه لكـن قوات الدرك منعت 
ايضـا تجمعـا للعمـال حول المستشـفى 

المحلي الذي استقبل زملاءهم الجرحى.
 ودخلت اجواء مدينـة العقبة برمتها 
فـي حالـة احتقـان بعدمـا تدخـل الدرك 
احتجاجـات  وصـول  دون  للحيلولـة 
العمال لمناطق سياحية لكن قوات الدرك 
تصـدرت للواجهـة ايضـا وهـي تحاول 
ضبـط ايقـاع تجمعـات النـاس احتفالا 
بنتائـج الثانويـة العامـة التـي اعلنـت 
امس الاربعـاء والتي تخللهـا الكثير من 

مظاهر الفرح والاستياء ايضا.
وفي محيـط المدينة الرياضية وسـط 
الـدرك  قـوات  فرقـت  عمـان  العاصمـة 

ايضـا بالقـوة تجمعـا لطـلاب الثانوية 
العامة وعائلاتهم حيث ترفع السـلطات 
يقضـي  احتياطـا  شـعارا  الحكوميـة 
باحتـواء اي مشـكلات قبـل وقوعهـا او 
منـع الصدامات واتخاذ السـبل لمواجهة 
اي تجمع في اي مكان وفقا لفلسفة قوات 

الدرك الوطني.
الـدرك  قـوات  تدخلـت  ذلـك  وقبـل   
رئاسـة  مقـر  امـام  اعتصـام  لمواجهـة 
الحكومـة نفـذه اهالـي قريـة اردنية من 
الجنوب بداعـي العطش وعـدم وصول 

المياه للقرية.
لعمـان  الاداري  للحاكـم  وسـبق   
بقمـع  الـدرك  قـوات  امـر  ان  العاصمـة 
اعتصام فـي العاصمة لنشـطاء نقابيين  
اعتصمـوا احتجاجا على السـماح ببيع 
فـي  الاسـرائيلية  الزراعيـة  المنتجـات 
الاسـواق المحلية كما قامـت قوات الدرك 
باحتواء سلسـلة صدامـات بين عائلات 
محافظـات  مختلـف  فـي  تجمعـات  او 

المملكة.

وتشـير بوصلة الحكومة السياسـية 
اي  ضـد  القـوة  اسـتخدام  بخصـوص 
تحشـدات فـي الشـارع الـى ان  المعنيين 
فـي  الصرامـة  اظهـار  يتقصـدون 
اسـتعراض القوة امام اي مؤسسـات او 
تجمعات يمكن ان تحاول انتاج الصخب 
في الشـارع بهدف المحافظـة على النظام 
العام وحتى لا يشـعر الشـارع بتسـاهل 
او  تجمعـات  تحصـل  عندمـا  حكومـي 

اعتصامات او تظاهرات غير مرخصة.
التجمعـات  ان  مراقبـون  ويـرى   
البسـيطة التـي حصلت لا تبرر سياسـة 
القبضة الحديدية التي اتبعتها الحكومة 
عبر قوات الـدرك الامنيـة التي تتصرف 
ميدانيـا بعد تغطيتها بالقرار السياسـي 
لكن الشـعور العـام بان هذه السياسـة 
المبرمجـة على ايقـاع صاخـب مقصودة 
لاحتواء اي مشكلات في الشارع يمكن ان 
تحصل حفاظا على الامن العام مستقبلا 
حتـى لـو كانـت الدعـاوى اقتصادية او 

سياسية او حتى اقليمية.

قوات الدرك واجهت اعتصاما لعمال الميناء انتهى بـ 13 اصابة بينها حالة موت سريري
الاردن: تفريق اعتصامات وتجمعات بالهراوات في عدة محافظات

دمشق ـ «القدس العربي» وتساؤلات عن لجوء وزارة الذهبي لسياسة القوة في السيطرة على الشارع

 من كامل صقر:
يتابـع السـوريون هذه الايـام منحى 
العلاقـات السـورية الامريكيـة باهتمام 
والاشـارات  الاخبـار  وتثيرهـم  بالـغ 
العاصمـة  مـن  الـواردة  الدبلوماسـية 
واشـنطن فـي تناولهـا لتطـورات هـذه 
اليـه  تـؤول  ان  يمكـن  ومـا  العلاقـة 

مستقبلا.
عاشـته  مـا  ان  السـوريون  ويعتقـد 
سياسـية  ضغوطـات  مـن  دمشـق 
واقتصادية كان بمعظمه نتيجة للخلاف 
السـوري الامريكي على مدى السـنوات 
الماضية، وحسـب جميـع المراقبين يُبدي 
السـوريون فرحـا يظهـر فـي احاديثهم 
اليومية وتعليقاتهـم التي يطلقونها عبر 
المواقـع الالكترونيـة الاخبارية وخاصة 
سـورية  ان  لاحساسـهم  منهـا  المحليـة 
خرجت من معركتها السياسـية منتصرة 

ودون اية اثمان تذكر.
للشـأن  المتابعـين  حسـب  اللافـت 
السـوري تراجـع معظـم ملفـات المنطقة 
الشـارع  اولويـات  ضمـن  الاساسـية 
السـوري في مقابل تقدم الملف السـوري 
الامريكـي بقـوة الـى الواجهة مـن جهة، 
اضافـة الى ثقـة المواطـن السـوري بأن 
التفاهم بين دمشـق وواشنطن سيفرض 
هـدوءا سياسـيا يطـال جميـع القضايـا 
اقليميـا مـن جهـة  السياسـية الجاريـة 

اخرى.
وتشـير المعلومات الى ان السـوريين 
لا يُبـدون اكتراثـا كبيـرا لملـف تشـكيل 
الحكومـة اللبنانيـة المرتقبـة، وان هـذا 
الموضـوع لـم يعـد اولوية فـي متابعتهم 

انهـم  خاصـة  الجاريـة،  السياسـية 
اطمأنوا الى ان سـلاح المقاومة اللبنانية 
المتمثلـة بحـزب اللـه بمأمن تـام عن اية 
محـاولات لنزعـه بالقـوة وخـارج اطار 
اسـتراتيجية دفاعية وطنية فـي لبنان، 
اضافـة الـى ثقتـه بأن عقـارب السـاعة 
لا يمكـن ان تعـود للـوراء ليشـكل لبنان 
بأي حال من الاحوال سـاحة للتآمر على 
سـورية او النيـل منها، علما ان سـورية 
كانـت وحسـب ما تسـرب مـن معلومات 
السـعوديين  المسـؤولين  زيـارة  رافقـت 
لدمشـق  جـاؤوا  الذيـن  والفرنسـيين 
لبحث عملية تشـكيل الحكومة اللبنانية 
مع القيادة السـورية، قد شـددت على الا 

يكون لبنان طرفا سلبيا ضد سورية.
ويـرى د. نـزار ميهـوب اسـتاذ الرأي 
السـورية  الاكاديميـة  ورئيـس  العـام 
يتابـع  السـوري  المواطـن  ان  الدوليـة 
باهتمـام شـديد التحـول الجوهـري في 
الخطـاب السياسـي لـلادارة الامريكية، 
من خطـاب «اتهامي» يقدم سـورية على 
انها احد اسـباب المشـاكل في المنطقة في 
عهـد ادارة بـوش السـابقة الـى خطـاب 
ايجابـي يعتـرف بسـورية دولـة مهمـة 
تلعـب دورا ايجابيـا وبناءا في الشـرق 
الاوسط، كما ان (والكلام لميهوب) اخبار 
تخفيـض بعـض العقوبـات الاقتصادية 
المفروضة من قبل امريكا على سورية وما 
يحملـه هكذا اجراء من دلالات سياسـية 
دفعـت السـوريين للنظـر بعـين الرضـى 
عن سياسـة الرئيس اوباما، وخاصة ان 
ذلك سيدفع العديد من الشركات الكبرى 
الامريكية وغير الامريكية لدخول سـوق 

الاستثمارات السورية.
ويعتقد المحللون ان مهمة الدبلوماسية 
السورية باتت اسهل في بلورة الخطوط 

وسـورية  امريـكا  لعلاقـات  التفصيليـة 
اكثـر مـن اي وقـت مضـى وخاصـة مـع 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الذي 
يُشرف شـخصيا على العلاقات الثنائية 
بين دمشـق وواشـنطن حسـب ما اعلنه 
عمـاد  بواشـنطن  السـوري  السـفير 
مصطفى الذي قال ايضا ان جورج بوش 
كان يجهل اهمية سـورية في المنطقة، في 
الوقت الذي يدرك فيه اوباما ان سـورية 
مفتـاح رئيس في المنطقـة وان العمل في 

المنطقة يعتمد على العمل مع سورية.
ويقول نزار ميهوب «يدرك السوريون 
ان تحسـن العلاقـات مـع امريـكا يعنـي 
فرصا افضل في احلال السلام واستعادة 
اراضيهم المحتلة من قبل اسرائيل ، اذا ما 
كانت الادارة الامريكية جادة وصادقة في 
ذلـك»، ويضيف: لا ننسـى ايضا ان قرار 
اعادة السـفير الامريكي الى دمشق لاقى 
استحسـانا في الشارع السـوري، حيث 
فسـر ذلك على انه بدايـة صفحة جديدة 
في علاقـات الدولتين بعيدا عن سياسـة 

الضغط ومحاولة املاء الرغبات.     
وكان الرئيسـين السـوري والامريكي 
الاسـد واوبامـا قد تبـادلا رسـائل بينها 
عندما ابرق الاسد مهنئا بذكر ى استقلال 
امريـكا ورد لـه اوبامـا ببرقية شـكر في 
اول تواصل سياسـي مـن نوعه منذ عدة 
سـنوات، ورحب الاسـد فـي تصريحات 
صحفية بزيـارة باراك اوباما لسـورية، 
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت رسميًا 
انهـا قـررت اعادة سـفيرها الى سـورية 
قريبًـا بعـد اربـع سـنوات مـن انقطـاع 
البلديـن،  بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات 
السـفارة  مـن  كلا  واشـنطن  وابلغـت 
والخارجيـة  واشـنطن  فـي  السـورية 

السورية في دمشق بهذا القرار.

السوريون يتابعون باهتمام العلاقات مع واشنطن 
ومرتاحون لتجميد بعض العقوبات الاقتصادية

اضافـة الى ذلك، صادق باراك وغلعاد بالموافقة 
الصامتـة من رئيس الـوزراء، على نقل الاسـمنت 
الـى قطـاع غـزة، لاول مـرة منـذ نهايـة العـدوان 
البربـري الذي شـنته الدولـة العبريـة على قطاع 
غزة اواخر السنة الماضية واوائل السنة الجارية، 
ولفتت المصادر الى انّه حتى الآن امتنعت اسرائيل 
عن ادخال الاسمنت الى القطاع، بدعوى ان حركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) تسـرقه لغرض بناء 

التحصينات.
ان  القـرار الاسـرائيلي الجديـد علـى  وينـص 
يتـم نقـل الاسـمنت مباشـرة الـى الامم المتحـدة 
ويسـتخدم لاغراض انسـانية كبناء محطة توليد 
الطاقة، المجاري ومطحنة القمح. وفي هذه المرحلة 
يجري في مكاتب ما يُسمى بمنسق شؤون المناطق 
الفلسطينية اجراء دراسة مكثفة لاتخاذ القرار في 
كميات ونوعيـات المواد التي سـتنقل الى القطاع، 

على حد قول المصادر عينها.
في سياق ذي صلة، قالت «يديعوت احرونوت» 
انّ رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو يعارض منح 
الرئيس السوري بشار الاسـد الوديعة الشهيرة: 

موافقة اسرائيلية مبدئية على انسحاب من هضبة 
الجولان العربية السورية المحتلة، والتي هي شرط 
سوري لاستئناف المفاوضات، كما اكد المسؤولون 

المقربون جدا من رئيس الوزراء نتنياهو.
يشـار الى انّ رئيس الوزراء الاسـبق، اسـحق 
رابين، كان قد وافق على التعهد بالانسحاب الكامل 
مـن الهضبة، مقابل السـلام الشـامل مع سـورية، 

وهو الامر المعروف اسرائيليا بوديعة رابين. 
واسـتطردت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـة انّ 
موقـف رئيس الوزراء المذكور عرض اول امس في 
لقـاء مطول مع المبعوث الخاص للشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـيل، حيث تمّ تكريس جـزء كبير منه 
للمفاوضـات على المسـار الاسـرائيلي السـوري، 
وهو الاجتماع الذي استمر زهاء الساعتين ونصف 
السـاعة، وخـلال اللقـاء، اضافت المصـادر، اطلع 
ميتشـيل نتنياهو على محادثاته مع الاسد واشار 
الـى انّ انطباعـه هـو ان الرئيس السـوري جدي 

ومعني باستئناف المحادثات مع الدولة العبرية.
امـا فيمـا يتعلـق بالاتصـالات حـول موضـوع 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات الاسـرائيلية في 

الضفـة الغربيـة، فاكدت المصـادر ذاتهـا، على انّه 
تمّ تحقيـق تقـدم طفيـف، على حـد تعبيرهـا. كما 
اوضحـت المصـادر انّ الادارة الامريكية خففت من 
مطالبها في هذا الموضوع من الحكومة الاسرائيلية، 
وذلك لانّهم توصلوا الى نتيجة مفادها انّ الزعماء 
العـرب لـم يوافقـوا علـى اتخـاذ خطـوات بوادر 
حسـنة تجاه الدولة العبرية بهدف سـنح الفرصة 
لادارة اوباما بالضغط علـى الحكومة في تل ابيب 
للاعلان عن تجميد الاسـتيطان على كافة اشكاله. 
عـلاوة على ذلك، اشـارت المصادر السياسـية الى 
انّ المبعوث الامريكي ميتشـيل قام بابلاغ نتنياهو 
بـأنّ الرئيس الامريكي، بـاراك اوباما، وهو ايضا، 
يمارسـان الضغـوط على العرب لقطع شـوط اخر 
في مجال التطبيع منذ الآن. وخلصت الى القول انّ 
الرجلين اتفقـا على ان يعقدا لقاءً ثانيا بعد شـهر، 
ولكـن المصادر الاسـرائيلية اكـدت للصحيفة على 
انّ بحـث هـذا الموضوع سـيتطلب  جـولات اخرى 
من اجل التوصل الى اتفـاق على تجميد البناء في 
المستوطنات الاسـرائيلية في الضفة الغربية وفي 

القدس العربية المحتلة.
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مصدر رسمي تونسي: الصحافي
عبد الله الزواري حر طليق

■ تونـس ـ ا ف ب: افـاد مصـدر قضائـي في تونس مسـاء الاربعـاء ان الصحافي 
التونسي عبد الله الزواري الذي دعت هيومن رايتس ووتش الى انهاء «نفيه» اصبح 

«حرا في حركاته وفي اختيار مكان اقامته».
واوضـح المصدر القضائي الرسـمي ان الـزواري الذي افرج عنه فـي كانون الاول/

ديسـمبر 2004 «ارغـم على قضاء حكمـه الاضافي حتـى 15 تموز/يوليـو 2009 عندما 
اصبح حرا في تحركاته وفي اختيار مكان اقامته».

واضـاف المصـدر ان «التخوفات المعبر عنها (من هيومن رايتس ووتش) لا اسـاس 
لها ولا علاقة لها بالواقع».

وجـاء تصريـح المصدر ردا على بيـان منظمة الدفـاع عن حقوق الانسـان «هيومن 
رايتس ووتش» التي اعربت الاربعاء عن خشـيتها من «تمديد جديد للنفي التعسـفي 

الذي يتعرض له السجين السياسي السابق».
واعتقـل الـزواري الصحافـي في مجلـة «الفجر» الاسـبوعية الناطقة باسـم حزب 
النهضة الاسـلامي سـنة 1991 وصدر بحقه حكم بالسـجن 11 سـنة في اطار محاكمة 

قياديي ذلك الحزب المحظور في تونس.
وافـرج عنـه فـي حزيران/يونيو 2002 لكـن حكم عليه مجـددا في تشـرين الاول/

اكتوبـر 2003 بالسـجن 13 شـهرا بتهمـة «عدم احتـرام المراقبـة الاداريـة» وهو حكم 
اضافي بخمس سنوات صدر بحقه.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» انه تم تمديد المنفى الداخلي للسـجين السـابق في 
قريـة معزولة بجنوب تونـس بعيدا عن عائلتـه المقيمة في تونس العاصمة، «بشـكل 

تعسفي بنحو 26 شهرا في حزيران/يونيو 2007».
واعلنت سـاره لياه وايتسن مديرة فرع الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة 
ان «عبد الله الزواري ادين في محاكمة غير منصفة وقضى 11 سـنة في السـجن تلتها 

سبع سنوات حتى اليوم في المنفى داخل البلاد».

ليبيا وكندا توقعان مذكرة حول النووي المدني
■ طرابلـس ـ ا ف ب: افاد مصدر ليبي رسـمي امـس الخميس ان ليبيا وكندا وقعتا 

مذكرة تفاهم حول النووي المدني هي الرابعة التي توقعها طرابلس خلال عامين.
وقال المصدر نفسه ان السفير الكندي في ليبيا هايغ سرافيان ونائب وزير الخارجية 

الليبي المكلف بملف اميركا احمد الفيتوري وقعا الوثيقة الاربعاء في طرابلس.
وتنص المذكرة على تعاون في مجال البحث عن اليورانيوم واستخراجه وتحويله 

ونقله واستخدامه في الطب وتحلية مياه البحر.
ومنـذ تموز/يوليو 2007 وقعـت طرابلس ثلاثة اتفاقات مماثلـة مع باريس وكييف 

وموسكو.

وزير ايطالي يدعو إلى التريث
قبل التحدث عن تطور التعاون مع ليبيا

■ رومـا ـ يو بي أي: دعا وزيـر الداخلية الإيطالي روبرتـو ماروني امس الخميس 
إلـى التريث قبل التحـدث عن تطور التعاون مع ليبيا في مجـال التصدي للهجرة غير 

الشرعية بحرا.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «اكي» عـن ماروني قولـه في تصريـح قبل جلسـة إحاطة في 
مجلـس النواب حول الهجرة غير الشـرعية «عادة ما تشـهد أشـهر الصيف تزايدا في 

معدل وصول المهاجرين غير الشرعيين بحرا».
وأضـاف «لكن هذا العام ومقارنة بنفس الفترة (من الصيف الماضي) لم يأت أحد». 

واستطرد» علينا على أية حال الانتظار».
ورأى أن «الأمور مع ليبيا تسـير على ما يرام وأنا انتظر شهر كانون الأول/ديسمبر 

لتقييم الموقف».
وأشـار ماروني إلى ان الوضع في جزيرة لامبيدوسـا (أقصى الجنوب الغربي) قد 
طـرأ عليه تحسـن كبير إذ «تقـول التقارير التي تردنـي أن فنادق الجزيـرة محجوزة 

بالكامل بينما مركز توقيف المهاجرين غير الشرعيين فارغ».
وكانت ايطاليا قد وقعت اتفاقا مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

مركز فلك ليبي: بداية شهر رمضان يوم 21 المقبل
■ طرابلس ـ يو بي أي: أعلن مركز فلكي ليبي امس الخميس أن بداية شهر رمضان 
لهذا العام هي في 21 آب/أغسـطس المقبل وذلك وفقا للدراسـات الفلكية والحسـابات 

العلمية التي يجريها شهريا لتحديد دخول الأشهر القمرية.
وأكـد المركز الليبي للاستشـعار عـن بعد وعلوم الفضـاء في بيان له أن غرة شـهر 
رمضـان المبارك سـتكون فلكيا يوم الجمعة الحادي والعشـرين من الشـهر القادم في 

ليبيا.
وأشـار المركـز في بيانـه إلى أن زمن ميـلاد القمر المحـاق فلكيًا لشـهر رمضان لهذه 
السـنة سـيكون يوم الخميس في العشـرين من آب/أغسـطس في تمام الساعة الـ12 

وثلاث دقائق ظهرا بتوقيت ليبيا.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قالت تقارير إعلاميـة جزائرية ان ما لا يقل عن 
14 جنديـا قتلـوا الأربعـاء واصيـب 7 بجروح في 
كمـين نصبته مجموعة مسـلحة لدورية عسـكرية 
بولايـة «تيبـازة» (100 كيلومتـر غـرب العاصمة 
الجزائريـة). وأعلنت صحيفـة «الخبر» (خاصة) 
أن حصيلة الاعتداء بلغت 20 قتيلا، بينما لم تعلن 
أيـة جهة رسـمية عن حصيلـة الاعتـداء إلى غاية 
كتابة مساء أمس الخميس. وذكرت المصادر ذاتها 
أن الجماعـة المجهولـة ترصدت فرقة مشـاة تابعة 

للجيـش عندمـا غـادرت ثكنتهـا في الصبـاح في 
طريقهـا إلى مركـز مراقبة في منطقـة «الداموس» 
بهدف نقل المؤونة والسـلاح والذخيـرة إلى فرق 
الجيش التي كانت تقوم بعمليات تمشيط واسعة 

في جبال المنطقة منذ أيام.
وأوضحـت أن المهاجمـين زرعـوا عـدة قنابـل 
تقليديـة الصنع فـي منطقة «هزي طاقـة» الواقعة 
بـين بلديتي بني ميلك والدامـوس، انفجرت أثناء 
مرور الفرقة العسـكرية التي كان أفرادها على متن 

شاحنتين وسيارتين رباعيتي الدفع.
وأشـارت إلـى أن المهاجمـين باغتـوا الجنـود 
بوابـل مـن الرصـاص فـور انفجـار القنابـل ممـا 
مكنهم من إيقاع خسـائر بالغة بفرقة المشـاة. وقد 

رد أفـراد هذه الأخيرة على الهجوم بإطلاق النار، 
وقد دام الاشتباك حوالي نصف ساعة لقي خلاله 

5 مهاجمين حتفهم.
ولـم تتـبن اي جهـة الكمـين لكـن الاعتـداءات 
الدامية السـابقة تبناهـا تنظيم القاعـدة في بلاد 

المغرب الاسلامي.
واعتبـرت المصـادر أن الهدف من هـذا الهجوم 
هـو الاسـتيلاء علـى الأسـلحة والذخيـرة، علمـا 
بأن واحدة من السـيارات العسـكرية كانت تحمل 

أسلحة وذخيرة.
وأكدت المصـادر ذاتها أن المهاجمين يشـتبه في 
انتمائهم إلى تنظيم حماة الدعوة  السـلفية، الذي 
يقـوده المدعو سـليم الأفغاني، وهـو ثاني تنظيم 

مسـلح فـي الجزائـر بعـد القاعـدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي، كمـا أنـه ينتشـر بالولايـات المتاخمة 
للعاصمـة مـن الغـرب، ولا يتجاوز عـدد أعضائه 

150 شخصا.
وقد شـرعت قوات الجيش في عمليات تمشيط 
فـي أعقاب هذا الاعتداء بحثا عـن المنفذين. وجاء 
هذا الاعتداء بعد ساعات قليلة من مقتل 5 إرهابيين 
يشـتبه فـي انتمائهـم إلـى تنظيـم حمـاة الدعوة 
السـلفية الذي تقول مصادر محلية انه يتلقى منذ 
أيام ضربات موجعة من قوات الجيش. وقد شـرع 
الجيش في عمليات واسـعة منذ حوالي أسبوعين 
عقب الزيارة التي قام بها الفريق أحمد قايد صالح 
قائـد أركان الجيش إلى ولاية «تيـزي وزو» (120 

كيلومتراً شـرق العاصمة) التي تعتبر أحد معاقل 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

وفي كل اعتداء تـرد قوات الامن بعمليات برية 
وجوية تسـتخدم فيها المروحيـات لقصف مناطق 
غابـات غالبا ما تكون وعرة المسـالك يحتمي فيها 
المهاجمون. جديـر بالذكر أن العمليـة التي وقعت 
الاربعـاء بولايـة «تيبازة» تعـد الأكبر منـذ بداية 
موسم الصيف، بعد تلك التي نفذها تنظيم القاعدة 
في ولاية «برج بوعريريج» (240 كيلومتراً شـرق 
العاصمة) منتصف شـهر حزيران/يونيو الماضي، 
ضـد قافلة تابعة للدرك الوطني كانت ترافق عمالا 
صينيـين، وقـد خلـف ذلـك الاعتـداء 20 قتيلا من 

الدركيين.

انباء عن استيلاء المهاجمين على كميات من السلاح والذخيرة

مقتل نحو 20 عسكريا جزائريا واصابة 7 في كمين لدوريتهم غرب العاصمة

قلـب  فـي  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـر، تشـهد ورشـة للتنقيـب عن 
الآثـار علـى تاريـخ العاصمـة الحافل 
بقايـا  عليهـا  تـدل  التـي  بالاحـداث 
العهدين الاسـتعماري والعثماني قبل 
ان تظهـر ربمـا تلـك التـي تتحدث عن 

الحقبة الفينيقية.
وفي اسـفل حي القصبـة التاريخي 
في العاصمـة الجزائرية الذي صنفته 
والعلـوم  والتعليـم  التربيـة  منظمـة 
والثقافـة لـلامم المتحـدة (يونسـكو) 
فـي 1992 في التـراث العالمـي، اقيمت 
دخـول  مـن  المـارة  تمنـع  حواجـز 
ورشـة فتحت ربيع 2008 في «سـاحة 
الشـهداء» بعدما اكتشـف علمـاء آثار 
جزائريـون هـذه الاثار بفضـل عملية 

سبر تمهيدي.
ومنذ ذلك الوقت، تم ارجاء اشـغال 
محطة المترو التي كان من المقرر بناؤها 
في الموقع وفتحت ورشـة للتنقيب عن 
الآثـار بموافقة وزارتي النقل والثقافة 
قرب الجامع الكبيـر الذي يعود بناؤه 

الى القرن الثاني عشر ميلادي.
«نافـذة»  فتحـت  اسـابيع  وخـلال 
من عشـرات الامتـار المربعة على عمق 
عـدة امتـار وجـرت اعمـال حفر تحت 
مراقبـة يقظة من علماء آثار جزائريين 

وفرنسيين.
نتائـج  الاشـغال  هـذه  واكـدت 
عمليـات التنقيب الاولـى التي اجرتها 
مديريـة الثقافـة للعاصمـة الجزائرية 

سنة 2008.
واكتشـف خبـراء يسـاعدهم عمال 
علـى  اولا  متخصصـون  جزائريـون 
الحقبـة  بدايـة  آثـار  متـر   5.4 عمـق 
الاسـتعمارية الفرنسية منذ 1830 قبل 

العثور على آثار عثمانية.
وقـال كمـال سـتيتي مديـر اعمـال 
التنقيـب والعضـو في المركـز الوطني 
الجزائـري للابحاث والآثـار عن هذه 
الآثـار «كان هنـا دكان حـداد حرفـي 
ومـا زال مصهـره الحديـدي واضحـا 

للعيان».
واضـاف ان «هـذا الموقع يـدل على 

وجود حي حرفيين».
العثمانـي  الحـي  ذلـك  بنـي  وقـد 
علـى انقـاض حي يعـود الـى القرون 
الوسـطى وعثر عن اثاره وعدة رفات 

بشرية عظامها كاملة.
ثم ظهرت آثار كنيسة تعود الى عهد 

المسيحيين الاوائل.
وقال فرانسوا سوك المدير الاقليمي 
للمتوسط في المعهد الوطني للابحاث 
والحيثيـات الوقائيـة ومقـره في نيم 
(جنوب فرنسـا) انها تعود الى القرن 

الرابع او الخامس ميلادي.
ومـا زالـت قاعـدة الاعمـدة ظاهرة 
عرضـه  يبلـغ  كنيسـة  جنـاح  تحـد 
عشـرين مترا تقريبا وفسيفساء على 

الارض.
ولم ييأس العلماء من العثور يوما، 
بعـد الحفر علـى عمق بعـض الامتار، 
على آثار تعـود الى حقبـة الفينيقيين 
عندما كانوا يبنون موانئهم التجارية 
علـى طول السـاحل الجزائـري الممتد 
على طول 1200 كلم بما فيها «ايكوزيم» 

اسم العاصمة الجزائرية سابقا.
تكـون  ان  الآثـار  علمـاء  ويرجـح 
«ايكوزيم» قد شيدت في القرن الثالث 
قبـل الميـلاد لكـن «معلوماتهـم حولها 
محـدودة جدا» حسـب المعهد الوطني 

للابحاث والحيثيات الوقائية.
علـى  عثـر  سـنوات  عـدة  وقبـل 
مستودع لقطع نقدية خلال عملية حفر 
في احد شوارع قرب القصبة، يحتوي 
«ايكـوزيم»  اسـم  تحمـل  نقـود  علـى 
عليهـا  وطبعـت  الفينيقيـة  باللغـة 
صورة رجل قـد يكون الالـه الفينيقي 
الوطنـي  المعهـد  حسـب  «ملقـارت» 

للابحاث والحيثيات الوقائية.
وترغب السـلطات الجزائرية التي 
المكتشـف  التـراث  هـذا  قيمـة  تـدرك 
اليوم، في صيانته وتحاول استيعابه 
فـي موقـع محطـة المتـرو الضروريـة 

لتنمية العاصمة.
ودعـت السـلطات المعهـد الوطنـي 
الـى  الوقائيـة  والآثـار  للابحـاث 
دوليـة  شـراكة  اطـار  فـي  المسـاهمة 
في هـذه العمليـة التي تشـكل تجربة 
فريـدة مـن نوعهـا وسـط مدينـة في 
المغـرب العربي كما يؤكـد علماء الآثار 

الجزائريون والفرنسيون.
وكلف هـذا الفريـق باجـراء تقييم 
دقيق لوضع الاثـار المدفونة واهميتها 
فـي الشـهادة على اكثر من الفي سـنة 

من تاريخ الجزائر العاصمة.

حفريات بحي القصبة العتيق تكشف عن تاريخ حافل للعاصمة الجزائرية

 موقع الحفريات وفي الخلفية المسجد الكبير أسفل حي القصبة

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله السيد:

لم يعد نشــاط تنظيم القاعــدة على الســاحة الموريتانية 
مقتصــرا على عمليــات أو غارات تنظم في نقــاط حدودية، 
بل أصبح هذا النشــاط محسوســا حتى فــي عقر العاصمة 

نواكشوط.
ووصــل الأمر حــدا أخطر بعــد أن تكررت في الأســابيع 
الأخيرة مطاردات الشــرطة لمسلحين ينتسبون لهذا التنظيم 

المربك داخل أحياء نواكشوط.
ومع هذا فقد أكد الرئيــس الموريتاني المنتخب محمد ولد 
عبــد العزيز في تصريحات أخيرة أنــه لا توجد على التراب 
الموريتانــي خلايــا إرهابيــة نائمــة، وأن مــن تم اعتقاله هم 
بعض أفراد تدربوا خــارج موريتانيا ودخلوا لتنفيذ مهمات 
محددة لكن لا توجد خلايا إرهابية بمعنى الكلمة على التراب 

الموريتاني.
 وعن تصوره لحل مشــكلة التهديد الأمنــي قال ولد عبد 
العزيز إنه «لا بد من اقتنــاء التجهيزات الضرورية لمحاربته 
ووضــع اســتراتيجية ملائمة وفعالة لمحاربة هــذه الظاهرة 
من خلال حماية الشــباب الذين قــد تحملهم ظروف ما على 

الالتحاق بصفوف الإرهابيين»، على حد قوله.
وكانت وكالة نواكشوط للأخبار (مستقلة) التي يديرها 
المستشــار الصحافــي للرئيس المنتخب قــد انتقدت ضعف 
الخطط التي تواجه بها الســلطات الأمنية الموريتانية نشاط 

تنظيم القاعدة.
وأكد التقرير أن ما «أعدته السلطات الموريتانية لمحاربة ما 
يســمى الإرهاب، لا يعدو كونه جهودا أمنية بحتة لا تستند 
إلى أي استراتيجية سياسية أو فكرية أو علمية، وكأن الأمر 
يتعلــق بمحاربــة عصابة من لصــوص الحق العــام وقطاع 

الطرق، لا بمحاربة حملة أفكار وقناعات كما هو الواقع».
وتحدث التقرير»عن غياب أمور جوهرية يتعين القيام بها 
لضمان تحقيق تقدم في مواجهة ما يســمى الفكر المتشــدد 
أولهــا تعديل قانــون محاربة الإرهاب، الــذي غيب منه مبدأ 
إســلامي وقانوني متعارف عليه، وهو مبدأ «إلا الذين تابوا 
مــن قبل أن تقــدروا عليهــم»، أي مبــدأ التوبة قبــل الوقوع 
في قبضــة الأمن، ومن هنــا يلزم إجراء تعديــلات على هذا 
القانون بحيث تدرج فيه مادة تعفي من تراجعوا وتخلوا عن 
العمل المسلح قبل أن يلقى القبض عليهم، من المتابعة الأمنية 

والقضائية».
ويضيــف التقريــر الصــادر عن هيئــة مقربة مــن النظام 

الحاكم في موريتانيــا أن القانون الحالي «أقرب إلى قانون 
لصناعة الإرهاب منه إلى محاربته، إذ أن كل من ســبقت لهم 
ســابقة اعتناق هذا الفكر أو ممارسة عمل مخالف للقانون، 
بل وحتى صداقة أحد المشــتبه فيهــم، فإنهم يبقون عرضة 
للملاحقة الأمنية والقضائية، بحجة أنهم سبق وان ارتكبوا 
أعمــالا مخالفة للقانون الموريتاني، ومن بين نزلاء الســجن 
المدني حاليا في نواكشــوط، أشــخاص زج بهم في السجن 
لأنهم بلغوا عن أنفســهم معلنين توبتهم وتخليهم عن العمل 
المســلح، فقيل لهم إن القانون لا يقبل التوبة، وآخرون سبق 
وأن سافروا إلى معسكرات تنظيم الجماعة السلفية للدعوة 
والقتــال أو قدمــوا لها خدمــات، وعــادوا إلى البــلاد بنية 
التخلــي عن العمل المســلح، فذكرت أســماؤهم في محاضر 

بعض المعتقلين، وتم توقيفهم».
ويوضــح انه فــي معســكرات التنظيــم حاليــا «عدد من 
الراغبين في التراجع والانخراط في الحياة العامة العادية، 
لكــن الخوف من غياهب الســجن وســياط الجــلاد، وعدم 
وجــود أي منفــذ آمن يضمن لهــم العودة الهادئــة، أفقدهم 
الخيرة مــن أمرهم، وأجبرهــم على المضي قدمــا في طريق 

كان بودهم لو عدلوا عنها».

الرئيس الجديد ينفي وجود «خلايا ارهابية نائمة» في بلاده
تقرير يدعو الحكومة الموريتانية

لتغيير أساليب مواجهة تنظيم «القاعدة»

■ الجزائــر ـ رويتــرز: فيما يلي تسلســل زمني بالهجمات 
الرئيســية التي وقعــت خلال العامــين الماضيين فــي الدولة 
المنتجــة للنفط والغــاز الواقعة في شــمال افريقيا التي تقاتل 

متشددين اسلاميين على صلة بالقاعدة:
29 تموز/يوليو 2009: نقلــت صحيفة «الوطن» عن مصادر 
محليــة قولهــا إن 14 جنديــا قتلــوا عندما تعرضــت قافلتهم 
لهجوم في ولاية تيبازة بغــرب البلاد صباح الاربعاء. وقالت 
صحيفــة أخــرى هي صحيفــة «الخبــر» نقلا عن مصــادر لم 
تســمها إن 20 جنديا قتلوا في الهجوم. ولم يرد تأكيد رسمي 

للأنباء.
ـ 22 حزيران/يونيــو 2009: ذكرت عدة صحف أن مســلحين 
قتلوا خمسة من قوات الأمن الجزائرية وخطفوا اثنين آخرين في 

كمين. وقالت صحيفة الوطن إن المهاجمين ذبحوا ضحاياهم.

ـ 18 حزيران/يونيو 2009: في أكثر الحوادث دموية خلال 
نحــو عام قال مســؤولون إن مســلحين قتلــوا 18 من ضباط 

الأمن ومدنيا قي كمين بشرق البلاد.
ـ 26 أيار/مايــو 2009: قالــت عــدة صحــف إن متشــددين 
اســلاميين قتلــوا تســعة جنــود بالرصــاص فــي كمين في 
ولاية بســكرة علــى بعد نحــو 550 كيلومترا شــرقي الجزائر 

العاصمة.
ـ 20 أيار/مايــو 2009: ذكر عدد من الصحف أن متشــددين 
فجــروا قنبلة ثم فتحوا النيــران على أفراد مــن الأمن جنوب 

غربي العاصمة فقتلوا خمسة وأصابوا سادسا.
ـ 20 آب/أغســطس 2008: قتل تفجير مزدوج 12 شــخصا. 
وأصيــب 42 علــى الأقــل بينهــم عدد مــن جنــود الجيش في 
الانفجاريــن اللذيــن وقعا في البويرة على بعــد 150 كيلومترا 

شرقي الجزائر العاصمة.
ـ 19 آب/أغســطس 2008: مقتل 48 واصابة 38 على الأقل في 
هجوم بقنبلة استهدف مدرسة لتدريب قوات الدرك الوطني في 

ايسرس على بعد 55 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة.
9 آب/أغسطس 2008 - قتل تفجير انتحاري ستة في بلدة 
زيموري البحري الســاحلية علــى مبعدة 45 كيلومترا شــرق 

العاصمة. واصيب 18 في التفجير.
ـ 8 حزيران/يونيو 2008: مقتل مهندس فرنســي وســائق 

شرق العاصمة.
ـ 5 حزيران/يونيو 2008: مقتل ســتة جنــود عندما وطئت 

قافلة قنبلة زرعها متمردون في قرية بشرق الجزائر.
ـ 11 كانــون الأول/ديســمبر 2007: أســفر انفجــاران عــن 
مقتل 41 على الأقل بينهم 17 من الموظفين العاملين في مكاتب 

الأمم المتحــدة بالعاصمــة الجزائريــة. واعلن تنظيــم القاعدة 
مسؤوليته عن الانفجارين.

ـ 8 أيلول/ســبتمبر 2007: أودى انفجــار ســيارة ملغومــة 
نفذتــه القاعــدة بحياة 37 في ثكنة لخفر الســواحل في ميناء 

دلس شرقي العاصمة.
ـ 6 أيلول/ســبتمبر 2007: قتــل 20 واصيب 107 في انفجار 
انتحاري من تنفيذ القاعدة بولاية باتنة جنوب شرق العاصمة 

قبل زيارة مقررة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ـ 11 نيسان/أبريل 2007: قتلت انفجارات قنابل 33 شخصا 

في العاصمة في هجمات أعلنت القاعدة مسؤوليتها عنها.
4 آذار/ مارس 2007 - أســفر انفجار قنبلة زرعت بالطريق 
الــى الجنــوب الغربي من الجزائــر العاصمة عــن مقتل ثلاثة 

جزائريين وروسي.

الهجمات الرئيسية التي شنها اسلاميون مسلحون في الجزائر

■ الرباط ـ ا ف ب: تعهد العاهل المغربي 
الملـك محمـد السـادس بمواصلـة سياسـة 
الاصلاحات التي ينتهجها وذلك في خطاب 
الى الامـة وجهه امـس الخميس بمناسـبة 
الذكرى العاشرة لاعتلائه العرش. وتحدث 
الملك المغربي عن انجازات السنوات العشر 
الاخيـرة، ودعـا حكومـة رئيـس الـوزراء 
جهودهـا  مضاعفـة  الـى  الفاسـي  عبـاس 
مـن اجـل مواصلة الـورش الانمائيـة التي 
اطلقت ولا سيما في مجال التعليم والتنمية 

الاجتماعية.
وشـدد ايضا علـى «الحكامـة الجيدة»، 
وقـال «تعزيـزا للمنـاخ الاقتصـادي الملائم 
للاستثمار والتنمية، يتعين الالتزام بحسن 
تدبيـر الشـأن العام بمـا ينطـوي عليه من 
تخليـق وحماية للمال العام من كل اشـكال 
الهـدر والتبذيـر ومحاربة لكل الممارسـات 

الريعية والامتيازات اللامشروعة».
وفـي خطابـه الذي سـجل الاربعـاء في 
الحسـيمة على سـاحل المتوسـط على بعد 
حوالـى 300 كلم شـرق طنجة تحـدث الملك 
المغربي ايضا عن ضـرورة «اصلاح عميق» 
للنظـام القضائـي. وقـال متوجها للشـعب 
«ادراكا منا بأن الحكامة الجيدة لن تستقيم 
الا بالاصـلاح العميـق للقضاء سـنخاطبك 
تفعيـل  فـي  الشـروع  بخصـوص  قريبـا 

بخلاصـات  توصلنـا  بعـد  الاصـلاح  هـذا 
الاستشارات الموسعة في هذا الشأن».

بالذكـرى  الخميـس  المغـرب  ويحتفـل 
العاشـرة لاعتـلاء الملـك محمـد السـادس 
العرش بعروض جوية واصدار قطع نقدية 
خاصـة مـن الفضـة وطوابع بريديـة بينما 

ستنشر الصحف اعدادا خاصة.
وقد سـادت حمى الاحتفالات الشـعبية 
المغرب منـذ عدة ايـام عبر حفـلات غنائية 
وطغت الاعـلام المغربية واللافتات الداعية 
الـى تمجيد الملـك على شـوارع المملكة. ولم 
تتأخر الصحـف اليومية باسـتثناء القليل 
النـادر الخاص منهـا، حيث تسـابقت (بما 
فيهـا صحـف الاحـزاب السياسـية) علـى 

الاشادة بالملك ومدحه.
واصـدرت صحيفـة «الصبـاح» القريبة 
من القصر الملكي نشـرة خاصة نشـرت في 
صفحاتها الاخيرة شـجرة العرش العلوي 

التي تبدأ بمولاي الرشيد (1672-1666).
ومـن المقـرر أن تبـث الشـركة الوطنيـة 
للاذاعة والتلفزيون بشكل حصري مشاهد 
البيعـة ـ ذروة الاحتفـالات بعيـد العـرش 
ـ مباشـرة علـى ان يخلـد مصـورو القصـر 

الملكي الحادثة بكاميراتهم.
صـلاة  الملـك  سـيؤم  الجمعـة  واليـوم 
الجمعة في مسـجد الحسن الثاني بتطوان 

(شمال) ويترأس بعد ذلك في القصر الملكي 
بتلـك المدينـة حفـل اداء الضبـاط الصغار 
اليمـين قبل ان يحل ضيفا على مائدة اركان 

القوات المسلحة الملكية.
وبعد صلاة العصـر يترأس الملك البيعة 
فـي القصر الملكي في تطوان الذي سـتبايع 
خلاله كافة الشـخصيات الدينيـة والمدنية 
العاهـل المغربـي كمـا جـرت العـادة في كل 
عيد وربما بشـكل خـاص في هـذه الذكرى 

العاشرة.
وأمـس الخميس يـوم عطلة فـي المغرب 
لكن سـيقيم المغاربة وعددهـم 5،31 مليون 
احتفـالات بالبيعـة ونهاية الاسـبوع الذي 

يليها احتفالات تدوم اربعة ايام.
واضافة الى العـروض الجوية المتوقعة 
في اجواء خليج طنجة وشـواطئ الساحل 
المغربـي المطل على المتوسـط، تنظـم ايضا 
العاب الفتنازيا (سـباق الخيـل) في كبرى 
المناطـق الريفية في البلاد. والفنتازيا التي 
كانـت ظاهـرة حربيـة فـي الاصـل، عبارة 
عن سـباق خيول يمتطيها خيالـة بارعون 
يحملـون بنادقهـم القديمة ويطلقـون منها 

النار في الهواء في نهاية السباق.
واصبحـت هـذه العادة التـي تعتبر من 
التـراث الوطني ترمز الـى التاريخ الحربي 

للقبائل العربية في المغرب.

احتفالات كبرى تدوم عدة ايام في «عيد العرش»

العاهل المغربي يشيد بإنجازات السنوات العشر الاخيرة وتعهد بمواصلة الاصلاحات

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

الملك محمد السادس يلقي خطابه امس ويجلس الى يمينه ابنه الامير الحسن الثالث والى يساره شقيقه مولاي رشيد
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ثورة يوليو: عاد الاقطاع 
وسيطر رأس المال على الحكم

ونبـدأ اليوم بـردود الأفعال التـي لا يريد أصحابهـا أن تتوقف عن ثـورة يوليو 
وزعيمها خالد الذكر بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين على قيامها، حيث لاحظت 
شدة الاهتمام بها هذه السنة، وقلة من خصومها أطلوا برؤوسهم، وهم في حالة من 
الضعـف، بينما ازدادت أعـداد المؤيدين في الصحف والمجـلات الحكومية وهذه من 
بركات خالد الذكر، كما خفتت أصوات كثير من الوفديين، وبعضهم اسـتغل المناسبة 
لمهاجمة النظام الحالي، مثل شـاعرهم خفيف الظل شـفيق سـلوم، الذي أنشـد يوم 
الثلاثـاء يقول: «من مبـادىء الثورة مبـدأ مهم وهوالقضاء على الإقطاع وسـيطرة 
رأس المـال على الحكـم، وكما ترون جميعا عـاد الإقطاع يطل برأسـه ويقطع الطرق 
المؤديـة الى إسـكندرية الصحراوي وإلى إسـماعيلية الصحراوي، وإلـى القطامية 
السويس طريق ومباني وتجمعات وملاعب جولف تشفط مياه النيل وتمص عروق 
المياه الجوفية لتمتلىء بها حمامات السباحة ولم تسكت الحكومة على هذا الجشع، 
بـل فرضت الغرامـات التي تصل الى مائة جنيـه، بل وأحيانا مائتـين من الجنيهات 
على البحيرات الكبيرة وهذا في حد ذاته ردع ما بعده ردع لكل من تسـول له نفسـه 

الجرأة على مخزون مصر المائي.
المبدأ الثاني: القضاء على سـيطرة رأس المال على الحكم وهذا تجلى واضحا في 
بعض وزراء الحكومة الحالية وبعض الناشـطين في اللجـان العليا للحزب الحاكم 
ونحمـد اللـه أنـه لم يمضـي شـهران إلا ويسـقط منتفع من هـؤلاء الأعضـاء الذين 
يتبوأون لجانا رفيعة المستوى، أما الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات فحدث ولا 
حرج لا يحاكمـون أبدا، بل يرتفعون بحصولهم على الأوسـمة، انحرف ابن أحدهم 
ولا مؤاخذة فلا يحاسـب أبوه أبدا، وفي أيام فاروق الأول لم نر وزيرا يمتلك شـيئا 
مشـابها لما تقوم به وزارته لا في الزراعة ولا الصناعة ولا الصحة ولا السـياحة ولا 

شيء من هذا القبيل.
أتمنـى على الله أن توفق الحكومة في بيـع الحدائق والمقابر لتباع أراضيها بالمتر 

ويدخل ثمنها خزانة الحكومة الرشيدة وعاشت الثورة».

كيف تحول القادة الى مليارديرات
ومنـه إلى «المصري اليوم» في نفس اليوم - الثلاثـاء - لنكون مع زميلنا ومدير 
تحرير جريدة «اخبـار الأدب» عزت القمحاوي وهو يندب حظه هو الآخر: «حاربت 
الثـورة سـيطرة رأس المال على الحكم ثـم أعاد الحكم المحرر تخليـق رأس المال لكي 
يسـيطر على الجميع ورأينا بعد سـبعة وخمسـين عاما إحدى علامـات يوم القيامة 
التـي يخيفنـا منها واعظـو الفضائيـات «أن تنجب الأمة سـيدتها»! أنجبـت الثورة 
أسـيادها، وأسـياد شـعبها مليارديرات اختلقهم نظام يستمد شـرعيته من الثورة، 
تكاثـروا بطريقة التصوير السـريع مـن خلال التخصيص المجاني السـفيه لمليارات 
الأمتـار من الأراضي بينما ينفـق المواطن العادي عمره من أجل حلم إسـكان أولاده 
والنظـام الذي يرتكب هـذه التفرقة الفجة وغير «الدسـتورية» بين المواطنين يعطل 
الحيـاة يـوم 23 يوليو من كل  عـام، احتفالا أم سـخرية من مبدأ العدالـة، لا نعرف! 
كل مـا نعرفه اننا لم نعد نجمع على شـيء، حتى الموقف مـن يوم الإجازة وكل ثورة 
ونحـن طيبون، وإلـى متى يمكن أن يـدوم هذا الوضـع؟ الاحتفال بالثـورة وإهدار 

العدالة التي حملتا شعارا؟».
ولازلنـا فـي يوم الثلاثـاء، ولكن فـي «الأهرام» التي كتـب فيها مشـاعر العروبة 
صديقنا محمد التهامي يقول: «وسط هذا الدوي الصاخب تعيش الأجيال الحاضرة 
التي لا تعرف عن الثورة إلا ما تسمع ولهذا أصبحت في اعناق الذين عاصروا الثورة 
أمانـة في منتهى الأهمية والخطورة لأنها تمس حقيقة الشـعب المصري، وأولى هذه 
الحقائـق هـي أن ثـورة 52 كانت ثورة بيضـاء بكل ما تحمـل هذه الكلمـة من معنى 
مخالفـة بذلـك كل الثورات المعاصـرة والتاريخيـة وتكفي مقارنتها بثورة الشـعب 
العراقـي 1958 التي قتلت وسـحلت الملك فيصل الثاني وولي العهـد الأمير عبدالإله 
ورئيـس الـوزراء نوري السـعيد والوزراء أمـا الثـوار المصريون فقـد أدوا التحية 
العسـكرية للملك فاروق وهو يغادر الإسـكندرية مع أسـرته وثروتـه ومجوهراته، 
والحقيقـة الثانيـة ان ثـورة 52 المصريـة كانت ثورة العالـم النامي كله فـي افريقيا 
وآسـيا وحتى يوغوسـلافيا في أوروبا وفي مؤتمر دول عدم الانحياز الذي وضعت 
أساسـه مصر 52 والذي تجلت قوته في اجتماعه الأخير هذا العام في شـرم الشـيخ 
برئاسـة مصر مثلت فيه 118 دولة برؤسـائها وكنت صيحة عالمية لها وزنها العالمي 
الكبيـر، والحقيقـة الثالثـة ان ثـورة 1952 وحـدت مصر وسـورية فـي الجمهورية 
العربيـة المتحـدة 1958- 1961 ولـولا الأعـداء من داخـل الدول العربيـة وخارجها 
لكانـت بـذرة الدولة العربية الواحـدة من الخليج الى المحيـط والحقيقة الرابعة أن 
الجيش المصري سـنة 1973 عبر القناة حطم سـد بارليف وهزم الجيش الإسرائيلي 
بأسـلحته الأمريكية وبفضل هذا الانتصار ارتفـع ثمن البترول الخام من 3 دولارات 

للبرميل الى 30 دولارا وطاول ثراء الخليج العربي السماء.
وهذه الحقائق التي سـقناها بارزة للعيان وهي واضحة تمام الوضوح ولا مراء 
فيها والواجب علينا جميعا كبـارا وصغارا أن نعرفها ونتفهمها جيدا لنعرف حقيقة 

أنفسنا وهذا هو ألف باء المواطنة وربنا يتولانا جميعا».

تحسر على دور اذاعة القاهرة ايام زمان
آمين، آمين، يا رب العالمين، وننزل أيدينا التي رفعناها للسـماء لمشـاركة التهامي 
الدعـاء، لنقرأ للدكتور بركات عبدالعزيز مدير مركز دراسـات الـرأي العام بجامعة 
القاهـرة قولـه في مقال له عـن اثر الإذاعة المصريـة وقتها: «كثفـت الإذاعة المصرية 
ممارسـتها في التعبير عن سياسة مصر التي تؤكد حقوق المواطن العربي، وعكست 
ذلـك المـواد والبرامـج الإذاعيـة والتمثيليـات والأغانـي والموسـيقى التـي تتفـق 
والاحتياجات الإعلاميـة للجماهير، وكان المضمون الترفيهي يلعب دورا سياسـيا، 

الأمر الذي أسهم في التقارب العربي في التفكير والأذواق.
وفي المجال السياسـي المباشـر كثفت الإذاعة المصرية برامجها الهادفة الى تعمق 
فكرة القومية العربية من خلال سلسـلة من الأحاديـث المتكاملة التي تناولت تاريخ 
تلـك الفكـرة ومقوماتهـا وتطورهـا حتـى تبلورت فـي الحركـة العربيـة التحررية 
المعاصـرة، تناولـت الإذاعـة المصرية أيضا القضايـا العربية الجوهرية مع تسـليط 
الأضـواء على القادة العرب هذه الممارسـات الإعلاميـة والدعائية القوية من جانب 
الإذاعة المصرية خلال السـنوات الأولى من ثورة يوليو 1952 كانت ولم تزل مضرب 
المثل في نجاح الدعاية السياسـية هذا النجاح تناولته جامعة ونسـتون بالولايات 
المتحـدة الأمريكية من خلال دراسـات علمية قام بها دراسـات لشـرق الأوسـط عن 
راديو القاهرة، وكشـفت عن عمق تأثيره في المنطقة العربية والأفريقية، كما كشفت 
المصادر الاسـتخباراتية عن أن الولايات المتحـدة عملت على محاربة راديو القاهرة 

من خـلال تقويـة الإذاعات الأمريكيـة، حيث اعتمـد الكونجرس الأمريكـي مبلغ 40 
مليون دولار لتقوية إذاعة صوت أمريكا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووصل الأمر الى أن ربطت الولايات المتحدة صادراتها من القمح الى مصر بوقف 
الحملات الإذاعية التي يشنها صوت العرب ضد السياسة الأمريكية».

«نهضة مصر»: 
عبد الناصر كان رمزا للكرامة

وفـي هذا اليوم - الثلاثاء - المبارك الذي اختفى فيه شـياطين أعداء خالد الذكر 
وشـياطين كارهـي ثورتنا، حماها اللـه، ظهرت فـي «نهضة مصر» الدكتـورة علياء 
رافـع، وهي تقـول وأنا أتأمل جمال وجهها وحلاوة كلماتها: «سـنجد أنه على الرغم 
من ان القيادة الناصرية كانت قيادة شمولية ولكنها كانت تعبيرا عن ضمير شعب، 
إذ أن جمـال عبدالناصـر كان رمـزا للكرامة الوطنية ومجسـدا للشـخصية المصرية 
التي تمتلـىء بالاعتزاز بمصريتها، ومن الناحيـة الاجتماعية عندما حاولت الثورة 
ان تقضي على الفجوة الواسـعة بين الطبقات، فإنها اسـتنهضت حماسـة الطبقات 
الدنيا في النهوض والحراك الاجتماعي الأعلى اما اليوم فإنه على الرغم من مجانية 
التعليـم إلا أن نوعيـات التعليـم غير متسـاوية في الجـودة وفـرص العمل الجيدة 
مفتوحـة للمتخرجـين من الجامعات الأجنبيـة ومغلقة أمام هـؤلاء الذين يتدرجون 
في المدارس الحكومية والجامعات القومية وإذا علمنا ان مسـؤولين في الدولة على 
أعلى المسـتويات يزجـون بأبنائهم في المدارس الدولية، فهذا يحمل رسـالة مضمنة 
أنـه لا توجد مدرسـة مصرية واحدة قادرة على التنافس مع مسـتوى تلك المدارس، 
بينما كان أبناء عبدالناصر يتعلمون في مدارسـنا، ويدخلون جامعاتنا، ويزاملون 
الطبقـات المتوسـطة والفقيرة من الشـعب، ونعلـم جميعا ان الابنـة الوحيدة التي 
لـم تدخل جامعة قومية كان بسـبب عدم الحصول على مجمـوع يؤهلها لذلك أي أن 

الفخر بالتعليم القومي كان يفوق ما يقدمه تعليم الجامعات الأجنبية».

حكاية الاغاني الوطنية 
التي ترافق المصريين

ولو نحن اخترنا «الأهرام المسائي» أمس، لتكون آخر محطة لنا في هذه القضية، 
سنجد أنفسنا مع زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الدكتور 
عبدالمنعم سـعيد يحدثنا عن ظاهرة يراها باسـتمرار في احتفالات القوات المسلحة 
والشرطة، بتخريج دفعاتها في شهر يوليو من كل سنة، وهي: «تجد الأغاني الوطنية 
تصدح بمجرد وصولك الى المكان وهي تستمر معك طوال العروض العسكرية المتينة 
ولكن أهم ما فيها هي أنها تشمل كل العصور، ومن أولى أغنيات ثورة 1919 وما جاء 
بعدها من سـنوات ملكية وحتـى أغنيات حرب عام 1956 حتـى أغنيات حرب 1973 
وكل ذلك حتى نصل الى العصر الحالي بكلماته وأغانيه وبالنسـبة لجيلنا فإن هذه 
الأغنيات ليست مجرد نغمات جميلة أو عبارات مثيرة للحماس ولكنها جزء مهم من 

أحداث عشناها ورددنا فيها مع الهتافات هذه الأغاني.
هـذا التصالـح مـع كل العصـور المصريـة المختلفـة يظـل هو السـمة المميـزة لكل 
احتفالات القوات المسـلحة والشرطة، وربما لا يوجد مكان آخر في مصر يجري فيه 
هـذا التصالح، حيث تظهر مصر بثيابها الفرعونية والعربية والحديثة دون تناقض 
او اختـلاف، لم تـأت المظاهر والانتظـارات الفرعونية كما لو كانـت قادمة من عصر 
وثنـي، ولا كان العصر العربي والإسـلامي كما لـو كان نتيجة قـوة غازية، ولا جاء 
العصـر الحديث كما لـو كان خروجا على التقاليد، وإنما جـاءت كل العصور، كفخر 

للجندي والمواطن المصري.
ما جرى خلال شـهر يوليو هو جرعة مكثفة لمشـاعر الوطنية المصرية وهي لحظة 
يوجد مثيل لها فقط في دول العالم الناضجة سياسيا، والشاعرة بأن سماتها القومية 
قد اكتملت حيث الولاء للوطن لا يماثله ولاء آخر وهي مشـاعر وشـحنات تكون في 
العـادة دافعا ليس فقط لروح الدفاع عن الوطن، وانما ايضا الاسـتعداد للعمل على 

تقدمه وازدهاره، تحية لقواتنا المسلحة وقيادتها وشعب مصر العظيم».

وصف جمال مبارك 
بالمحاسب البنكي الصغير

وإلـى جمـال مبـارك الـذي تعرض إلـى هجوم عنيـف آخر فـي «الدسـتور» يوم 
الأربعاء في تحقيق أعده زملاؤنا عباده علي ومحمد هشـام عبية ونانسـي حبيب، 

جاء فيه: «من ينقذ مصر من هذا الرجل؟
محاسب صغير، لا يجيد سوى أعمال بنكية صغيرة، ولا يتحلى إلا بسنوات قليلة 
مـن الخبرة في القبض والصرف والشـيكات المصرفية، كيف لـه ان ينتقل فجأة الى 
إدارة مؤسسـات والإشـراف على وضع موازنات وهيكلة وزارات وهندسة علاقات 

دولية، باختصار رئاسة دولة بحجم مصر؟
قد يرى جمال مبارك - وهذا حقه - أن كونه ابن الرئيس الذي أوصله الى فرصة 
عمل منتقاة في بنك شـهير بالعاصمـة البريطانية لندن، لم يكـن يحلم - بمؤهلاته 
العاديـة كخريج عـادي ايضا - ان يصل إليها» كفيل بوضـع قدميه على فرصة عمل 
أكثر انتقاء وأهمية وضمانا للمسـتقبل ألا وهي وراثة منصب الرئاسـة الذي شـاهد 
فـي مـرات قليلة قبل إقامتـه في لندن كيـف يحظى في بلـد نام كمصر بكل السـلطة 
والنفوذ والسـطوة على أعناق الرجال والأحزاب والمؤسسـات السـيادية، لكن من 
حق كل هؤلاء الرجال والأحزاب والمؤسسات وقبل هؤلاء جميعا الشعب المصري أن 
يفحصوا ويمحصـوا مدى كفاءة الابن الأصغر للرئيس لوراثـة مكان الأب ومكانته 

التي لا يصح النظر إليها بأي حال على أنها فرصة عمل جيدة وحسب.
هنا يبدو المرشح نفسه - على الأقل حتى الآن - لخلافة مبارك في حكم مصر في 

مأزق حقيقي.
تحولـت حكومـة مصر فجأة فـي صيف 2004 الـى جمعية لرجـال الأعمال قريبي 
الصلـة في حجم أرصـدة البنوك وقريبي الصلـة عائليا أيضـا، إلا أن هذه الحكومة 
المدججـة بالفيـزا كارد وأجهزة الكمبيوتر المحمـول والمكاتب البديلـة لوزرائها على 
أطـراف القاهرة الفاخرة وليسـت العشـوائية، لـم تفلح إلا في زيـادة أوضاع مصر 
الاقتصاديـة سـوءا وزيادة أوضاعها السياسـية والاجتماعية احتقانـا، في أقل من 
خمـس سـنوات فقط، وهي بالمناسـبة أقـل من فترة رئاسـية واحـدة، فمـا بالنا لو 
أمسـكت هذه المجموعة وعلى رأسـها مـن جاء بها حكم مصر فتـرة أو اثنتين لنجرب 
نحـن ما سـبق أن جربناه، جمال مبارك نفسـه أدرك أن محاولتـه المتواضعة لإبراز 
الكفـاءة والمقـدرة على إدارة لعبة سياسـية قوامها رجال الأعمال قد فشـلت - رغم 
حمايـة الرئيس الأب وفي حياته - فراح يولي وجهـه بردة فعل طالب ثانوي عامة 

شـعر بمرارة الفشـل فقرر أن يغير مسـاره إلى التعليم الفني، الى النقيض، الفقراء 
ولأن الرجل عديم القدرة على الابتكار منزوع الخبرة السياسـية فقد كشف اكثر مما 
أخفـى من فقـرة لمؤهلات الحكم بل التواصل السياسـي مع النـاس في قرى ونجوع 
مصر التي راح يطرق أبوابها في حراسـات مشـددة ومؤتمرات حاشدة معدة سلفا، 
حتى صار ترديد كلام عن رئاسته المحتملة لمصر من حديث يثير القلق لدى المواطنين 

إلى كلام يثير السخرية».
وفي نفس العدد أسـرع زميلنا الرسـام عمر عكاشـة بتدعيم ما جاء في التحقيق 
برسم عن طفل يصرخ في وجه ابيه قائلا: - أحمد عرابي جه كداب أوي، كان عمال 

يقول، لن نورث بعد اليوم، ييجي يشوف اللي بيحصل النهاردة.
وهـو يقصـد عبـارة الزعـــــيـم الراحـل احمــــــد عرابي التـي قالهــــا أمام 
الخديوي توفيق وهـو يعرض عليه مطالب الضباط المصريين في الجيش، ومطالب 

الشعب».

«الوفد»: لماذا 
غير مبارك موقفه من التوريث؟

وإذا تركنا «الدسـتور» واتجهنا الى «الوفد» في نفس اليوم، سـنجد أسـتاذ علم 
النفس الدكتور رسـمي الرخاوي يشارك في مهاجمة جمال مبارك، ومذكرا بأنه كان 
يؤيـده من قبل، قال: «حين كتب الفنان أسـامة أنور عكاشـة مقالـه بعنوان «قطعت 
جهيـزة قـول كل خطيب» فرحـا بتصريـح الريس ونصه جمـال لن يكـون الرئيس 
القـادم كتبت مقالي رافضا هـذا التصريح بقدر رفضي فرحة، أسـامة به، لأننا بذلك 
نقـر للرئيس بحق المنع ناسـين ان مـن يملك حق المنع «حتى لـو كان منع ابنه» يملك 
حـق المنح وقد عرجت في هذا المقال على انني شـخصيا من حقي ان أنتخب الشـاب 
المصري جمال محمد حسـني دون مبارك» باعتباره شـابا مصريا يبدو لي انه يفهم 
في الاقتصاد ونحن أحوج ما نكون الى شباب نشط واقتصاد سليم هذا في حالة ما 
إذا كان هذا الشـاب مرشحا ضمن المرشحين الطبيعيين الحقيقيين وفي نفس الوقت 
لـم أجد من هـو أفضل منه بينهـم وقد هوجمت لهـذا الرأي واتهمونـي بانني منافق 

أدعو للتوريث.
ثم انني اكتشـفت بعد هذه السـنين أنني لو عاودت الكتابة الآن في نفس المسألة 
لوجـدت نفسـي أكتب شـيئا آخر، فقـد تغير رأيي في هذا الشـاب المصـري بعد هذه 
السـنين ليس لأنني اكتشـفت انه لا يفهم في الاقتصاد أو لأن العمر تقدم به فلم يعد 
شـابا ولكـن لأنني تأكـدت أن الاقتصاد الذي يفهـم فيه ليس هو الاقتصـاد الذي قد 
ننصلـح بـه أو ينصلح بـه العالم ثم انني رجحت ان هذا الشـاب الكـريم ربما يكون 
قد تورط ورطة لم يقصدها وأنه، مثلي، لا يفهم بدرجة كافية فيما يسـمى «سياسـة» 
وبالذات تلك التي يمارسـها ما يسمى «الحزب الوطني» فعزمت على ألا أنتخبه مهما 

كان البديل».».

البابا شنودة تحول
 من شخصية دينية الى وطنية

وإلى البابا شـنودة الثالث بطريرك الاقباط الأرثوذكس ومرور خمس وخمسين 
عاما على رهبنته، وهي المناسبة التي قال عنها رئيس تحرير مجلة «المصور» زميلنا 
وصديقنا حمدي رزق: «من وجهه تطل ملامح الإنسان المصري التي سجلها العلماء 
فـي كتبهم القديمـة، نقية جلية، بشـرته بلون طمـي النيل، وعيناه تعكسـان نظرة 
حانيـة حكيمة، تكوينـه ككل صعيدي الروح والدم، من حنكـة الصعايدة وصلابتم 
وقوتهم وحنوهم - في آن واحد - جاء البابا «شنودة الثالث» الذي تمر هذه الأيام 

الذكرى الخامسة والخمسون لرهبنته.
ليسـت ذكرى رهبنة البابا ذكرى خاصة، ولا هي بمناسـبة مسيحية أرثوذكسية 
بحتـة، هـذا جزء من قصـة كبيرة ترتبط باسـم هـذا الرجل، والرجل يرتبط اسـمه 
بالوطن، هو جزء من نسيجه ومن تكوينه النفسي، قال ذات مرة عن مصر إنه وطن 

يسكن في قلبه» وفي قلب كل قبطي.
البابا شنودة عبر عن مصريته هذه بمواقف حولته من زعيم روحي للاقباط الى 
شـخصية وطنية كبيرة يلتف حولها الجميع مسـلمين ومسـيحيين فمواقفه لا تفرق 
وانمـا توحـد، وهو بها يسـجل سـطورا مضيئة في سـجل الوطنية المصريـة، لا في 
سجل الكنيسة المصرية وحسـب وهي الكنيسة التي طالما ضربت المثال في الوطنية 
علـى مر تاريخهـا الطويل، البابا في طليعة من رفضـوا المتاجرة بالأقباط على كثرة 
المتبضعـين لتلك السـلعة السياسـية الفاسـدة فـي الداخل وفـي المهجـر، ولعل أهم 
المواقـف التي اتخذهـا البابا ويصر عليها الى يومنا هذا، وهو الموقف الذي اكتسـب 
زخما شـعبيا ضخمـا، موقفه من قضية القدس، إذ كيف يحج المصري المسـيحي الى 
بلده يحتلها الإسـرائيليون؟ كيـف يدنس جيش الاحتلال أظهـر البقاع فيحج إليها 
المصريون وفي هذا الحج لمن يملك البصيرة اعتراف قاطع بسيادتهم إذن فإن رهبنة 
البابـا شـنودة الثالث قبل 55 عامـا كانت موعدا مهماً في دفتر هـذا الوطن، فمن تلك 
المحطـة التي تخلص فيها من دنيويته، وأعيد ميلاده من جديد وسـلك مسـلكه نحو 
كرسـي البابوية كان للوطن موعده مع رجل من طراز فريد، جهزته الأقدار منذ هذه 

اللحظة البعيدة في الزمن ليقوم بدوره الوطني القدير بعد ذلك».

«الأهرام»: تصريحات
 البابا للتلفزيون غير حكيمة 

لكـن كان لزميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريـر مجلة «الأهـرام الاقتصـادي» أنور 
الهواري رأي آخر في البابا هاجمه فيه في نفس اليوم في عموده اليومي بـ»الأهرام 
المسـائي»، واتهمه بأنه يثير التفرقة بسـبب ما قاله في حديثـه في قناة - أو تي في 
- قـال أنور غاضبا: «التصريحات الأخيرة المنسـوبة لقداسـة البابا شـنودة، فيما 
يخـص العلاقة بين المسـلمين والأقباط غير مريحة بالمرة، غيـر موفقة تماما، وأتمنى 
من كل قلبي أن تكون غير صحيحة، التوقيت غير مناسـب بعض النفوس مشحونة 
ومتوترة، في الداخل والخارج ومثل هذه التصريحات تزيد التوتر وعهدنا بقداسة 

الأنبا شنودية أن يكون دائما عنصر تهدئة.
التصريحـات تتجاوز دبلوماسـية ودهاء وحكمة وذكاء قداسـة الأنبا شـنودة، 
دائمـا كان يميـل الـى التلميحـات مع شـيء مـن المواربة التي تشـرب المعانـي التي 

يريدها، تسريبا هادئا دون صدمة.
هـذه المـرة الأمر مختلف الـى حد كبيـر، التصريحـات جاءت مغموسـة في زيت 

الفتنة، على السيد محافظ المنيا، ومن قبلهما كبار المسؤولين في الدولة.
تصريحـات الأنبا شـنودة حول محافـظ الإسـكندرية بالذات غير لائقـة، وفيها 
إهانة بل وخيمها تحريض، من رمز ديني ضد موظف عام، يؤدي مهام عمله، وتوجد 

جهات رسمية وشعبية من حقها مساءلته، ومحاسبته.
ولكن ما يصدر عن قداسـة الأنبا شـنودة يرقى الى أن يكون حملة تشهير منظمة 

ضد محافظ الإسكندرية».

«الشروق» تتهم
 البابا بمحاباة جمال مبارك

ولكـن في اليـوم التالـي - الخميس - تعـرض البابـا لهجوم عنيـف آخر ولكن 
لسـبب آخر جـاء في حديثـه عن تأييـده جمال مبـارك، والهجـوم شـنه زميلنا في 
«الشـروق» وائـل قنديل، وقال فيـه وقد أحمر بيـاض عينيه وهو ينظـر للبابا: «ما 
فاجأنـي في تصريحات البابا هذه المرة هو تخليه عن الموضوعية - بالمعنى العلمي 
وليـس الأخلاقي - حيث قرر أن «غالبية الشـعب يحبون جمـال مبارك ويفضلونه 
علـى غيـره إن وجد غيره» ولا أدري أي شـعب يقصد البابا شـنودة، هل هو شـعب 
الكنيسة، أم الشعب المصري كله؟ ومن أين جاء البابا بهذا الحكم، هل نزل البابا الى 
الشارع وسأل هذا الشعب فردا فرداعن رأيه في مستقبل الرئاسة؟ هل لدى الكنيسة 
وحدة لقياسات الرأي العام اجرت استقصاء علميا انتهى الى ان الغالبية مع جمال 
مبـارك؟ والغريـب أن البابا بعـد أن يتحدث باسـم الأغلبية «معلنـا تأييدها لجمال 
مبارك يعود ويقول «ولما ييجي الوقت المناسب أنا وباقي الأقباط سوف نقول رأينا» 

وكأن الادعاء بأن الغالبية «فتفضله» ليس رأيا!».

الإخوان يعتزون باغاثة غزة
وإلى الإخوان المسـلمين وقيام «الدستور» امس - الخميس - بنشر حديث أدلى 
به إليها الشـيخ وجـدي غنيم، وأجراه معه بالهاتف زميلنا صبحي عبدالسـلام عن 
رأيـه في قضيـة التنظيم الدولـي للإخوان، فقـال: «الإخوان مـش محتاجين فلوس 
عشـان يسـتولوا على أموال التبرعات وبعدين مش كفاية كسروا شركات الإخوان 
وأغلقوها كسـر الله عظامهم كما يكسرون عظام الإخوان، نعم أنا جمعت التبرعات 
لأهل غزة، هوه عيب ان نسـاعد إخواننا وأشـقاءنا المحاصرين في غزة، ده لو كان 
اللي محاصرين في غزة حيوانات فنحن مكلفون شـرعا بمساعدتهم وإغاثتهم وفك 
الحصار عنهم لأن الرسول «عليه الصلاة والسلام» أخبرنا أن امرأة دخلت النار في 

«هرة» في حين نجد أن النظام الحاكم لا يحاصر هرة واحدة في غزة.
كيـف يسـمح النظـام المصري لنفسـه بـأن يحاصـر أهالي غـزة ويهدم ويكسـر 
الانفاق التي يسـتخدمها الفلسـطينيون لنقل المسـاعدات والمـواد الغــــذائية لهم 
فـي حين يلتزم الصمـت الرهيب ولا ينطق بكلمـة احتجــــاج واحـدة على الانفاق 
التـي يحفرهـا الصهاينة حاليا تحت المسـجد الأقصـى المبارك مما يهـدد بانهيارهو 
ليـس هذا فقط بل يقوم حكام مصر بضخ الغاز لمسـاعدة الاقتصـاد الصهيوني على 
أن يقوى وتوفير الوقود اللازم للآلة العسكرية الصهيونية لتتحرك وتقتل أشقاءنا 

الفلسطينيين».
لا، لا، ما هذا الكلام؟ ألم يسمع عن فتح المعابر وادخال المعونات من الهلال الأحمر 

ووزارة الصحة، وغيرهما من الهيئات؟ أما محظور صحيح.

الظرفاء والمساطيل والعبيط والشمامين
وإلـى الظرفاء، ونبدأ مع زميلنـا أنس الدريب في مجلة «الأهـرام العربي» وباب 
نكتـة ونكتـة فـي صفحتـي ضحك ولعـب - واختـرت منها بعضـا من النـكات التي 
اجبرتنـي على ابتسـامة خفيفـة جدا، وهـي: «مرة واحد بيسـتهبل اتجـوز واحدة 

بتستهبل أول ما خلفم خلفوا ولد، أول ما نزل عمل نفسه ميت.
- جماعة مسـاطيل بيتفرجـوا على الأخبار، فنشـرة الأخبارطولـت فراح الأول 
قال للتاني: هي ليه نشـرة الأخبار طولت النهاردة كده؟ فراح التاني رد عليه وقال 

معلش أصل شكلها كده النهاردة آخر حلقة.
- مرة واحد عبيط اشترك في مسابقة رسم، بدأت المسابقة ورسم نقطة، المشرف 

بيسأله إيه ده يا ابني؟ فقال ده فيل بس جاي من بعيد يا فندم.
- غبـي سـألوه، تعرف إيـه عن السـيفون؟ قالهـم ده صندوق فيـه حبل صغير 

بتضغطة فبيطلع لك ميه يا بتلحق تشرب يا مبتلحقش.
- البوليس عمل كبسـة على شوية شمامين ولفت نظره إن فيهم عيل صغير قوي 
واخد ركن لواحده وعمال يسـح فقام مقرب منه وسـأله: والشـمام الصغير اسـمه 

إيه؟ قام الواد رد عليه وقاله: كنتلوب يا بيه.
- محشـش طلبت منه مراته إنه يخرج معاها، قالها اعملي لي شـتاء فرشـت له 
ميـة قالها اعملي لي برق فولعـت النور وطفيته قالها أعملي لي عواصف شـغلت له 

المروحة، في الآخر قالها يا مجنونة حد يخرج في الجو الوحش ده.
- اتنين مسـاطيل واحد بيقول للتاني: لو مفيش سـتات فـي الدنيا كان إيه اللي 

حصل، التاني قاله مكنش الراجل اتجوز على مراته».
أمـا خفيـف الظـل زميلنـا جـلال الذي يمتعنـا يوميـا فـي عمـوده - تخاريف - 
بـ»المصـري اليوم» فقـد نصحنا يوم الأحـد بالآتي: «احذر أن تأخذ شـنطة رمضان 
التـي يوزعها الحزب الوطني وخلي بالك هياخدوا اسـمك وبعـد رمضان هيبعتوك 

«بيروت» تجيب «شنط»، إنت حر.
- بعـد أن غنى في احتفالات النصر هارب مـن التجنيد كان من الواجب أن يغني 

في احتفالات الثورة واحد «إقطاعي».
- مصر قاومت بشدة كل الحملات، حملة نابليون وحملة فريزر وحملة النظافة.

- فـي أسـبوع واحد تراجعوا عن حـل المجلس وعن نقل حديقـة الحيوان، هناك 
تفكير في نقل المجلس وحل حديقة الحيوان.

- صحيح أن السمكة تفسد من رأسها لكن الذي يقطع دائما هو الذيل.
- وزير إسـكان سابق أصبح رئيس شـركة بترول، انتظروا قريبا الجزء الثاني: 

وزير بترول رئيسا لاتحاد ملاك».
أمـا يـوم الثلاثاء، فقـال جلال فـي تخاريفـه: «الآن اختفت المشـروعات القومية 
وظهرت المشـروبات الجنسـية، ورغم انني لا أعـرف الفرق بـين «الحصبة الألماني» 
والسفير الإسرائيلي إلا أنني أرفض أن أملأ ولاعتي بالغاز خوفا من التطبيع، وأعلم 
كمحارب قديم أن إسـرائيل لـو لم تكن موجودة لاخترعها الحـكام لتأجيل الإصلاح 
فنحـن بلد التجديد النصفـي والبنج الكلي في واقعة حقيقية بعد أن تخرج ابني في 
الجامعة بسـنوات توجهت إلى وكيل الوزارة ثائرا سـاخرا وقدمـت له طلبا لتعيين 
ابني كفراش فأخرج لي الرجل المهذب أوراقا من درج مكتبه وقال لي بمنتهى الجدية 
انـه اعلن عن وظيفة «حارس ليلـي» لو أثبت الفائز بها جدارته سـوف يتحول بعد 
سـنوات إلى «فـراش نهاري» وقد تقـدم لها المئـات بعضهم حاصل على الماجسـتير 
وانني بطلبي هذا أريد أن يقفز ابني على درجات السلم الوظيفي، ما تعرفش واحدة 
تيجي تنضف لنا السلم الوظيفي مرة في الاسبوع وتاخد مليون وربع والجردل من 

عندي والخيشة من البواب والميه من اثيوبيا والشر من أنفسنا».
وإلـى ظريف آخر هو زميلنا محمد السـيد محمد حيث أخـذت لكم أربع فقرات من 
أربع عشـرة فقـرة في عموده - تخاريـف - بجريدة «الوطني اليـوم»، وهي: «بعد 

مذبحة «الحلاليف» أدركت المخزى الآخر لعبارة «التحالف» الدولي!!
- للإعلام ثلاثة أنواع إعلام حر، وإعلام حكومي، وإعلام وراثة!!

- قديما كنا نردد هتافا يقول الاسـتقلال التام أو الموت الزؤام:، وحديثا أصبحنا 
نردد "الاستقرار التام هو الموت الزؤام"!!

- يسـألونك عـن التضخـم البدني قل هو وصول كرش الإنسـان إلـى المنزل قبل 
وصول قدميه!!".

داعية اسلامي يؤكد استمرار جمع التبرعات لغزة ويدعو الله أن يكسر عظام النظام.. واقتراح للحكومة ببيع المقابر المنتشرة في القاهرة

صحف حكومية تتهم البابا شنودة باثارة الفتنة الطائفية.. و«الدستور» تطالب بإنقاذ مصر من جمال مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس عن لقاء صفوت الشــريف الأمين العام للحزب الوطني مع 
شباب الحزب، واتخاذ الاستعدادات لزيارة الرئيس مدينة رشيد لافتتاح عدد من المشروعات التي طلبت تنفيذها لتحويل المدينة الى متحف مفتوح 
علــى غرار مدينة الأقصر، لأن فيها أكبر عدد من الاثار الإســلامية بعــد القاهرة، وموافقة وزير الزراعة على تخصيص عشــرين الف فدان في وادي 
النطــرون لتكون منطقــة صناعية مخصصة لمزارع ومجــزر الدواجن ونقل المزارع الموجودة داخل الكتل الســكانية اليهــا، واجتماع المجلس الأعلى 
للتخطيط والتنمية العمرانية برئاســة رئيس الوزراء، لبحث خطط التعمير والتجمل، وتناقص بنسبة اربعين في المائة في عدد طلبات العمرة، وكان 
كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» هاني شــمس في اللواء الإســلامي، التي تصدر عن مؤسسة الأخبار، عنوانه - طنطاوي وجمعة يؤيدان تأجيل العمرة 
والحج لكبار الســن والأطفال، والرســم لرجل اعمال عجوز يدخن ســيجارا وذهب الى شركة ســياحية للحجز للعمرة، ومديرها يقول له: - ممكن 

سعادتك تدفع هنا، ونبعت لك اللقب ع البيت.
ونشر «المصري اليوم» تحقيقا بالصور لزميلنا علي زلط عن زراعة ثمانية آلاف فدان في منطقة عرب ابو ساعد بالصف بجنوب القاهرة على مياه 
الصرف الصحي الملوثة وبيع منتجاتها من الخضراوات في المعادي، أي في الحي الذي اســكن فيه، كما نشــرت «الشــروق» تحقيقا لزميلتنا نيفين 
كامل في مفاوضات تجري بين شــركة كارفور وشــركة أنوال الســعودية التي يملكها رجل الأعمال واشترت محلات عمر افندي لتأجير أدوار فيها 

لكارفور، ومفاوضات أخرى مع شركة مترو، وأفادت أنوال بأن هذا من حقها.
وأما صاحب صفقة بيع عمر افندي فهو وزير الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين الذي صمم عليها رغم المعارضة العنيفة لها وأنها خســارة 

للحكومة التي دخلت الآن في منازعات وتحكيم مع الشركة.
كما واصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم على ســلالم الوزارة، وقالوا انهم ســيواصلونه في شــهر رمضان إذا لم تتم الاســتجابة لمطالبهم عند 
مجيئه، وســيحتفلون به بالفوانيس والصيام، وواصلت الشــرطة حملاتها لضبط الأغذية الفاســدة، وعلى الهاربين مــن تنفيذ الاحكام القضائية، 
واســتمرار التحقيقــات مــع المعتقلين على ذمة الخلية الارهابيــة التي تعتنق افكار التكفير ولهــا صلات بتنظيم القاعدة، والتــي كانت تخطط للقيام 

بعمليات تدمير عن بعد.
وأصدرت محكمة الأســرة بقســم الســيدة زينب بالقاهرة حكما بضــم حضانة طفل الى جده الــذي رفع دعوى أمامها ضد ابنتــه وزوجها، قال 
فيهــا انــه فوجيء بعد زواج ابنته ان زوجهــا يعتنق الديانة البهائية، وكان قد أخفــى ذلك عنه عندما تقدم لخطبتها ووافق عليه، ولما اكتشــف ذلك 
أخذ ينصحه بترك البهائية والعودة للإســلام، كما طلب من ابنته مســاعدته في هداية زوجها، إلا انه فوجيء بعد مدة بأنها اعتنقت البهائية، فأخذ 

ينصحها بالرجوع عنها وفشل، ولهذا يطالب بحضانة ابنها ليحفظ دينه.
وإلى بعض مما عندنا مع ملاحظة ان ما تبقى للغد لا يقل أهمية عن اليوم:
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لوف

ن «ا
ع



        AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6269 Friday 31 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6269 الجمعة 31 تموز (يوليو) 9 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مستوطنة ميغرون اقيمت على أراضٍ اشترتها شركة اسرائيلية وهمية من فلسطينيين في امريكا ماتوا قبل عملية الشراء بسنوات طويلة

اوري بلاو
 

■ الوحدة القطريـة للتحقيق في قضايا الغش انهت في 
الآونـة الاخيرة تحقيقها في قضية شـراء اراض في البؤرة 
الاسـتيطانية غيـر القانونيـة ميغـرون. التحقيـق تمحور 
حول شـركة باسـم الوطن اشـترت من الفلسطينيين بعض 
الاراضـي التـي اقيمـت عليها هـذه البـؤرة الاسـتيطانية. 
الوحـدة تحققـت من الشـبهات لأن بعـض وثائق الشـركة 
التـي تـدل كما يزعـم على شـراء الارض مزيفـة. «هآرتس» 
علمت ان عملية التحقيق قد تبلورت عن بنية تحتية تبرهن 
على حدوث تزييف وان مادة التحقيق قد ارسـلت في الايام 
الاخيرة للنيابة العامة في لواء القدس في الشـرطة. طرف 

رسمي في الشرطة اكد هذه المعلومات.
فـي مـوازاة التحقيق الـذي تجريه الشـرطة يجري منذ 
عـام 2006 نقـاش فـي محكمـة العـدل العليا حـول التماس 
حركة السلام الان التي تطالب باخلاء البؤرة الاستيطانية. 
بعد تقديم الدعوى لاحظ المحامي ميخال سـفارد الذي يمثل 
الحركة ان عمر الشـخص الموقع على التوكيل الذي يصادق 
كما يدعـى على صفقة بيع الارض بـين اهالي ميغرون وبين 
الفلسـطينيين يبلـغ اكثـر مـن مئة عـام. وبعـد ان حقق في 
المسألة بصورة مستقلة قدم شـكوى لوحدة مكافحة الغش 

في الشرطة.
فـي الاسـبوع الماضي وفـي خطـوة اسـتثنائية توجهت 
الوحدة البوليسية الى المحكمة العليا مطالبة بالاطلاع على 
ملـف الالتماس. هذا التوجـه حدث بناء علـى طلب النيابة 
العامـة بالقيام بعمليات اسـتكمال للتحقيـق. ويذكر ان من 
يمثل سـكان ميغرون امـام محكمة العدل العليـا والذي قام 
مكتبـه بتقـديم الوثائق بهذا الصـدد بما فيهـا الوثيقة التي 
يدعـى انها مزيفة هـو المحامي حنان ميلتسـر الـذي اصبح 
اليوم قاضيا في محكمة العدل العليا وكان في حينه محاميا 

خصوصيا.

من اورنج كوانتي الى الضفة الغربية
 

بؤرة ميغـرون الاسـتيطانية التـي تعتبر اليـوم احدى 
الضفـة  فـي  القانونـي  غيـر  اليهـودي  الاسـتيطان  رمـوز 
البـارزة، اقيمـت في عام 2002 فـي منطقة المجلـس اللوائي 
متي بنيامين، على مسافة غير بعيدة من مستوطنة كوخاف 
يعقوب. في عشـرات الكرفانات الموزعة هنـاك تقطن اليوم 

اكثر من اربعين عائلة.

– 2005 توجهـت عائلتـان فـي  خـلال السـنوات 2004 
البـؤرة الاسـتيطانية لـلادارة المدنية للمطالبـة بالحصول 
على تصاريح بناء لمنازل دائمة على القطعة 23 في الحوض 
26 التي اشـتريت حسب ادعائهما من شركة الوطن وعندئذ 
المدنيـة  السـكان طرحـوا علـى الادارة  لهـم.  تم تأجيرهـا 
وثيقـة تبرهـن كما يدعى علـى شـراء الارض: توكيل موقع 
في حزيران (يونيـو)2004 على مسـافة آلاف الكيلومترات 
من اسـرائيل، فـي لواء اورنج في كاليفورنيـا من قبل كاتب 
عدل اسـمه د. ك. شـاه. «انا الموقع ادناه عبداللطيف حسن 
سـومرين احـد مواطنـي قريـة برقـة فـي رام اللـه سـابقا 
والقاطـن اليوم في لـواء اورنج في كاليفورنيا... اسـتلمت 
سـلفا الاموال المذكورة بهذا الصدد وانا اعين شـركة الوطن 
محدودة الضمان... لان تكون ممثلـي القانوني والتنفيذي 
مـن اجـل المسـاومة والشـراء والبيـع والتسـليم والنقـل 
والاسـكان والادارة او معالجة العقار المذكـور آنفا: القطعة 
26 والقطعة 23 الارض التي تبلغ مسـاحتها 22.638 مترا في 

الضفة الغربية في رام الله».
تحقيـق صحيفة «هآرتس» الذي نشـر قبل عـام في هذا 
الصـدد كشـف انه رغم ان اسـم الشـركة قد يكـون مضللا، 
الا ان شـركة الوطن هي شركة اسـرائيلية اقيمت في ايلول 
(سـبتمبر) 2002 علـى يـد شـركات يسـيطر عليهـا مجلس 
متـي بنيامـين اللوائي مـن اجل شـراء الاراضي فـي يهودا 
والسـامرة. مثل شـركات اخرى تقوم بأنشـطة مشابهة، تم 
تسجيل الوطن كشـركة في الادارة المدنية وليس في سلطة 
تسـجيل الشـركات الاسـرائيلية. موقـع الانترنـت التابـع 
لمجلس متي بنيامين اللوائي والصفحة التي تظهر نشاطات 
شركة تطوير متي بنيامين صاحبة الاسهم في شركة الوطن 

لا يتضمنان اي ذكر لنشاطات شركة الوطن هذه. 
تحقيق الشـرطة اظهـر ان التوكيل الـذي اعطي للادارة 
المدنيـة والذي حصلـت «هآرتـس» على نسـخة منه مزيف 
كما يظهر للوهلة الاولى. الشـبهات ترتكز في السـياق على 
مسـتند وراثة موقـع في المحكمة الشـرعية فـي رام الله في 
عام 1998 والذي حصلت وحدة مكافحة الغش على نسـخة 
منه ايضا. في هذا المستند كتب قاضي رام الله الشرعي بأن 
سومرين ذاك من منطقة اورنج في كاليفورنيا الذي وقع كما 

يدعى على التوكيل في عام 2004 قد مات في عام 1961.
هنـاك شـبهات اخـرى اثارتها حقيقـة ان شـركة الوطن 
لم توفـر الوثائـق التي تبرهن علـى انها اشـترت الاراضي 
بصـورة قانونيـة رغـم توجهـات الادارة المدنيـة لهـا، كمـا 
قال ممثـل الدولة رده لمحكمة العدل العليـا في كانون الاول 
(ديسـمبر) 2006، حيـث فصلـت الدولـة الخطـوات التـي 
اقدمـت عليهـا للتحقق من شـراء الارض بصـورة قانونية. 

ممثـل الدولة قـال انه لم تطرح الوثائـق المطلوبة بصدد كل 
ادعاءات الشراء وان الادعاءات تبقى كذلك ولا وزن لها في 
مواجهـة حقيقة ان الاراضـي في المنطقة هـي اراض منظمة 

يمتلكها مواطنون فلسطينيون.
حاخـام البـؤرة الاسـتيطانية ايتـي هاليفي الـذي يقيم 
منزلـه على تلـك القطعة من الارض قال فـي حينه لصحيفة 
«هآرتـس» «لقد قالـوا لنا ان المسـتوطنة قد بنيـت بصورة 
منظمة وفقا لمصادقة السـلطات والمؤسسـات الاسـتيطانية 
مثل كل مسـتوطنة في دولة اسـرائيل... شاهدنا هنا وثائق 
وكنا علـى اتصال مع بنحاس فيلرشـتاين الذي اتفقت معه 

حول كل شيء. ومن يوجد لدينا اكثر منه ثقة؟».
فيلرشـتاين رئيـس مجلـس متـي بنيامـين قال فـي هذا 
الاسـبوع، «لقد سـئلت (في الشرطة) سـؤالا او اثنين حول 
هذه القضيـة ولكني لم اتعـرض للتحقيق في هذه المسـألة 
وفقـا لمـا فهمتـه». فيلرشـتاين قال بصـدد هـذه القضية ان 
«الشـركة لـم تكـن تحـت رعايـة المجلـس ولا تحـت رعاية 
شـركة تطوير متي بنيامـين... انا عرفت بأمـر الصفقة التي 
تنفذهـا وفهمـت انها اسـتثمرت اموالا كثيـرة وان كان احد 
ما قد زيف فقد خدعهم وليـس العكس». يذكر ان «هآرتس» 
تمتلك وثائق تسـجيل الشركة التي تبرهن على ان اصحاب 
الاسـهم فيها هي شركات يسيطر عليها مجلس متي بنيامين 

اللوائي.
ايتي هارئيـل الذي يقيم على الارض المتنـازع عليها قال 
«بأن هذه المسـألة تبحـث في محكمة العـدل العليا من دون 
صلة بادعاءاتنا ومن دون صلة بوجود مداولات في محكمة 
الصلح في هـذا الصدد (هناك نقاش حـول دعوى تعويض 
قدمها المحامي سفارد ضد الدولة لانها لم تقم باخلاء البؤرة 
الاسـتيطانية طوال تسـع سـنوات ومداولات اخرى بطلب 
من جمعية شـركة ميغرون التي تطالـب بالاعلان عن حقها 
بمواصلـة الاحتفاظ بـالارض. ليسـت هناك قضيـة تتعلق 
بالقانـون او العدالـة» قـال هارئيـل، «وانمـا فقط سياسـة 
صرفـة». احد ادعاءات سـكان ميغرون لمواصلـة الاحتفاظ 
بالارض هو ان دولة اسـرائيل قد صرفـت اموالا في البؤرة 
الاسـتيطانية وانها توفر حراسة رسـمية وهذا يعتبر وعدا 

سلطويا من اسرائيل بمواصلة الاقامة في المكان.
يتسـحاق (تساحي) مامو  أحد سـكان مستوطنة عوفرا 
الشـخصية المعروفـة في عالم شـراء الاراضي فـي المناطق 
المعقـد والسـري، المسـجل فـي الادارة المدنية كأحـد مدراء 
شـركة الوطن رفـض الرد علـى هـذه المقالـة. وزارة العدل 

افادت بان «الملف قد سلم للشرطة لاستكمال التحقيق».
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تزييف في الوطن
آشر ساسر

■ ممثلو منظمات المسـتوطنين أعلنوا 
فـي هذه الايام عن حملـة لاقامة 11 بؤرة 
اسـتيطانية جديـدة في المناطـق بعضها 
كما جاء في وسـائل الاعلام سـيقام على 
ارض فلسـطينية خاصـة. هـذه الخطوة 
تطـرح كخطـوة مسـتوحاة مـن الحملة 
الاسـتيطانية المتمثلـة باقامـة 11 نقطـة 
شـمالي النقب فـي يوم الغفـران في عام 
1946. هذه ليست المرة الاولى التي يشبه 
فيها المسـتوطنون مشـروعهم بالمشروع 
الاسـتيطاني الذي كان في اسـاس اقامة 
الدولـة. ليـس هنـاك أي اسـاس لهـذه 
المقارنـة وهـي ليسـت الا عمليـة تزييف 
وخداع. الفرق الاساسـي بين المشروعين 
هـو ان الاسـتيطان الـذي سـبق اقامـة 
القاعـدة  انشـاء  الـى  يهـدف  الدولـة 
الاقليميـة للدولـة اليهودية المسـتقبلية. 
هي لا ترمي الى حرمـان العرب من كل ما 
تبقـى ولا من حقوقهم بدولـة خاصة بهم 

الى جانب دولة اليهود.
امـا بالنسـبة للنمـوذج المحـدد الذي 
يسـاق المتمثـل باقامـة نقاط في شـمالي 
النقـب فقد اريد منها ضمان ادخال النقب 
في الدولة اليهودية عند التقسيم المتوقع 
لأرض اسـرائيل لدولـة يهوديـة واخرى 
الحاليـة  الاسـتيطانية  الحملـة  عربيـة. 
فـي المقابل وكذلك البنـاء غير الضروري 
شرقي القدس لا تهدف الى ضمان وجود 
دولـة اليهـود وانمـا لحرمان العـرب من 
دولتهم في الضفة وعاصمتهم في القدس 

العربية.
وهذا بالضبط الفـرق بين الصهيونية 
السـابقة التي تأخـذ موقفـا دفاعيا وبين 
تتعامـل  التـي  الكاسـحة  الصهيونيـة 
لتنكـر تام للعـرب وحقوقهم الانسـانية. 
لليهود اي المسـتوطنين الحق في الاقامة 
فـي كل مكان كمـا يدعون ولليهـود ايضا 

احتياجات نابعة مـن «النمو الطبيعي». 
حـق  ايضـا  للعـرب  ان  يعتقـدون  فهـل 
الاقامـة في كل مـكان او ان كل بناء يقوم 
به العرب هو غير قانوني لهذا السبب او 
غيره؟ اوليس لدى العرب «نموا طبيعيا» 

خاصا بهم؟
«مصطلـح غيـر قانوني» يسـري على 
العرب فقط وفقا لوجهة نظر المستوطنين 
لانـه  وذلـك  بنائهـم،  علـى  يسـري  ولا 
انسـاني  فـوق  مصـدر  مـن  مسـتوحى 
وخارج السـياق الديمقراطـي. وفقا لهذا 
النهج القانون ليس موجودا الا كوسـيلة 
بيد الدولة المقاول الثانوي للمستوطنين 

لحرمان العرب ايضا من حقوقهم.
هـذا النهج «انا ومن بعـدي الطوفان» 
يفترض ان يثير حفيظة كل انسان عاقل، 
وبالفعـل جـزء كبيـر وهام مـن الجمهور 
اليهـودي فـي البـلاد يعتقد بانـه نهج لا 
يطـاق. وليـس هـو فقـط: ادارة اوبامـا 
تعـرف ان مـن الممكـن مهاجمة اسـرائيل 
بسـبب المسـتوطنات لان يهود الولايات 
المتحدة ايضا لن يتطوعـوا للدفاع عنها. 
ان كان الامـر كذلـك فلمـاذا نتذمـر مـن 
الغرباء الذين يعتبرون هذا الاسـتيطان 

ظلما صارخا؟
المسـتوطنون يسـهمون فـي اعمالهم 
ليس فقط بزعزعة شـرعية وجودهم في 
المناطـق، وانمـا ايضا بزعزعة الشـرعية 
الدولـة لحقيقـة وجـود دولة اسـرائيل. 
النتائـج الصارخة بـارزة للعيان. عدالة 
الصهيونيـة وكذلك مصلحتها الوجودية 
ترتكز على تبني فكرة المسـاواة المتبادلة 
التقسـيم. هـذا مـا فهمـه  القائمـة علـى 
وادركـه دافيـد بـن غوريـون منـذ ايـام 
التمرد العربي قبل اكثر من سبعين عاما، 
وهـذا ما فهمتـه الاسـرة الدوليـة عندما 
تبنـت قرار التقسـيم في عـام 1947 وهو 

الاجماع الوطني القائم اليوم ايضا.
ان  صارخـة  بصـورة  الواضـح  مـن 
تقسـيم البلاد هو ايضا مصلحة صارخة 

للصهيونيـة ولـكل مـن يرغـب بالحفاظ 
يهوديـة  كدولـة  اسـرائيل  دولـة  علـى 
بالاضافة الى مسـألة العدالة الاساسية. 
موقفهـم  خـلال  مـن  المسـتوطنون 
المتغطـرس الذي يـدوس بأقـدام غليظة 
حقـوق الاخرين يزعزعون اسـس عدالة 
الاذى  ويلحقـون  الصهيونـي  المشـروع 
الوجوديـة.  اسـرائيل  دولـة  بمصالـح 
عليـا  كقيمـة  اسـرائيل  لأرض  وضعهـم 

فوق مسـتوى الدولـة يجعلهم ينضمون 
بصـورة غريبـة الـى «اخوانهـم» ما بعد 
الصهيونيـين في اليسـار والذين يدعون 
هـم ايضـا ان حـل الدولة الواحـدة التي 
تـرث دولـة اليهـود هـو الحـل الافـض.                                                                                                                                           

                                              
بروفيسور، يعلم تاريخ الشرق 
الاوسط في جامعة تل ابيب
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المستوطنون يزيفون التاريخ

ايزي ليبلر
 

اسـرائيل  بـين  الحيويـة  العلاقـات   ■
وضـع  فـي  توجـد  المتحـدة  والولايـات 
حسـاس كونـه يبـدو بانـه يسـيطر على 
اسـرائيل  تجـاه  اوبامـا  اسـتراتيجية 
عضـوان يهوديـان بالـذات فـي الادارة، 
رام عمانويـل ودافيـد اكسـلرود. في هذه 
اللحظـة يبـدو أنـه يحتمـل أنهمـا نجحـا 
فـي شـق القيـادة اليهودية فـي الولايات 
المتحدة.  وهاكم تطـورات الاوضاع: وفقا 
للعادة الدارجة، عندما تعاظمت التوترات 
السياسـية، طلب مؤتمر الرؤسـاء، الذي 
يمثـل 52 منظمـة يهودية كبـرى، عقد لقاء 
مع الرئيس. البيـت الابيض وافق، ولكنه 
أصـر على أن يحدد من يشـارك في اللقاء. 
فقـد اسـتبعد كل مـن انتقـد الادارة، مثـل 
مورتـون كلاين من منظمـة ZOA ، ولكنها 
دعـت ايضا مجموعـات تعارض سياسـة 
اسـرائيل، مثل جي ستريت والسلام الآن 

فرع الولايات المتحدة. 
هكـذا عمليـا الزمـت الادارة منظمـات 
يهودية من التيار المركزي باقتسام المنصة 
مجموعـات هدفهـا الرئيسـي هـو اقنـاع 
البيـت الابيض بفرض تنـازلات من طرف 
واحد على اسرائيل. فليكن واضحا: اثناء 
حملة «رصاص مصهور» ندد جي ستريت 

حتى علنا بالحملة ضد حماس. 
الرؤسـاء  مؤتمـر  اسـتعداد  انعـدام 
لتأجيـل هـذا الترتيب من شـأنه أن يتبين 
كخطـأ اسـتراتيجي. فهـو يسـمح للبيـت 
الطائفـة  يمثـل  مـن  يقـرر  بـان  الابيـض 
اليهودية وان يمارس تكتيك «فرق تسد». 
كمـا أنـه يوفر لـلادارة آلية لخلـق محيط 
من الامعـات. والان فان ممثلـي المنظمات 

اليهوديـة يعرفـون بانهم قـد يمنعون من 
حـق الوصول الى الرئيـس اذا ما انتقدوا 

سياسته.  
80 فـي المئـة تقريبا من يهـود الولايات 
المتحدة صوتوا لأوباما مما يمنحهم مكانة 
هامـة. ولكن الكثير مـن الزعماء هم رجال 
أعمـال خيرية اغنيـاء غيـر معتادين على 
المواجهات السياسـية، ناهيـك عن ان من 
المعقول ان تخاف منظمات معينة المواجهة 
مـع الادارة كي لا تعرض للخطر التبرعات 

من مؤيدي اوباما. 
يبـدو أنـه فـي اللقاء مـع اوباما سـقط 
معظم المشاركين في أسر حضوره الخلاب. 
معظـم المشـاركين همسـوا أو اعربـوا عن 
رائعـا»،  هـذا  «كان  لسياسـته.  التأييـد 
قـال اندريـا فينشـتاين، رئيـس المجلـس 
«شـعرت  العامـة؛  للشـؤون  اليهـودي 
براحة»، قالت ماريا غيلسـون من هداسا؛ 
«الرئيس أخـذ الانطباع بان هنـاك تأييدا 
لسياسـته الى جانـب عدة خلافـات على 
مسـتوى تكتيكي... أنا مسـتعد لان اعطي 
الرئيس فرصـة لتجربة اسـتراتيجيته»، 
صرح الحاخام سـتيفن فرنـك من الحركة 
التقليديـة؛ الزعيم الاصلاحـي، الحاخام 
«بالنسـبة  أنـه  الـى  اشـار  يوفـا،  اريـك 
قـال  المشـاركين  مـن  احـد  لا  للمضمـون، 

للرئيس أنت مخطئ».
لـم يطـرح أحـد مخـاوف مـن أن يكون 
الرئيـس تبنـى الروايـة العربيـة وخلـق 
معادلـة أخلاقيـة بـين الطرفين. لـم يعقب 
أحد علـى ملاحظاته المتعاليـة في أن على 
الاسـرائيليين ان «يجـروا حسـابا عميقـا 
للنفـس». لـم يشـر أحد الـى أنه مـن غير 
 – الافريقـي  الرئيـس  يحـرم  ان  اللائـق 
الامريكي الاول اليهود من حق السـكن في 
القدس، عرش الثقافة اليهودية. لم يطرح 
أحـد امكانيـة أن تكـون سياسـة اوبامـا 

تشـجع عمليا الفلسـطينيين على الامتناع 
عن صنع السلام. 

ولكـن يوجـد هنـاك شـعاع نـور. الـن 
سولو ومالكوم هونلاين، الرئيس ونائب 
الرؤسـاء، نـددا  الرئيـس لادارة مؤتمـر 
بموقـف الادارة مـن القـدس. حقيقـة أن 
سـولو، الـذي كان حتى وقـت أخير مضى 
يؤيـد اوبامـا وأول مـن طلب عقـد اللقاء، 
أعـرب عن مثـل هـذه المواقـف، كفيلة بان 
تلمـح الـى ان النهـج المتصلـب للرئيـس 
تجـاه اسـرائيل بـدأ يؤثـر علـى مؤيديه 
الديمقراطيين. كما أن تصريحات مشـابهة 
اليهوديـة  اللجنـة  مـن  هـارس  لدافيـد 
الامريكيـة، الـذي انتقـد الرئيـس اوبامـا 
امـام مجموعـة اعضـاء  بشـكل متـوازن 
الكونغـرس تدل علـى الازمة في اوسـاط 
يفهمـون  بـدأوا  الذيـن  الديمقراطيـين، 
بان وعـود الرئيس حـول التزامـه برفاه 

اسرائيل مخلولة. 
منعـا للمواجهـة، تنبغي المبـادرة على 
عجـل الـى حملـة جماهيرية. محظـور أن 
يسـمع صـوت اسـرائيل فقط على لسـان 
يهـود جمهوريين او مسـيحيين انجيليين. 
اذا اردنا الحفاظ على التحالف المتبين بين 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل، التحالف 
الذي على مدى عشـرات السـنين كان درة 
تاج السياسـة الامريكية، فمن الواجب ان 
يقـف اليهـود الديمقراطيون فـي الجبهة. 
ينبغي الامل فـي أن الديمقراطيين مؤيدي 
اسرائيل، مثل الن درشوفتس، يشرحون 
«الحـب  اسـتخدام  يعتبـر  لمـاذا  لأوبامـا 
القاسـي» ضـد اسـرائيل ليـس اخلاقيـا 
وليس مجديا على حد سـواء.  المسؤولية 
ملقـاة على عاتق يهـود الولايات المتحدة. 

عليهم الآن ان يقفوا ويؤثروا. 
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يهود امريكا.. زمن الاختبار الجدي
جدعون عيشت

■ اليسـار الصهيوني كان منافقا. الدرة في تاجه – «العمل 
العبـري» – كان مزيفـا منـذ اللحظة الاولى. «العمـل العبري» 
كان ابـدا «عملا بلا عـرب». زعماء اليسـار الصهيوني فضلوا 
دومـا البرجوازي ، صاحب المال وصاحـب الملك اليهودي على 
العامـل – ابـن ذات الطبقـة – العربي. الحـرب الطبقية، وهي 
العبارة التي كانت ذات مرة منتشرة في ارجاء بلاد اسرائيل، 

كانت شعارا للسذج المثليين وليست غاية سياسية. 
ابدا، هكذا لدى اليسـار الصهيونـي، مصلحة صاحب رأس 
المـال اليهـودي تغلبت. ومـن غير المفاجـىء التعـرف على ان 
القـرار بادخـال عمـال أجانـب الـى اسـرائيل اتخـذه بالذات 
رؤسـاء حزب العمـل. في المـرة الاولى مع الاحتـلال في 1967 
والثانية في بداية التسعينيات، بعد الانتفاضة الاولى. اذ انه 
عندما يحتاج صاحب رأس المال اليهودي الى العمل الرخيص، 

فان اليسارالصهيوني يكون دائما مستعدا وجاهزا للخدمة.
لماذا يجدر بنا ان نتذكر هذا اليوم الايديولوجيا السياسـية 
التي توجد فـي لحظة منازعة للحيـاة ومواصلة دربها، حزب 
العمل، لم يعد منذ زمن يسـارا هذا اذا كان هكذا في أي يوم من 
الايـام؟ اذ فـي اللحظة الاخيرة امتشـقت الحجـة الصهيونية 
كسلاح شديد القوة ضد خطة الحكومة لبيع الاراضي البلدية. 
وهكـذا يمكن ان نجد فـي النصوص ان تنفيـذ خطة الحكومة، 
التي سـتطرح علـى التصويت في الكنيسـت الاسـبوع القادم 
سـتمس «بسـيادة الدولة على اراضيها... لم يكـن ولن يكون 
ثمنـا لضمانـة وجود الشـعب اليهودي وسـيادته في بلاده». 
وها هـي الصهيونية اليسـارية فـي نقائها: نتنياهـو يريد ان 

يبيع الدولة الى الشيوخ السعوديين.
وكأنـه اذا مـا اشـترى سـعودي مـا هنـا الارض، يمكنه ان 
يدخلهـا في حقيبته وان يطير بها الى دولته. بالمناسـبة هناك 
فـي البلاد قطعة أرض غيـر صغيرة بملكية «عدو الانسـانية» 
الرئيس الايراني احمدي نجاد. وما الذي فعله هذا «الطاغية» 
بـالارض الصهيونية التـي بملكيته؟ ما الـذي يمكنه ان يفعله 

بها؟ 
بالطبع اذا كنا قلنا بدلا من شيخ سعودي ثريا يهوديا، فان 
صـورة المعارضة كانت سـتتغير من الاقصى الـى الاقصى، اذ 

صاحب رأس المال اليهودي يـزن بالتأكيد خلاف صاحب المال 
الذي هـو غريب تماما. الغريب يريـد ان يحفر في الارض وان 
يكسب من السكان. واليهودي يريد ان يحفر في الارض و...؟

ليـس لليسـار الصهيوني على الاطلاق مشـكلة مـع حقيقة 
ان نحـو 2.5 مليـون دونم تحتجزهـا هيئة ما، كيـرن كييميت 
(الصنـدوق القومي) لا تسـمح لمـن ليس يهوديا بـأي حق في 
الارض. محظـور على الغريب ان يسـكن في شـقة مبنية على 
ارض كيـرن كييميـت. مثل هـذه العنصريـة هي على مـا يرام 

تماما لدى اليسار الصهيوني.
رفـع مسـتوى التشـدد القومـي هـو رد قاطـع علـى خطـة 
نتنياهـو.»اذا تحققـت الاصلاحات فسـتكون الدولـة متعلقة 
بغيرها عند تحقيقها احتياجاتها الوطنية (استيعاب الهجرة، 
الاسـتيطان فـي الجبهـة، اخلاء بلـدات ونقلهـا، الحفاظ على 
الامـن وغيرها)». فمـا هي الاحتياجـات الوطنية من مدرسـة 
اليسـار الصهيونـي؟ تلوث الهواء؟ اراضٍ خضـراء؟ تماما لا. 
فقط اسـاطير كلهـا مرتبطة بشـكل مناهض للعـرب على نحو 
فـظ ومرافق للأكاذيب اذ حتى بعـد ان تنقل كل اراضي الدولة 
الـى الشـيوخ السـعوديين (الذيـن يصـر اليسـار الصهيوني 
علـى التوقيـع معهم علـى اتفـاق سـلام واقتصاد، رغـم انهم 
النمـاذج الاكثر مناهضـة للديمقراطية وعنصريين في المشـهد 
الشـرق اوسطي) سيكون بوسع الحكومة ان تؤمم كل الارض 
«السـعودية» وتفعل بها ما تشـاء. غير ان اليسار الصهيوني 
هـو مخترع الخصخصة. التأميم لا يوجـد على جدول اعماله. 
وبالتأكيد ليس تأميم الارض التـي بحوزة الصندوق القومي 
العنصري. مسل جدا ان نتذكر بأن الوحيد الذي أمم هنا شيئا 
ما فـي الثلاثين سـنة الاخيـرة كان بنيامين نتنياهـو: فقد أمم 

صناديق التقاعد القديمة.
لـولا أن خطـة الارض لنتنياهـو كانت سـيئة جدا لسـكان 
الدولـة، ولا سـيما فـي جانـب الملكيـة علـى الملـك والتخطيط 
الاستخدامي للارض، لكان جديرا التصويت في صالح خطته، 
ولو من أجل ضرب اليسار الصهيوني الذي يبث رائحة سيئة. 
حظنا ان الحديث يدور عن مجموعة هامشـية ما تنشره يمكن 
ان ننظفه بسـهولة. ولا ينبغي ان ننسـى التصويت ضد خطة 

الاراضي للحكومة.
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اليسار الصهيوني عنصري ومناهض للعرب لا تطردوا الاطفال
■ استيعاب مئات الاف العمال الاجانب واللاجئين ممن يطلبون 
اللجوء في اسرائيل خلق على مدى السنين مجموعة صغيرة مما لا 
يقل عن الفي طفل وفتى ولدوا في اسـرائيل او عاشوا فيها سنوات 
حياتهـم الاولـى. القاصـرون انخرطوا فـي جهاز التعليـم بل وفي 
حـركات الشـبيبة، والعبريـة هي لغتهـم الاولى. وهـم منخرطون 
فـي المجتمع الاسـرائيلي وثقافته. ويوجد منهم مـن تجند للجيش 

الاسرائيلي. 
الكثيـر مـن ابنـاء العمال الاجانـب واللاجئـين لم يـزوروا ابدا 
البلـدان الاصلية لأهاليهم، وصلتهم بها هزيلة جدا. هؤلاء الاطفال 
يعيشـون في ظل التهديـد المتواصل للإبعاد مـن بلادهم الى وطن 
اجنبـي – حيـث الكثيـر مـن المرشـحين للطـرد، ممـن وصلـوا الى 
اسـرائيل كلاجئـين، بانتظارهـم عقوبـات بالسـجن بـل واعمـال  
عنـف.  وحدة «عـوز» التي احتلت مكان شـرطة الهجـرة، خططت 
لأن توسـع الاسبوع القادم حملة الطرد لنحو 300 الف مهاجر عمل 
غيـر قانوني يمكثون في اسـرائيل وابعاد من البـلاد مواليد البلاد 
ايضا، واهاليهم واخوانهم. وتفيد التجربة بأن مكان اولئك العمال 
(الذين فـي غالبيتهم العظمـى دخلوا الى اسـرائيل قانونيا وعلى 
مـدى الزمن نفد مفعـول تصريحهم) سـيحتل عمـال اجانب جدد، 
جلبتهـم الـى البـلاد بطريقـة (البوابة المسـتديرة يعيل) شـركات 

القوى البشرية. 
حاليا تمكن وزير التعليم جدعون سـاعر، من وقف حملة الطرد 
حتـى البحث في مشـروع قرار نقلـه الى الحكومة. ويقترح سـاعر 
تحديـد شـروط لمنح رخصـة لاقامـة دائمة فـي اسـرائيل للاطفال 
الذين اسـتوعبوا في المجتمع الاسـرائيلي. وحسب الاقتراح، حتى 
تحديد التسـوية الدائمة لمكوثهم في البلاد، لن يصدر امر ابعاد من 
اسـرائيل لطفل لماكثين غير قانونيين عمره من 3 حتى 18 سـنة، ولا 

لأبويه واخوانه. 
ينبغـي التعلـل بالأمل في أن ينضـم وزراء آخـرون الى مبادرة 
وزيـر التعليم وانـه بدلا من طـرد الاطفال عديمـي الحيلة تمنحهم 
الحكومة مكانة دائمة وتبلور سياسة انسانية تنسجم وتعهد دولة 

اسرائيل بميثاق حقوق الطفل والميثاق بشأن مكانة اللاجئين. 
شـعب شـهد قضاء الطـرد واللجوء لا يحـق له ان يطـرد ابناء 

لاجئين وان يدير ظهره لأزمة اطفال يطلبون ربط مصيرهم به. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/7/30

غي بخور
■ تعيش سـورية كارثة اقتصادية. 
يجتهـد  مـا  لوصـف  آخـر  سـبيل  لا 
النظام السـوري جدا لإخفائه. الدولة 
تجـف، وليـس أقـل مـن ربـع مليـون 
مـزارع اضطـروا في السـنوات الثلاث 
الاخيـرة الى هجر اراضيهـم والهجرة 
الى المـدن الكبرى. هناك يعيشـون في 
الخيـام، مهملـين تمامـا مـن السـلطة. 
هـذه المعطيات ظهـرت في بحث خاص 
أجرتـه الامم المتحدة ونشـر فـي موقع 

القناة «العربية». 
نهـر الفـرات العظيـم، مصـدر المياه 
الرئيسـي لسـورية، آخذ في الجفاف. 
الاتـراك يوقفون مياهه فـي اراضيهم، 
بحيث أن سـورية، وبعـد ذلك العراق، 
يصـل اليهما قسـم آخذ فـي التناقص. 
وفـي غضون عشـر سـنوات سـيجف 
النهـر تماما مـا إن يغادر تركيـا. اليوم 
ايضا يصـل الى سـورية بميـاه ملوثة 
وعليه فسـمكه، المصدر المعيشي الهام، 
الميـاه  ملوحـة  الانقـراض.  فـي  آخـذ 
ازدادت بـل وفـي أحيـان لـم تعـد الماء 
صالحـة للشـرب. بعـض مـن جـداول 
النهـر لم تعـد قائمة، مثل نهـر خابور، 
الذي جف تماما، حيث بات الآن مسارا 

رمليا جافا. 
يتواصـل  الـذي  الجفـاف  بسـبب 
منذ بضع سـنوات، فان نهـر العاصي، 
مصـدر الميـاه الهـام الآخر في سـورية 

يجف هـو ايضا. مياهه تملـح وتتلوث 
وسـمكه يمـوت. لا وجود للسـمك، ولا 
رزق. قرى بأكملها تغذت بمياهه مئات 

السنين ببساطة تهجر.
المياه الجوفية في الدولة هبطت الى 
درجـة الدرك الاسـفل، ولم يعـد ممكنا 
اسـتخدام نحو 420 الف بئر عشوائي 
حفرهـا السـكان علـى مـدى السـنين. 
واذا لـم يكـن هنـاك مـاء، فـلا زراعـة، 
والنـاس يغـادرون القريـة وينتقلون 
الـى المدينـة. ولمـا لا يوجد هنـاك ايضا 
عمل، فان الازمة تكون رهيبة والضغط 

السياسي يرتفع. 
الذيـن  المزارعـين  مـن  كبيـر  قسـم 
يهجـرون القـرى اكـراد، الامـر الـذي 
اللاجئـون  طائفيـة.  مشـكلة  يخلـق 
الاكـراد يتهمـون النظام بانـه لا يفعل 
شـيئا لهم. وهم يسـكنون منذ سنوات 
في الاف الخيام بمحاذاة المدن الكبرى، 

ولا يوجد لهم حل.
يتبـين أن كل الذنب يقـع على حزب 
البعـث الحاكـم. فـي السـتينيات قـرر 
الحزب تحويل سورية الى دولة تصدر 
الحبوب. وقد رأوا في ذلك نصرا للثورة 
الزراعية السـورية. ولهذا فقد اجبروا 
المزارعين على الانتقـال من المرعى، في 
ارض شـبه جافة، الى زراعة الحبوب. 
وغـض النظـام النظـر عن حفـر مئات 
الاف الابـار، التـي نهلت الميـاه لغرض 
زراعـة الحبـوب . كل اقتصـادي تجـرأ 
علـى الخروج ضد هذه السياسـة القي 

به في السجن.

والان، مع الجفاف الفظيع يحصدون 
الثمـار الجافة في دولة تعـد 20 مليون 
نسـمة، نصف مواطنيها هم مزارعون. 
وبدلا مـن 1.9 مليون طـن من الحبوب 
توقعوهـا هـذا العام، نجـح المزارعون 
بتوفيـر 892 الفـا فقـط. وهـذا خـراب 
بالتعابيـر السـورية. المعنى: سـورية 
تسـتورد اليوم الحبوب وليـس لديها 
مال. لسـورية مصلحة وجودية لوضع 
اليـد على مياه بحيـرة طبريا كي تنهل 
منها لسقاية الحقول في منطقة دمشق، 
حلب وحمص. بحيرة طبريا المسـكينة 
خاصتنا، والتـي مياهها منذ الان تصل 

الى اسرائيل والاردن (نحن نوفر كمية 
دائمة كل سـنة بفضل اتفاق السـلام). 
اذا وصلت سـورية الى بحيرة طبريا، 
فـان النهل منها سـيكون هائلا. ومثلما 
خربـت الانهار والميـاه الجوفية لديها، 
الميـاه  مصـدر  ايضـا  سـتخرب  هكـذا 
اليـه  تتطلـع  وهـي  لدينـا.  الرئيسـي 
بعيونها، رغم أنها غير معنية بالسـلام 

مع اسرائيل. 
تدفـع  أن  لاسـرائيل  ينبغـي  هـل 
ثمـن القصـورات والمهانات مـن حزب 
البعـث السـوري؟ بـل وأكثر مـن ذلك: 
عندما نفهم كم تسـتغل تركيا سـورية، 

هل ينبغـي ان نختـار الاتـراك بالذات 
كوسـطاء بيننا وبين السوريين؟ إذ ان 
لتركيا مصلحة وجودية في أن يحصل 
السـوريون على بحيـرة طبريا، وهذا 

يخفف الضغط عنهم. 
قبل البـدء المحتمـل للمفاوضات مع 
سـورية مرغـوب فيـه أن نعـرف هـذه 
المعطيـات وان نحـذر، ينبغي الامل في 
أن يكـون الامريكيـون، الراغبـون في 
دفع المفاوضات في القناة السورية الى 

الامام، يعرفونها هم ايضا. 

يديعوت 2009/7/30

المشكلة السورية.. هم يجفون
آري شافيت

 

المدينـة  الروابـي.  ■ تذكـروا الاسـم: 
 9 مسـافة  علـى  ستشـيد  التـي  الجبليـة 
كيلومترات شـمالي غرب رام الله. المدينة 
المخططة الاولى في التاريخ الفلسـطيني. 
المدينـة المخططة الاولـى في الضفـة التي 
سيقطنها فلسطينيون وليس مستوطنين. 
مدينـة خطـط لها ان تكـون مدينـة رخاء 
فلسطينية علمانية مفتوحة وقادة. مدينة 
وريـاض  والمقاهـي  المرصوفـة  الشـوارع 
الشـركات  مدينـة  والمـدارس.  الاطفـال 
القوية الفلسطينية والنخب الفلسطينية 
المختارة. مدينة تشق طريق الفلسطينيين 

نحو القرن الحادي والعشرين.
الروابـي كانت طـوال سـنوات أُمنية. 
المسـتثمر بشار المصري آمن دائما بالمكانة 
الفلسطينية الجديدة: شبان مثقفين ذوي 
وجهة غربية ودخل متوسط حتى مرتفع. 
الجديـدة  الطبقـة  هـذه  اعتبـر  المصـري 
طاقة كامنـة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
بدرجـة كبيـرة. لذلـك اعتقد انه سـيكون 
جديـدة  مدينـة  اقامـة  الصحيـح  مـن 
لهـذه الشـريحة. ولكـن ظـروف المجابهة 
والاحتـلال جعلت الروابـي حلما هذيانيا 
وخياليـا. الكثيرون شـككوا بالقدرة على 
اقامـة مدنية عصريـة فلسـطينية في ظل 
القمـع الذي  تخضع لـه الضفة والحواجز 
التـي تمزقها والسياسـة المتطرفة الهدامة 

التي تتفشى فيها.
ولكن في السنة الاخيرة حدث انقلاب. 
سياسة سـلام فياض بدأت تطرح الثمار. 
قوات الامن الفلسـطينية انتشرت في رام 
الله وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل. 
الفوضـى اخلـت مكانهـا لحكم قائـم على 

النظام. في موازاة ذلك ازالت اسرائيل 25 
حاجزا كانت تقطع اوصال الضفة وتخنق 
اقتصادهـا. كما ان الوعي الفلسـطيني قد 
تغير: لقد سئموا. سئموا الاحتكاك الدائم 
والصراع الذي لا ينتهي. ولد تطلع متجدد 

للهدوء والنظام والحياة الطيبة.
نتيجـة لهـذه المجريـات الثـلاث عـاد 
مسـتثمرون عـرب وغريبون للاسـتثمار 
ماليـة  وشـركات  بنـوك  فلسـطين.  فـي 
وشركات تكنولوجيا راقية فتحت في رام 
الله. وفـي بيت لحم وجنين بـدأ الازدهار 
يظهـر. حتى في نابلس ظهـرت في الآونة 
الاخيرة علامات اولى للانعطافة. الهدوء 
والاسـتقرار والحركة شبه الحرة تسببت 
فـي عودة الحيـاة الى مسـارها تدريجيا. 
بعد فترة التعصب والقمع بدأت فلسـطين 

اخيرا تظهر بداية الامل. 
الحديـث  مـن  يقللـون  اسـرائيل  فـي 
عن انقـلاب فيـاض. منـذ عمليـة الاعدام 
الميدانيـة فـي رام الله ضد الاسـرائيليين، 
هـذه  الاسـرائيليين  مـن  الكثيـرون  ازال 
المدينـة عـن خارطـة وعيهم. ليـس لديهم 
اهتمـام بالفلسـطينيين ان خيرا او شـرا. 
ولكـن اولئـك الاسـرائيليين ايضـا الذين 
يمسـكون بالملف الفلسطيني ليسوا دائما 
مهتمـين بالفلسـطينيين كبنـي بشـر. هـم 
يفضلـون اعتبارهم ضحايـا. ليس لديهم 
اهتمـام كبيـر بالفلسـطينيين الذيـن لـم 
يعودوا ضحايا وتحولوا الى مسـتثمرين 
ومخططـين  ومقاولـين  ومهندسـين 
الدعايـة  فـي  ومختصـين  للبرمجيـات 
والعلاقات العامة. ولذلك لم ير اليمين ولا 
اليسـار او يسـتوعبوا الانقلاب الهادىء 

الذي يلم بالضفة.
ولكـن الانقـلاب الهـادىء يحـدث. كل 
شـيء ما زال فـي بدايته وقابـلا للتغيير. 
في كل لحظة يمكن لأزمة سياسـية وحدث 

أمنـي أن يفترسـوا الاوراق. ولكـن الزائر 
لرام الله في هذا الصيف لا يملك نفسه من 
الدهشـة. في السـنة الاخيرة فقط فتحت 
في المدينة 12 مطعما جديدا. وفي منتصف 
الليـل تكتـظ الشـوارع وتبقـى التجـارة 
يقظة والنوادي الليلية تغص بالزائرين. 
مثـل بيـروت الحريـري. رام اللـه فياض 
هـي مدينة ما بعـد الحرب. مدينـة تداوي 
جـراح صدمة شـديدة وتحتفـل بتعقلها. 
ان لـم يقـم الامريكيـون والاسـرائيليون 
والفلسطينيون بحرق الطبخة مرة اخرى 
فان هذا التعقل قد ينتشـر الى مدن الضفة 
الاخرى. خلال فترة غير طويلة سـيتبلور 

واقع جديد هناك.
الروابي هـي ايضا رمز ومحـك التعقل 
سـتصرف  دولار  مليـون   800 الجديـد. 
مـن الفلسـطينيين والقطريـين علـى هـذا 
المشـروع غيـر المسـبوق. حوالـي 6 آلاف 
وحـدة سـكنية سـتبنى فـي المدينـة التي 
ستسـتقبل 40 الـف نسـمة وتوفـر اماكن 

عمل لعشرة آلاف فلسطيني.
الروابي هـي ايضا مشـروع اقتصادي 
ضخـم وكذلـك مشـروع اجتماعـي ثقافي 
يعرض على الفلسـطينيين آفاقـا جديدة. 
حيـز  الـى  المشـروع  هـذا  خـروج  ولكـن 
الامريكيـين  مـن  يسـتوجب  التنفيـذ 
والاوروبيين ان يفهموا ان نهج فياض هو 
النهض الصحيـح. على نتنياهـو وباراك 
ان يسـلموا الممر الذي يربـط بين الروابي 
ورام الله الى السـلطة الفلسـطينية حتى 
تخـرج الى حيز التنفيـذ. عليهم ان يقللوا 
لمدينـة  يتيحـوا  وان  البيروقراطيـة  مـن 
المسـتقبل الحصـول على المـاء والكهرباء 
وطرق الوصول. هناك الان فرصة حقيقية 

في الضفة. من المحظور تضييعها. 

هآرتس 2009/7/30

رام الله فياض هي مدينة ما بعد الحرب

لسورية مصلحة وجودية لوضع اليد على مياه بحيرة طبريا

مصطلح «غير قانوني» يسري على العرب فقط
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عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

ثلاث شـاعرات شاركن في الأمسـية الختامية 
لملتقى الشـعر العربي هن: فاطمة ناعوت ـ مصر، 
لينا الطيبي ـ سورية، وزليخة أبو ريشة ـ الأردن، 
وهي نسـبة عادلة تماما، إذا ما عرفنا أن الأمسية 
الختامية جاءت بمشـاركة ثلاثة شـعراء آخرين، 
الأمسـية الختامية التي أقيمت فـي رابطة الكتّاب 
الأردنيين، أدارها الشـاعر حكمت النوايسة، وفي 
«بيت المثقفـين» ذاته الذي انطلقت منه الفعاليات 
الشعرية في 11 تموز /يوليو الجاري، وتواصلت 

على مدار أسبوعين.
اهتمامـه  العربـي  الشـعر  لملتقـى  ويحسـب 
بحضور تسع شاعرات (خمس شاعرات عربيات، 
ثلاث شـاعرات أردنيـات، وشـاعرة بريطانية)، 
تميزن بحضورهن الشـعري النوعي في أمسيات 
الملتقى التي طافت المدن الأردنية كاملة، فضلا عن 
العاصمـة عمـان، وهو ما ميـز الملتقى الـذي أقيم 
بمشـاركة  16 شاعراً عربياً، وشـاعرة بريطانية، 
و18 شـاعرا أردنيا، (بمن فيهم الشـاعرات)، فمن 
سوريا جاءت الشاعرة لينا الطيبي، ومن المغرب 
الشـاعرة منى وفيق، مـن مصر الشـاعرة فاطمة 
ناعوت، من اليمن ابتسـام متوكل، وهدى ابلان، 
ومـن بريطانيـا الشـاعرة جـوان ماكنالـي. ومن 
الأردن الشـاعرات: نبيلـة الخطيـب، زليخـة أبو 

ريشة، ومها العتوم.

أجواء ملتقى الشعر العربي..

للشـعر في المهرجانـات ضرورة حتميـة، إذ لا 
يمكن أن نتخيل مهرجان الأردن - أو أي مهرجان 
آخـر -  مـن دون القصائـد ومـن غير الشـعراء، 
للشـاعرات،  النوعـي  بالحضـور  وبالتأكيـد 
بوصفهـا ـ أي القصيـدة - واحة الروح في زحمة 
الصخـب، ولعـل ما قـدم مـن قـراءات ـ وتحديدا 
قصائـد الشـاعرات المشـاركات - يشـي بتنـوع 
الرمـزي والصوفـي والغنائـي، تغنـى  ثـر نهـل 
بالحريـة وأرسـل برقيـات حـب أوجـزت بلاغـة 
النـص الشـعري الحداثـي، كمـا فرضـت قصيدة 
النثـر حضورهـا فـي مجمل القـراءات الشـعرية 
للشاعرات المشاركات اللواتي ابتعدن عن الكلي، 
بالقضايـا  لاهجـات  التفاصيـل،  نحـو  ذاهبـات 
اليومية التـي تعاين يوميات الناس المعاشـة في 

عصرنا هذا.
«القـدس العربـي» تابعـت المشـهد، فـي غيـر 
أمسـية، ورصدت الحضور القوي للشـاعرات في 

ملتقى الشعر العربي، فإليكم التفاصيل.

لينا الطيب: أُكتَشَفُ في غيابي

تذهب الشـاعرة لينا الطيبـي التي تنبه النقاد 
إلـى اتكائها علـى التفاصيـل الخاصـة ومفردات 
البيت العادية من غرف وأبواب ونوافذ وستائر، 
وسائر الأدوات التي توظفها في قصيدتها المازجة 

بين الغنائي والسردي والمشهدي والرمزي.
قرأت الشـاعرة السـورية لينـا الطيبـي ـ عدا 
أمسـية الختـام فـي رابطـة الكتـاب - في شـارع 
الـوكالات فـي عمـان، فـي مدينـة الزرقـاء/ مركز 
الملـك عبـد اللـه الثانـي الثقافـي، وفـي معـان/ 
جامعـة الحسـين بن طـلال، مقدمـة منتخبات من 
مجموعاتها الشعرية منها ما يحمل الحنين لنعناع 
الأهـل ـ وهـي التي تعيش بعيدا عن سـورية، في 

مدينة القاهرة - فتقول:
«من بعيد نهتدي بالأهل

نشمُّ روائحهم
كأنا ما غرفنا من ثوابٍ

غير أصواتهِم في حناجرنا
ةٌ تردُّ الصدرَ إلى  من بعيدٍ نهتدي بالصوت، بحَّ

الصدرِ 
نبكي تلهينا عن بكائنا

وننخطف خلسةً لنكون يد الأهل».
وتسـتلهم الطيبي ذاكرة حبلى بالحنين للشام 

والشوق للأهل عبر قصيدتها «لو» ومنها:
«لو متُّ من ذا الذي سيقرِئني السلامَ

من ذا الذي سيمسحُ عن جبيني ما أَثقلهُ
من ذا الذي سيُغمضُ عينيّ؟

لو متُّ من سيهمسُ في أُذني صلواته
د رأسي مخدته، من ذا الذي سوف يُوسِّ

لو متُّ من ذا الذي سيؤاسي أمي
ومن ثم خفيةً يبكي..؟

لو متُّ 
... لو سريعاً متُّ

من ذا الذي سيزيحُ عن قلبي قلبكَ؟.
والشـاعرة الطيبي صدر لها خمس مجموعات 
«صـورة  خزانـة»،  فـي  «شـمس  هـي:  شـعرية 
شـخصية»، «هنـا تعيـش لينـا الطيبـي»، «أهـز 
الحياة»، و»مقسومة على صفر» عددا من القصائد 
التي لامسـت شغاف الشعر، وراحت تعترف على 

منصة الشعر:
«أترك أشيائي الجميلة

مفاتيحي وصوتي
أتركُ المطر الذي تعجل بي

أترُكُ النسيان في غرفتي
أتركُ ابتساماتي التي وزعتها على المرايا

شغفي بالخزائن والشموس
والستائر التي تكسر الضوء

أتركُ ضحكتي
أتركُ ما أحببتُ كثيراً

ما كان في ميلانه خافقاً
ما تدللّ بين يدي

أتركُ كتبي ودفاتري وأوراقي المطوية
أترك أحلام يقظتي

والشجرة ذابلة عند شباك
أتركُ ما أحببتُ كثيرا

لأنني دائما ما أُكتَشَفُ
في غيابي».

ولـم تتـوان الطيبـي عن البـوح عبـر قصيدة 
بعنوان «أمنية»:

لو بوسعي
لو بوسعي فقط أن أطير بلا جناحين

وبلا فوضى تهبّب الرياش
لو بوسعي

أن أمضي في السماء مثل قوس قزح وحيد
لليلة واحدة

أضيء
ومن ثم يحرقني

المغيب في غيابي».
وكانـت الشـاعرة قد قـرأت غير قصيـدة جلها 
مـن أعمالها المنشـورة، كشـفت قصائدها مسـحة 
كاريكاتيريـة، راهنت فيهـا وبذكاء علـى المفارقة 
غيـر المتوقعة، وعلى الدهشـة التـي تأخذ المتلقي 

إلى أفق غير مألوف. 

فمـن ديوانها «صورة شـخصية» قرأت «وردة 
الليل»، وفيها تقول:

«كل الذين أحببتهم قتلتهم
أحبوني وقتلوا

 القطار يصفر في النفق
 تاركا وداعاً

وأوراقا تهب في الفراغ
 كل الذين أحببتهم

سقطوا مني كالخريف
ذبلت البرتقالات

 وبقي الغفران
 كل الذي أحبوني رفعت صورهم». 

منى وفيق: «أكملت الـ 28...»

وكانت الشـاعرة والقاصة المغربية منى وفيق 
شـاركت في العديد من الأمسـيات منها في رابطة 
الكتـاب الأردنيين في عمـان، وفي السـلط/ قاعة 
مبنـى بلدية السـلط، البتـراء/ قاعة كليـة الآثار 

والسياحة.
توظف الشـاعرة وفيق التكنولوجيا الحديثة 
التـي اخترقـت حيـاة الإنسـان بعامـة، وحيـاة 
الفتـاة بخاصة، ففـي قصيدة عنوانهـا «تأتأة الـ 

28» تقول:
«أكملت الـ 28 من عمري الليلة

وها أنا هنا من جديد..
بشكل جديد

قلب بصلة كما ترون..
استعد جيدا قبل منتصف لياليه..

أغلق جوالي».
وتقـرأ منـى وفيق من دفتـر يومياتهـا منحازة 
إلى الأنثى وشجونها، تتميز قراءاتها باستخدام 
المصطلـح العامي. فقـرأت من مجموعتهـا «فانيلا 
سـامراء» قصيدة تعلن فيها عشقها للحياة ولكن 

بشروطها:
«أعشق الحياة  حين تعترف

أنها مضيعة للوقت».
وتسـجل وفيق التفاصيل الصغيرة بطريقتها 

الخاصة كما في مقطع مغاير تقول فيه:
«أعشق الحياة

أعشق الشعراء
أعشق الخيانة لأنها محض حب

أعشق القطن لأنه رجلي السري».

يشار أن مجموعتها «فانيلا سامراء»  الصادرة 
عـن «دار أزمنة» كانت دائرة المطبوعات والنشـر 
صادرتها بدعوى المس بالرموز الدينية وتوجهت 
فيها إلـى تعبيرات تخرج عن المألـوف. ويذكر أن 
وفيـق شـاعرة وقاصـة وطالبة جامعية بشـعبة 
الأدب الإنكليزي. وتعمل مراسلة لموقع هداية نت 
من المغرب. كتبت ونشـرت قصصها وكتاباتها في 
عديد المنابر العربيـة الورقية والإلكترونية منها: 
مجلـة الصـدى، مجلـة العربي الكويتـي، جريدة 
القـدس العربـي، جريـدة الجزيـرة السّـعوديّة، 
جريدة اليوم السعودية، جريدة الحياة الجديدة 
الفلسطينيّة، جريدة الأيّام اليمنيّة، جريدة الفجر 

الأدبي الجزائرية، جريدة الصحافة التونسية.

فاطمة ناعوت: «الطفلة التي كنا سنصنعها».

والشـاعرة المصريـة فاطمـة ناعـوت شـاركت 
فـي الأمسـية الختاميـة، كانـت قدمـت قصائدها 
فـي الطفيلة، وفـي مادبـا قاعة جمعية الشـابات 

المسيحية.
وناعوت صدر لها عدد من المجموعات الشعرية 
منهـا: «نقرة إصبـع»، «على بعد سـنتيمترٍ واحد 
مـن الأرض»، «قطـع طولي فـي الذاكـرة»، «فوق 
كفِّ امـرأة»، «مشـجوجٌ بفأس»، «هيـكلُ الزهر»، 
«قارورة صمغ» و»اسـمي ليـس صعبا». اختارت 

قصيدة بعنوان «فرح» قالت فيها:
«هذه النقطة البيضاء

الطفلة التي كنا سنصنعها
لو تمهلنا

كانت ستحمل لثغتك
وبعضا من عصبيتي

هذه القطرة
المتكررة داخل بركة صغيرة على المدى الأخضر 

الواسع فوق سريري
هي طفلتنا التي لم تأت بعد

هذه النقطة البيضاء
الطفلة التي كنا سنصنعها

لو تمهلنا
كانت ستحمل لثغتك
وبعضا من عصبيتي

اسمك
أنفي

وأنفها
ليس به عطب أنفك

لكي تشم الزهر في جيدي».

قـراءات ناعـوت بمجملها جـاءت منحازة إلى 
الطفولـة ودلالاتهـا المجازيـة العميقـة، وهـذا مـا 
جعل النقاد يصفونها بـ»صاحبة الوهج السردي 
التي تنسج الأسـطورة، ليس بمعناها التاريخي 
قة  المتعارف عليـه، ولكنها أسـطورة الـذات المؤرَّ

بالآخر بشكل نسبي وبالأنا بشكل أكبر».
كمـا قـرأت ناعـوت غيـر قصيـدة تصـور فيها 
نفسها حارسة للمكان، وتوابيت الفراعنة ومنها:

«أنا حارسة المكان
 وظيفتي

 أن احمي أكفان الفراعين
 التي دثر بها الرسام

 مومياوات السلف 
دثارا ابيض

 فوق دثار
من عبث الأزرق والأخضر والبني

حتى يظل الأبيض ابيض».

هدى أبلان: «بين سطور الحكايات»

مـن جهتهـا شـاركت الشـاعرة اليمنيـة هـدى 
ابلان في عدة أمسـيات أولها فـي البتراء- وادي 
موسـى قاعة كليـة الآثار والسـياحة، وثانيها في 
قاعة جمعية الشـابات المسيحية في مدينة مادبا، 

وثالثها في بيت الشعر الأردني في عمان.
بقـراءة  ابـلان  الشـاعرة  بـدأت  مادبـا  فـي    
قصائد غلـب عليها الطابع الرومانسـي العاطفي 
وسـط إعجاب الجمهور، إذ قـرأت صاحبة ديوان 
«باريـس»،  قصيـدة  مـن  مقاطـع  «اشتماسـات» 
وأخـرى مـن قصيـدة «ظـلال المعنـى»، وكعادتها 
احتفـت بالتفاصيـل وإيصالها بأقـل الكلمات كما 

في قولها:
«سيخرج الفائضون عن لحظة الحبو

يبكون أحذيتهم التي تقطعت
مدنهم التي جلها في شهوة المعرفة

ميادين الموت التي نسفها قلبك:
وكانـت ابـلان قـرأت مجموعـة مـن قصائدها 
المتدفقـة  بالرومانسـية  تميـزت  التـي  الجديـدة 

مجسدة ألم المرأة ومعاناتها كما في:
«كلما قلبت ذاكرة التراب 

وجدتك سنبلةً مشتعلة بالبكاء
تنهشك أصابع الليل

تمضي وحيداً إلى الريح 
تقذف لها ما تبقاك

كلما تصفحت دفتر الخطوات
وجدتك مختبئاً بين سطور الحكايات». 

لإدارة  عامـا  مديـرا  تعمـل  أبـلان  والشـاعرة 
شـؤون الثقافة بمكتب الرئاسة اليمني، صدر لها 
عـدة دواوين شـعرية منهـا: «نصـف انحناءة»، 

«محاولة لتذكر ما حدث».

 د.ابتسام متوكل: «تختال في باب اليمن»

مـن جانبها قرأت الشـاعرة اليمنية د.ابتسـام 
المتـوكل باقة من القصائد منها:  حضرمية، تلقين، 

أسباب، مسيح مختلف، وصنعاء ومنها: 
«صنعاء فاتنتي

 وواحدتي
 وسيدة المدن

 سرّ يمامة عشقت هنا
 جبلاً فهامت وافتتن
 هي رقصة موزونة

 تختال في باب اليمن».
تحمـل  صنعـاء،  مواليـد  متـوكل  والشـاعرة 
دكتـواره في اللغة العربية، وهي أسـتاذ مسـاعد 
فـي كليـة الآداب جامعـة صنعاء، أصـدرت ثلاثة 
دواويـن شـعرية، كان آخرهـا «فلأكـن صديقـة 

العائلة»  الصادر عام 2004.
وكانت شـاركت في عدة أمسـيات شـعرية في 

العقبة وعمان والكرك.

نبيلة الخطيب: «تعيد تراتيل العناب»

والشـاعرة الأردنيـة نبيلة الخطيـب، مولودة 
في الزرقـاء، عملت في التعليم، نالـت العديد من 
الجوائز الشـعرية منها جائزة البابطين، وجائزة 
سـعاد الصبـاح، أصـدرت العديـد مـن الدواوين 

منها»  
«ومض الخاطر»،»عقد الروح» وديوان «صلاة 

النار».
قـرأت الشـاعرة الخطيب عـدة قصائد جنحت 
فيها نحو الرومانسـية والمشـاعر الفياضة ومنها 

قصيدة  «ذاكرة الغفلة» وفيها:
«تتمطى في مرقدها فوق النخل

 وتحطّ على الزيتون الشمس
 ترسم بالظل المتناغم كالأهداب

 أغصان التوت الهاجع والتين
 وتعيد تراتيل العناب

 يفرح هدهدها بالتكوين
 يا فرحي المتصبب

 من هجمة إحساس
 كنت تراودني في ظلّ الدمع

 تناجي فيَّ حنيني وتردّ عليّ لهاث أنيني».

زليخة أبو ريشة: «الفضة التي تشبه لغتك»

ابتـدأت الشـاعرة زليخـة أبـو ريشـة قراءتها 
الشـعرية بوصلة مـن الغنـاء والوجـد الصوفي 
تفاعـل معها الجمهور، لتقرأ قصيـدة «مثلَ صباح 

أضاعَ حقيبتَهُ» في بوح صوفي شفيف تقول:
مَةً ثُ عن فَرْط هُدوئكَ فوقَ الخَيل المُسَوَّ «أتحدَّ

 وفي الغُبار غَضّاً وطريداً
بيع الطّائش  وفي الرَّ

ثُ عن غُباركَ الذي يُشبهُ   أتحدَّ
الفضةَ

 وعن الفضة التي تُشْبهُ لُغتَكَ
وعنكَ في العابرين

ثُ عن البكاء الذي يفترضُ رحيلَكَ.   أتحدَّ
كما قرأت الشـاعرة زليخة أبو ريشـة المولودة 
في عكا عام 1942، صدر لها عدة مجاميع شـعرية 

هـي: «تراشـق الخفـاء»، «غجـر المـاء»، «تراتيل 
منحـى»  «كلام  الريـش»،  ووصايـا  الكاهنـة 
و»للمـزاج العالي» جملة مـن القصائد التي أكدت 
علـى  تعالقها مـع هموم الإنسـان العاديـة بعيدا 
عن القضايا الكبرى، وهي المعروفة بانشـغالاتها 

الصوفية. 
قـرأت أبو ريشـة  قصيـدة مهداة إلـى: محمود 

درويش وبسام حجار ومؤنس الرزاز، ومنها:
«أتحدث عن نواياك الغامضة

التي تشبه نورسا مستبدا
أتحدث عن بستانك عندما غبت في الصحف 

أتحدث عن عيوبك التي تشـبه السفن وأقصى 
الماء وبعض المرجان والكلمات

أتحـدث عن غبـارك الـذي يشـبه الفضة وعن 
الفضة التي تشبه لغتك».

د.مها العتوم: «دفتر رسمي القديم»

الشـاعرة د.مهـا العتـوم، مواليـد جـرش عام 
1973، حصلت على شـهادة الدكتـوراه في الأدب 
العربـي، تدرس فـي الجامعة الأردنيـة، أصدرت 
عـدة دواوين ومنهـا: «دوائر الطين»، «شـارع أو 
اقـل»، و»نصفهـا ليلـك» كمـا نشـرت العديـد من 

الدراسات في النقد الأدبي. 
والشـاعرة د. مهـا العتـوم من جانبهـا تذهب 
دائمـا نحـو الاشـتباك مـع الطفولـة، وذاكرتهـا 
المكانيـة  المقترنة بالطفولـة، والتحديق بالخوف 

دون خوف كما في قصيدتها «لغة أخرى»:
«لغة أخرى

 احدث نفسي
 حلم 

صحوة 
اسئلة الحمام

أحدق في الخوف من غير خوف
 وأعرف اني عشقت

 وضعت مع الليل سيان إن ضل
 او ظل دوني

اسابق قلبي الحرون
وأهمز احزانه بجنوني

وأمضي كأني نسيت مع العمر عمري
 دفتر رسمي القديم

الذي ظل رطبا وحرا
ولا يتساوى مع اللون حين يراق

 رسمت ثلاثين عاما لأعرف
 فازداد جهلي

وظل الفؤاد طليقا من الوجد».

د.جوان ماكنلي: «عربته العتيقة الصدئة»

الشـاعرة البريطانيّـة د.جـوان ماكنلـي ألقت 
سـعدي  العراقـي  الشـاعر  ترجمهـا  قصائـد، 
يوسـف، وقرأتها القاصة انتصار عباس، عالجت 
مواضيـع الإنسـان والمرأة والحقـوق المضطهدة، 
وكانت تشـابيهها- بحسـب المترجـم - حاضرةً 
في نهايـات غير متوقعـة، وصور متخيلّة يكسـر 

الإغراقَ فيها واقعٌ أليم.
جوان حاولت الإمساك بالخيط الخفيف الذي 
يربط بين المرأة الشـرقية والمرأة الغربية مساندة 
نضـال المرأة من أجـل حريتها، إضافـة إلى قراءة 

هجست بالمعاناة الفلسطينية ومقاومة الظلم.
فمـن قصيـدة بعنـوان «حريـة الذهـن بأحمر 
روزا» فـي ذكرى روزا لوكسـمبورغ 1919-1871 
التـي قرأتهـا بالعربيـة  القصيـدة  ومـن أجـواء 

القاصة انتصار عباس:
«ما زلت جثة
هامدة تماما

وحشية كانت العاصفة
أشد وحشية مما تصورت

آنذاك
أن كل عملي هو الكل

أن شعبي
هو الكل».

وأثناء زيارة جوان إلى القدس شـاهدت رجلا 
يجر عربـة، وكان تائها وكأنه يحمل هموم العالم 
بأسره لكن هذا الهم لم يقلل من عزمه على النضال 

ضد الاحتلال وتحرير وطنه، تقول جوان:
«بنظرته الهادئة

المائلة قليلا إلى قدميه
يحمل القرون الضائعة

وعلى رأسه، حيث النحول
تحيط قبعة قش، حائلة مع مر السنين عقودا

وهو يدفع، أمامه
عربته العتيقة الصدئة».

وكانت صاحبة «حصان اودينسـت» الشاعرة 
البريطانيـة جـوان ماكنالـي قدمـت في مسـتهل 
ملتقى الشـعر قصيدة بعنوان «غـزة» من ترجمة 
الشـاعر سـعدي يوسـف، ألقت الترجمة العربية 
وجهتهـا  ناعـوت،   فاطمـة  المصريـة  الشـاعرة  
لأطفـال غزة ودمهـم المراق، فوصفتهـم بـ «أطفال 

النور المسروق».
يشـار أن مهرجـان الأردن انطلـق فـي المـدرج 
الرومانـي، بإيقـاد رئيس الـوزراء نـادر الذهبي 
لشـعلة المهرجـان في كافـة المدن الأردنيـة، وكان 
المهرجان اختار السـابع من تموز (يوليو) موعدا 
لانطلاقـه متزامنـا مـع الذكـرى الثانيـة لاختيار 
المدينة الوردية البترا كأحد عجائب الدنيا السبع 
مشـتملا علـى فعاليـات فنيّـة وأدبيـة وتراثيـة 
متنوعـة فـي عمـان والمحافظـات تقـدم الفنـون 
السـبعة، بمشـاركة 43 دولـة، تقـدم 270 فعاليـة 

متنوعة.

9 شاعرات عربيات في فعاليات مهرجان الأردن:

قصائد تتراوح بين اليومي والتفصيلي والصوفي والرمزي

الطفلُ الذي ترك حقيبتهُ 
على حافةِ القلق 

نام في آخر الصف ممتلئاً 
بمعجزاته الكثيرة

نزل إلى الشارعِ 
يُرممُ السؤالَ بالسؤال 

ويذهبُ في اللعبِ 
مُدججاً بيقينهِ الغامض 

صغيراً بعقله الكبير 
وحيداً في بياضه 

مُستغرقاً في أضغاثه 
مرَّ في حلق الدهشة 

نهاراً من نشيد. 
حملَ ألعابه معه 

فسالَ من الكُتبِ نزقٌ لذيذ 
الطفل الذي 

لطخ وجه النهار بكوابيسه 
مسكوناً بحمى الفوضى

ينثرُ ضحِكه 

يركنُ لحماقاته 
يشيدُ من دفاتره رؤىً طائرة 

يُفجرُ حبرهُ في التفاصيل 
الطفلُ الذي 

ذهب في الرجولةِ بعيداً 
يتوسد لغته الآن 

ويفتشُ عن كلامٍ يتسعُ له 
الطفلُ الماكر

يلتهمه وقتٌ شرس 
ويذبلُ وحيداً أمام فكرةٍ باهتة!!

٭ شاعر من ليبيا 

عبدالباسط أبوبكر محمد٭

زليخة ابو ريشة   (القدس العربي)فاطمة ناعوت   (القدس العربي)منى وفيق   (القدس العربي)

 نزقٌ لذيذ

نحن والملحمة
هل عرف العرب الملحمة؟

■ من المفيد، للإجابة عن سـؤال كهـذا، أن نعود بالملحمة 
ودلالتهـا إلـى الأصـل الأتيمولوجيّ لهـذه المفردة فـي اللّغة 
يُعـدّ مـن الأوائـل  أنّ أرسـطو  غ لذلـك  الإغريقيّـة. والمسـوّ
الذيـن اعتنوا بالنّظر في هـذا الجنس الأدبـيّ. تفيد الملحمة 
أتيمولوجيّا فعل تأليف قصّة. ويسـتخدم أرسـطو المصطلح 
تعريبـه  يمكـن  Epopïa / Eposمـا  بـين   تمييـز  دونمـا 

بالقصيدة القصّة.
  ومنـذ تلـك الحقبـة كان مصطلـح الملحمة  غيـر القصيدة 
الملحميّة نفسـها التي تشكّل جنسـا أدبيّا مخصوصا. غير أنّ 
المقايسـات الاسـتعاريّة تذهب أحيانا إلى إضفاء خصائص 
العمـل الملحمـيّ على نشـاط غير أدبـيّ في الأصـل، أي على 

نشاط ملحميّ.
والواقع أنّ الجنس الأدبيّ قد حدّد منذ القدم بالرّجوع إلى 
القصيدتيْـن الطّويلتـين لهوميروس: الإلياذة والأوديسـة. 
وقـد مثّل هـذان النّصّان نموذجـا للملاحم الأخـرى القديمة 
حتّـى العصـر الوسـيط، وعصـر النّهضـة. غيـر أنّ هنـاك 
نصوصا ظهرت في مختلف هذه العصور ظلّت ملتبسة إذ لم 
يهتد التّصنيف إلى حسم أمرها أهي من جنس الملحمة أم هي 
غير ذلك. ففي العصر الحديث يتحدّث فيكتور هيغو مثلا عن 
 La légende ملاحم صغيرة» في ما يتعلّق بما سمّي لاحقا»
des siècles. ثـمّ إنّ الأمر توسّـع بعد الأرسـطيّة ليضفي 
صفـة الملحمة علـى آداب غيـر إغريقيّة وغيـر أوروبيّة نظير 
مـا نلفيه بشـأن «الشّـاهنامة» (أي «كتاب الملوك») للشّـاعر 
الفارسـيّ الفردوسـيّ (القرن11م.)، أو القصائد الكبرى في 
الهنـد القديمـة «الماهابـهاراتا» حيث دام تأليفهـا قرونا (من 
القـرن الرّابع ق.م. إلـى القرن الرّابـع م.). ويمكن أيضا ذكر 
«الرّمايانا» التي ربّما يعود تأليفها إلى ما بين القرنيْن الثّاني 

ق.م. والثّاني م.
إنّ حـدَّ الملحمة علـى أنّها قصيـدة هو مـا يجعلها تختلف 
عن الأجنـاس النّثريّة التي يمكن أن يكـون لها نفَس ملحميّ 
دون أن تكـون مـع ذلـك ملاحم. وبالفعـل، فإنّ هنـاك ضربا 
مـن التّنظيـر يريد أن يذهـب بالملحمة إلى حـدّ النّثر. ويمكن 
أن نشـير في هذا السّـياق إلى لوكاتش في» نظريّة الرّواية» 
«إذْ يقدّر أنّ هناك شـكلا جديدا للملحمة يعلن عن نفسـه في 
بعض أعمال دوستويفسكي. غير أنّه بغضّ النّظر عن طرافة 
هذا التّأويل، فإنّـه قد لا يجوز التّغاضي عن القيمة الجماليّة 
للملحمة المرتبطة بشكلها الشّعريّ؛ وهذا الشّكل ليس شكليّا 
البتّة، فالملحمة ليست مجرّد حكاية أو قصّة؛ وإنّما هي تحقّق 
خصوصيّتها بواسـطة سحر الإيقاع وبواسطة الالتجاء إلى 
س وشبه موسـيقيّ حيث يتمّ تنزيل الكلمة منزلة  شـكل مُطقَّ
أرقى من اللّغة العادية. وباختصار فإنّ الملحمة قصّة شعريّة 

مقدّسة، صُنعتْ لها قدسيّة خاصّة بها.
لكـن كونهـا قصّـةً، فـإنّ هـذا مـا يميّزهـا عـن القصائـد 
الشّـعر» فـإنّ  اللاّسـرديّة. وكمـا يبيّـن أرسـطو فـي «فـنّ 
الملحمـة عمل محكـيّ أو مسـرود، وهـــــو فـي تقـــابل مع 
التّراجيديا من حيـث هي عمل ممثّـل؛ فالتّراجيـــديا تتدبّر 
أمرهـا بالتّعويل على ممكنـات الإخراج وحوامل العرض في 
حين يتعيّـن على الملحمة أن تثير المتقبّل أو المتلقّي بواسـطة 
الألفـاظ فقط. وإلى ذلك فإنّ فعل التّراجيديا محدود بسـبب 
شـروط التّمثيل المسـرحيّ؛ مثلا من جهة ديمومتها، في حين 
لا تخضـع الملحمة لمثل هذه القيود ويمكن أن تغطّي مسـاحة 

زمنيّة أكبر.
وفضـلا عـن ذلـك فإنّه يمكـن أن نشـير إلى الإسـهاب من 
حيـث هـو خاصّية مـن خصائص الملحمـة. وقد أقرّ أرسـطو 
بمزيّة الإسـهاب في الملحمة إذ يسـمح بالتّعبير عن ممارسـة 
هي واحدة ومركّبة في آن. وبعبارة أخرى فإنّ التّجربة التي 
تعبّر عنها الملحمة تجربة واحدة لكنّها متعدّدة الحلقات على 
نحو يتـمّ فيه تطويرهـا بكفاية فائقة تحفـظ التّوازن داخل 

تركيب مجموع الملحمة.
وبما أنّ هذا المقال لا يستحضر خصائص الملحمة بانتظام 
منهجـيّ، فإنّنا نكتفي ببعض الملاحظات التي يمكن أن تكون 
مـادّة أوّليّـة، ونشـير إلى أنّه إذا كان من شـأن الإسـهاب أن 
يسـمح للملحمة بأن تغطّي زمنيّة مطوّلة وبأن تشـتمل على 
شـخصيّات عديـدة، فإنّهـا تكتفـي بوضـع عدد محـدود من 
الشّـخصيّات فـي الصّـدارة علـى أسـاس دورها الأساسـيّ 
والمفصلـيّ فـي مجريـات القصّـة. وهـي تحرص علـى إبراز 
فرديّة كلّ شـخصيّة مـن هذه الشّـخصيّات وتفرّدهـا إبرازا 
قويّا. ولكنّها بالإضافة إلـى تدبّر نوعيّة العلاقات والرّوابط 
بـين هـذه الشّـخصيّات فإنّهـا تتولّـى توجيه قـوى ضخمة 
وجيشـا عرمرمـا وأهـوالا طبيعيّـة عظيمة وقـدرات خارقة 
(فوق-طبيعيّة)؛ تتولّى توجيهها بحسـب علاقاتها بأبطال 
الملحمـة؛ وهم البشـر لا محالـة: فعالَم الأثر هو دوما نفسـه 
حتّـى وإن داخلتْـه الآلهة، عالَـم في صميمه إنسـانيّ تماما. 
وكما يلاحظ هيغل فإنّه عالَم حيث أفراد مستقلّون يشكّلون 

واحدا بفضل إرادتهم.
ولعلّ هذا ما يدعو إلى التّسـاؤل عن علاقة الملحمة بالفعل 
القـويّ أو بممارسـة القـوّة؛ أو بالحماسـة. فهـؤلاء الرّجال 

الملحميّـون هـم قبـل كلّ شـيء رجـال يتحرّكـون ويفعلون. 
لكـنّ أفعالهم هي فـي الغالب مغامرات، بل هـي معارك أو قل 
هي تتنـزّل دائما في جنس المخاطرة؛ وهذا ما يميّز السّـلوك 
، سـلوك البطل حيـث يتعلّق الأمر دائمـا بالمخاطرة  الملحمـيّ
، أي المجازفـة بما هو أساسـيّ لدى الإنسـان: حياته.  الأشـدّ
وإذا مـا حـدث وانزلقـت إلـى فضـاء الملحمة ـ وهـذا يحدث 
أحيانـا- مشـاعرُ رقيقة فذلـك ذو وظيفة جماليّـة تتمثّل في 
إبراز التّعارضات الفاعلة والمؤثّرة في سـير الأحداث والتي 
تؤلّف مجموع الملحمة. ذلك أنّ الملحمة لطبيعتها الدّيناميكيّة 
تحتاج إلى تعارضات أو تقابلات (أي قوى متضادّة) وليس 

إلى قوالب تشلّ الحركة.
نسـتطيع إذن أن نجمل تعريف الملحمة على نحو مبسّـط 
هـو بالتّأكيـد لا يفيها حـقّ المفهـوم؛ فنقول إنّ الملحمة سـرد 
شـعريّ مسهب يتعلّق بممارسـة هائلة للقوّة تكون في نفس 
الوقـت واحـدة ومتنوّعـة، كمـا تكـون مترامية إلـى أفضية 
وأحـداث متفرّقـة، لكنّهـا تكون فـي نفس الوقـت متمحورة 
حول عدد محدود من الأبطـال. وهذا التّعريف لا يعفي طبعا 
مـن تطارح كثير من الإشـكالات التي ما زالـت بعدُ تعلق بكلّ 
تنـاول لجنس الملحمـة. من ذلـك، مثلا، هل تقتضـي الملحمة 

بالضّرورة استحضارا للعجيب؟
ومـا يدفـع إلـى مثل هـذا السّـؤال، هـو أنّ معظـم الملاحم 
تستدعي إلى دائرة أحداثها آلهة، وشياطين، وملائكة، وقوى 
غريبة غامضة.. فيكون السّـؤال: هل يمثّل حضورها شـرطا 
جماليّا للملحمة؟لقد أثارت هذه المسألة بعض الخلافات بين 
بعض الدّارسين للملحمة، ويمكن أن نكتفي في هذه المناسبة 
بالإشـارة إلى ما يقوله هيغل من أنّ إدماج الآلهة في الملحمة 
من شـأنه أن يوفّر حضورا عينيّا وذاتيّا لقوى هي في الأصل 

قوى جوهريّة وكلّية، أي موضوعيّة. 
ويكـون ربطها شـعريّا بالملحمة من قبيل مـا ينحت هويّة 
موحّـدة للآلهة والبشـر حيـث يتمّ التّأليف فـي نفس الوقت 
بـين القـوّة الكونيّـة (الوظيفـة الرّمزيّـة للآلهـة والخوارق 
الطّبيعيّة) وما يجري في الحياة من طباع (الوظيفة الرّمزيّة 
للبشر). وعليه تكون الوظيفة الجماليّة للعجيب في الملحمة 
هـي نفسـها: أن توفّـر للممارسـة البشـريّة أصـداء هائلـة 
تتجـاوب في أبعـد ما يكون مـن أفضية العالَـم، فيتمّ إضفاء 

طابع إنسانيّ على هذا العالَم.
وفي الجملة، فإنّه يمكن القول في ما يخصّ شروط الملحمة 
أنّ هذه الأخيرة ظهرت منشدّة إلى مقتضيات يبدو أنّها تمثّل 
هي نفسها جزءا من تعريفها ومن طبيعتها. لكن ذلك لا يعفي 
من التّساؤل عمّا إذا لم تكن الملحمة شكلا مرتبطا بحضارات 
دون أخـرى، أو بمجتمعـات لـم تعرف فكـرة «الدّولـة» بعد 

(وهذا ما يطرحه هيغل)، أو بيقظة الحركات القوميّة.
فلعلّ في هذا ما يسوّغ ترجمة الشعر الحماسي بالملحمي، 
علـى ما في هذه التّرجمة من قلق العبارة، إلاّ إذا وقفنا بكلمة 
«ملحمة» على معناها المبذول أي الموقعة العظيمة أو الاقتتال 
العنيف أو الأعمال البطوليّة التي تثير الإعجاب والدهشـة. 

والملحمة أجلّ شأنا من ذلك. 
ولا نملك، في هذا السـيـــاق،إلاّ أن نشـــاطر القـــائلين 
بـأنّ العـرب لـم يعرفـوا الملحمـة إلاّ فـي الأزمنـة الحديثـة: 
«الإليـاذة الإسـلاميّة» لأحمـد محـرم، وهي قصيـدة طويلة 
تـروي سـيرة النّبي محمّـد، و»على بسـاط الريـح» لفوزي 
المعلـوف، و»عيد الغدير» لبولس سـلامة، وأساسـها واقعة 

الغدير الشيعيّة.
أمـردّ ذلك إلى قاعـدة القافيـة الواحدة التـي حالت دون 
إنشاء القصائد الطّوال كما جاء في دائرة المعارف الإسلاميّة، 
برغم أنّ الرّجـز كان ـ بحكم تنـــوّع قوافيه ـ يتيح نوعا من 
النظـم الملحمي؟ أم إلـى جهــــل العرب بالملاحـم القديمــة 
مثـل الإليـاذة والأوديسـة، وصعـــوبـة ترجمــتهـا؟ هـذا 
بالرّغم مـن أنّ ملحمة مثل «الشـاهنامة» للفردوسـي، كانت 
متيسّرة لهم سواء بالعربيّة أو الفارسيّة، ولكنّهم لم يلتفتوا 

إليها.
فهـل يرجع الأمر إذن إلى «تقليد قوميّ» ترسّـخ في هؤلاء 
العـرب منـذ الجاهليّـة، وإلى إحسـاس بعظمة شـعرهم، قد 
يكون صرفهم عن إنشـاء الملحمة، رغـم امتلاكهم لعناصرها 
اللازمـة، على نحو ما نلمس في قصائـد غير قليلة لأبي تمّام 
والمتنبّـي وأبي فراس ، وإن كان مـن التمحّل عليها أن نعدّها 

ملاحم حقيقيّة؟
ومـع ذلك فإنّه من مفارقـات الأدب أو التّاريـخ، أن يعرف 
أدبنا «الشّـفوي» أشكالا ملحميّة مثل:»سيرة عنتر»[عنترة] 
التـي يجدهـا البعـض شـبيهة، علـى نحـو مثيـر، بـ»أغنية 
رولانـد»، من حيث موضوع الفروسـيّة والإحسـاس بعظمة 
أرض الأجداد، وهي عناصر أساسيّة في الملاحم المعروفة، أو 

سيرة بني هلال أو سيرة سيف بن ذي يزن. 

٭ شاعر من تونس

« petites épopées» ملاحم صغيرة
«Chanson de Roland»أغنية رولاند

نا أفدنا ، في هذه الورقة، من مادّة ملحمة»  تجدر الإشارة إلى أنّ
ضمن معجم

 Etienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique,
Ed PUF, Paris1990

منصف الوهايبي ٭
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فاطمة غندور ٭

■المرة تلو الأخــرى، يحملنا أحمد رفيق عوض إلى 
المنطقة التي لا نحب أن نذهب إليها، والتي نرغب جميعاً 
أن ننسى أنها موجودة أصلاً. هذا الكاتب يجبرنا على 
أن نحــدق في المرآة. وها هو يفتح أمامنا صفحات من 

تاريخنا نفضل ألا نقرأها وأن لا ننشرها.
هــذه المــرة، يكتب عوض مســرحية جديــدة أخرى 
بعنــوان «الأمريكي» وهي اســتمرار لمســرحية «الملك 
تشرشــل» تلــك المســرحية التــي عرضــت لأول وفد 
فلسطيني مفاوض في العشرينيات من القرن الماضي، 
واســتطاعت تلك المسرحية أن تختصر مسافة ثمانين 
عامــاً مــن الــكلام الــذي أفضى فــي نهاية الأمــر إلى 
احتلال ليس للأرض الفلســطينية فقط، وإنما لأراض 
عربية كثيــرة، وليس إلى تراجع فــي المواقف العربية 
وإنما إلى انكسارها انكســارات ما كانت لتخطر ببال 
أحــد. كانــت مســرحية «الملك تشرشــل» رجعــة إلى 
الــوراء من حيث الزمــن ولكنها خطوة إلــى الأمام من 
حيث الطرح والموقف والرؤية، وهي بحق كما وصفها 
الناقــد نزيــه أبــو نضــال «رجعــة القوس» ليــس إلا. 
والمســرحية الجديدة «الأمريكي» اســتمرار في عرض 
الموقف الراهن، على طريقة الكاتب أحمد رفيق عوض 
الــذي لم يغادر منطقته التي يحــب أن يكتب فيها طيلة 
الوقت، منذ عملــه الأول «العذراء والقرية» وحتّى هذا 
الكتاب، فهو مشــغول بالسؤال الكبير «لماذا انهزمنا؟ 
ولماذا نحــول هزيمتنا إلــى مزيد مــن الانتصارات؟». 
هذا السؤال هو لحمة مســرحية «الأمريكي» وسداها 
أيضاً، فالمسرحية تحكي قصة رجل أمريكي يرغب في 
تمويل مســرحية عن الملك الكامل، ذلك الملك الذي منح 
ملك ألمانيا القدس وبيت لحــم والناصرة وصفد دون 
حرب، ومن خلال معاهدة ســلام مذلــة، وكانت بذلك 
أول حملــة صليبية لم تســفك فيها نقطــة دم واحدة، 
وتم احتلال تلك المدن بحوالي ســتمئة جندي افرنجي 
فقــط، وقد ســمّاها المؤرخــون، لهذا الســبب، الحملة 

الدبلوماسية.
وبــدلاً مــن أن تقــدم المســرحية بطريقة أقــرب إلى 
الحقيقة التاريخيــة، فإنّ الرجل الأمريكــي هذا، الذي 
كان يخدم فــي العراق بعد احتلالها عــام 2003، رغب 
أن يقدم أو يموّل المسرحية من خلال تغيير مضمونها، 
بحيث يظهر الملكان المسلم والمسيحي كملكين علمانيين 
استطاعا أن يجدا صيغة للتعايش والسلام والتعاون 
بــين الشــرق والغرب، وخــلال العمل في المســرحية، 
تقتحــم قوات الاحتــلال مدينة رام اللــه ، وتدخل إلى 
المســرح وتعتقــل كاتب المســرحية وتتهمــه بمحاولة 
اغتيــال أو اختطاف الرجل الأمريكــي، ولكن المفاجأة 
فــي ذلــك أن الكاتــب الــذي يعانــي انقســاماً ونفاقاً 
وإحساساً بالهزيمة – يعترف أنه من تنظيم القاعدة، 
الأمر الذي يعقد من الأحداث والشــخصيات، ولا أريد 
هنا أن أسترســل في عرض الأحداث، ولكني عرضت 
على الأقل لخطها الدرامي الأساســي، ففي المسرحية 
الكثير من الشخصيات الثانوية والرئيسية التي تزيد 

من حدّة التصاعد الدرامي وتعمق من قوة الحبكة.
ومــع نهاية المســرحية، فــإنّ بوابة الأســئلة تنفتح 
على آخرها، أولها ســؤال السلام  مع العدو، من الذي 
يقــرره ومتى وكيف ولماذا؟! ما هي شــروطه وظروفه 

ودواعيه وسقوفه وحدوده وثماره؟! 
وســؤال الحاكــم والمحكــوم؟! ومجتمــع المبــادرة 
والمشــاركة أو مجتمع الســلبية والســكون؟! ســؤال 
النخب المطمئنة الراضية أم النخب المشاركة المجادلة؟! 
وســؤال تكرار التاريــخ بأطره وتفاصيله؟! وســؤال 
الثقافــة ذاتــه؟! ثقافــة المقاومــة والبطولــة  أم ثقافة 

الاستكانة والضحية؟!
والمسرحية من الشجاعة إلى درجة أنها جعلت الملك 
الكامل يتكلم ويدافع عن نفســه طويلاً وكثيراً، بحيث 
أنه بدا أكثر منطقية وعقلانية من بعض ما يجري على 
أيامنا هذه. يقول الكامل في المســرحية «ان ما صنعته 
كان بدافع القوة والاقتــدار، أما أنتم فما تفعلونه فهو 

بدافع الذل والعجز والضعف».
وبرأيي، فإنّ قوة المسرحية وريادتها تأتي من هذه 

النقطــة بالــذات، فالمســرحية تلتقط حادثــة تاريخية 
جرى فيهــا توقيع معاهــدة مذلّة – وبالمناســبة، فقد 
ســخر معظــم المؤرخين العــرب وغير العــرب من هذه 
المعاهدة عندما أشاروا إليها، لا فرق بين مؤرخ قديم أو 
حديث – وتقوم المســرحية هنا بســحب هذه المعاهدة 
وهذا الحاكم على تاريخنا كله، لحظة تتكرر ومعاهدة 
تنســخ وحاكــم يظهــر مــن جديد. مــن نحاكــم هنا؟! 
الظرف أم الشــخص؟! الثقافــة أم الجمهور؟! الحاكم 

أم المحكوم؟!
وأمــام هذه الأســئلة المعقــدة، انحازت المســرحية 
إلــى مواجهة الــذات تمامــاً، فقــد غاصت عميقــاً في 
اشــكالية الأنا والآخر دون أن تقــع في الكلام الجاهز 
أو المحفوظ. فالمســألة أكبر من مجــرد القول إن الآخر 
المستعمر يدمّرنا ويحتلنا، وأكبر من القول إننا مرضى 
وعاجــزون. تحلت المســرحية بالكثير من الشــجاعة 
لتدمــغ الســياقات الثقافية ذاتها بالخنــوع والرضى 
والقبول، ولتدين النخب بالتواطؤ والتطامن. الهزيمة 
دائماً كانت هزيمة الوعي والرؤية وقراءة الواقع.  فما 
الفــرق بين الشــاعر البهاء زهير الــذي كان يمدح الملك 
الكامل وبين كاتب المسرحية ماجد- وهو أحد أبطال 
المســرحية- الذي يقبل أن يؤجّــر قلمه لمن يريد بحجة 

أو بغير حجة.
ومــا الفــرق بين معاهــدة صلــح وقّعت فــي القرن 
الثالث عشــر وبين معاهدة وقعت في القرن العشرين 
ما دامــت الوجوه واحدة والأهــداف واحدة والنتائج 

واحدة – والأنكى من كل  ذلك، المبررات واحدة؟
في المسرحية خيبة أمل كبيرة، وإحساس بالخديعة 
والظلم، فهي لا تخلو من خيط المرارة الذي ينتظمها من 
صفحتها الأولى وحتى صفحتها الأخيرة، فالمسرحية 
بنت ظرفها ووليدة لحظتها، فهي تتحدث عن التطبيع 
والتمويــل والتبعية والانبهار والاســتلاب والتغريب 
و»التخارج» بتعبير الدكتور عادل ســمارة، دون أدنى 

بارقة أمل .
المسرحية تتحدث عن زمن الانحلال والتفكك حيث 
تتســاوى الأشــياء دون وجــود معاييــر للقيــاس أو 
المفاضلة ســوى الانتهازيــة والمتعوية وعبــادة الذات 
والمــال والشــهوة، وتتحدث عن تغــول العالم الغربي 
ورغبتــه في اختصــار العالــم ضمن ثنائيــات مريحة 
ونهائية لتسهيل تدميره أو استغلاله أو إعادة انتاجه 
أو اســتثماره. كل هــذا جــاء ضمن حــوارات متوترة 
وغاضبــة، جعل بعض الجمل مقطّعــة أو غير مكتملة، 
تكتفــي بالتلميح دون التصريــح، وجعل جملاً أخرى 

تنفجر بالبراكين والحمم .
هــذه المضامــين التي توزعت على عشــرة مشــاهد 
ومئــة وســت وســبعين صفحــة، اســتدعت شــكلاً 
مســرحياً ملائماً برأيي، فالمســرحية جادة إن شئت، 
وهي فانتازية إن شــئت أيضاً، وهي تاريخية وحديثة 
بذات الوقت، وهي كوميديا وتراجيديا، أيضاً. لم تكن 
لدى الكاتب حساســية ما في اســتخدام الشكل الذي 
يريد ما دام يســاعده في تصوير المشــهد، فالمسرحية 
مســرحيتان أيضاً، أي  مســرح داخل مسرح، والزمن 
فيها زمن داخل زمن، وحتى الشخصيات تظهر وظلها، 
ولذلــك فهي  مســرحية ذات طموح عــال كما وصفها 
الروائي يحيــى يخلف في معرض تقديمه لها، واعتقد 
أن طموحها يكمن في تقديم  مســرحية تكون على قدر 
الخصوصيــة وعلى قدر اللحظة أيضــاً، حيث التاريخ 
في أشــد حــالات انحلالــه وتفككه. ففي المســرحية، 
تنحل البطولة لتكشــف  تحتها خواء وكذباً، والسلام 
ينحل ليكشــف تحته مؤامرة. والمثقف ينحل ليكشف 
تحتــه انتهازيــة وقلة مســؤولية، حتى الحــب ينحل 

ليكشف تحته الاستغلال .
مسرحية «الأمريكي» قد تكون مسرحية قاتمة وقد 
تكون غاضبة وقــد تكون صادمة أيضاً، ولكن هذا هو 
أحمد رفيق عــوض، كاتب يذهب إلــى المناطق المعتمة 
والمحرجــة، ليضيئهــا ويعيدهــا إلينا بقــراءة جديدة 
وفهــم جديد. قــد نغضب وقــد نرفض وقــد نجادل، 
ولكــن، أليس هذا هو هــدف الفن الرفيــع، أن يفاجئنا 

بالجميل ... والمربك أيضا؟ 

٭ شاعر من فلسطين

■ الفيلـم السـينمائي المصـري «ميكانـو»، هـو 
مـن الأفـلام الأولى التي عرضت في سـينما دمشـق 
بشـكلها الجديد، وهو الفيلم الأول للمخرج المصري 
محمـود كامـل، والمشـاركة الأولى للممثل السـوري 
تيم حسن في السينما المصرية. وموضوع الفيلم هو 
الآخر جديـد نوعاً ما على السـينما العربية. ولعلها 
مـن المرات القليلة التي اتجهت بها السـينما العربية 
إلى مشـاكل فردية، وإنسانية واقتربت من موضوع 

كموضوع فقدان الذاكرة كما كان في فيلم مكيانو.
قـد يوحـي تكـرار فكـرة المـرة الأولـى إلـى فيلم 
يـدرج وصفه عـادة بنعوت مثل محاولة سـينمائية 
جديـدة، أو تجربة واعدة، إلا أن فيلم «ميكانو» ظهر 
بكادر واثـق من انتاجـه. يبدأ الفيلـم بلقطة طويلة 
تجري في حفل اسـتقبال لمؤسسـة ما. تمـر الكاميرا 
علـى وجـوه كثيرة، إلـى حد يصعـب علـى المتفرج 
اسـتذكار الوجوه المتلاحقة. هذا ما سـيحصل تماما 
مـع الشـخصية الأساسـية فـي الفيلم خالـد (يلعب 
دوره الممثل تيم حسن)، ولكن ما سيحصل مع خالد 
هو أمـر يتجاوز حالة المرور السـريع علـى الوجوه 
العابرة. فخالد أصيب بمرض وهو في سن المراهقة، 
أدى بـه إلى نوبات تمحي ذاكرته تماماً. مرض خالد 
لا يميـز بـين الوجوه العابـرة والوجـوه الحميمية، 
فكلهـا سـواء عندمـا تنتابه نوبـة، أشـبه بالصرع، 
تعيـد ذاكرتـه إلـى نقطـة البدايـة، تماماً كالسـمكة 

الذهبية، التي تفقد ذاكرتها كل بضع ثوان. 
مرض فقـدان الذاكرة هذا أدى بخالد إلى عبقرية 
فـي التصميم المعماري. فانعزالـه الاجتماعي، كونه 
حبيس بيتـه، تحت رغبة أخيه وخوفه عليه، جعله 
منكبـاً علـى إنشـاء تصاميم فريـدة وأخـاذة. وبين 
مـرض خالـد النفسـي من جهـة وعبقريتـه من جهة 
أخرى، لا بد من اسـتذكار تشـخيص فرويد لعبقرية 
ليوناردو دافنشـي فـي كتابه الشـهير (ليوناردو)، 
عندما أرجع عبقرية دافنشـي وتنـوع إبداعاته لقلة 
ممارسـة الأخير للجنـس، فبالنسـبة لفرويد، كانت 
عبقريـة دافنشـي تعويضـاً عـن غيـاب الجنس في 
حياته ، وبمقاربة نفسية مثيلة، عوض خالد مرضه 
بالطفولـي،  الأشـبه  وانعزالـه،  ذاكرتـه  وضعـف 

بإبداعات معمارية. 
باتـت عزلـة خالد فـي بيته أشـبه بالمسـتحيلة. 
فيطلب أصحاب الشـركات التي أسـس لها منشآتها 
مقابلتـه، وهنـا لا بد مـن حضور الشـخص المريض 
أمـام نماذج مـن المجتمع ليقـف أمامهـم ويحاورهم، 
ويتفـادى بالوقـت نفسـه أن يلحظ أحدهـم مرضه 
وذاكرتـه الضعيفة. يرتبك خالـد أمام الحضور، كما 
يرتبـك في الأحاديث الجانبية، فهـو وبالإضافة إلى 
مشـكلة ذاكرتـه، لـم يعتد الخـروج من البيـت، ولم 
يعتد الحديث مع أي أحد سـوى أخيـه (يلعب دوره 
الممثل خالد الصاوي)، المهندس أيضاً، وشـريكه في 

البيت والعمل والمأساة. 
يتعرف خالد في حفل الاسـتقبال مع بداية الفيلم 
علـى فتـاة جميلة. يمضـي الحديث بينهمـا، ويعلق 
الشـاب الغريب فـي ذاكرة الفتاة، وبالمقابل تسـقط 

الفتاة من ذاكرة الفتى تماماً. 
يلاقيها صدفة مـرة أخرى دون أن يتعرف عليها، 
الأمـر الذي يثير الفتاة لمعرفة الشـاب أكثر، ومعرفة 
دوافـع تصرفاتـه الغريبـة. يقـع خالـد بـين رغبته 
بالفتـاة والخروج إلى الحيـاة من جهة، وبين خوف 
أخيه الأكبر عليه والمكوث في البيت من جهة أخرى. 
فـكل ما هـو مطلوب مـن خالد هـو رسـم التصاميم، 

والمكوث في البيت. 
يحـاول الأخ بشـتى الطرق إبعـاده عـن الفتاة، 
فهي مضيعـة للوقت والعمـل والنقـود. ولكن تتخذ 
قصـة الحـب مجراها الجـارف وكأن الفيلم منسـاق 
إلى التعاطف المطلق مع خالد، ومع قصة الحب التي 
يعيشـها. يحـاول الأخ أن يقنـع خالـد بالابتعاد عن 
الفتـاة، حرصاً عليهـا وعليه، فهو سينسـاها، تماماً 
كما نسـي الكثيرات قبلها، ولكـن دون فائدة ترجى. 
سـيضطر الجميع إلـى انتظـار نوبة أخرى لينسـى 

الفتى حبه، فالمأساة واقعة لا محالة. 
يتخلـل الفيلـم مشـاهد لـلأخ الأكبر تبـدو بداية 
غيـر مفهومة. يبـدو الأخ الأكبر، المهندس، المتشـبث 
بنجاحاتـه المشـتركة مـع أخيـه، وكأنـه يتعامل مع 
ذاكـرة  (السـمكة الذهبيـة) التـي يعانـي منها الأخ 
الأصغـر علـى أنها السـبب الـذي يجعل مـن الأخير 
(الدجاجـة) التـي لا عمـل لهـا إلا المكـوث، وتفريـغ 
الذهـب. ولكن وفي مشـاهد بعيدة عن هذا السـياق 
تماماً، يقوم الأخ الأكبر بالخروج على دراجة نارية، 
ليمضي الليل محتسياً الكحول بصحبة فتيات الليل. 
تبدو المشاهد هذه مجانية، أو استعراضية لفتوة ما 
عنـد الأخ الأكبـر. يتحرش مجموعة مـن الصبية به 
وبفتاته، ويتلقى الضرب واللطمات، ليسـقط مغمياً 

عليه في منظقة نائية. يتلاشـى بعدها الحكم الأولي 
علـى مشـاهد الفتوة هـذه، عندمـا تنقلـب المعايير، 
وعندما يكشـف الأخ الأكبر لخالد مشكلته. فمشكلة 
خالد ليسـت الوحيدة في الفيلم ولعل مشكلة فقدان 
الذاكرة هي مشـكلة من المشـاكل المتراكمة في الفيلم 

... كقطع «الميكانو». 
يكتشف الأخ الأكبر أنه أمضى عمره، وهو يعتني 
بأخيه الصغير. لم يسـتطع النوم مرة واحدة خارج 
البيـت، خوفـاً على أخيـه الصغيـر، وبالتالي باتت 
فكرة الزواج بعيدة عنه، كونه لا يسـتطيع أن يترك 
أخاه دون عناية. يكشف الأخ الأكبر أنه أفنى حياته 
معتنيـاً بأخيـه الصغيـر المريـض. أصبـح مهندسـاً 
ليواكـب عمل أخيه، وابتعد عن الـزواج ليعتني به، 
ويبقى سـر المرض دفينـاً في بيتهما. تنقلب المأسـاة 
فـي مشـهد مع اقتـراب الفيلـم إلـى النهايـة ، عندما 
يصبـح الأخ الأكبـر ضحيـة لمشـكلة الأخ الأصغـر. 
تنقلـب الأدوار فـي المشـهد هنـا، لتصبـح المشـكلة 
الأليمة هي مشـكلة الأخ الأكبر، بعـد أن كانت معظم 
الوقـت مشـكلة الذاكـرة عنـد الأخ الأصغـر. يصبح 
الأخ الأصغـر هنـا مصـدراً لمشـاكل البقيـة، وتلقـي 
مشكلة فقدان الذاكرة عند الأخ الأصغر بنفسها على 

محيطه، بدءاً من حبيباته، وانتهاءً بأخيه الأكبر.  
مشـكلة الذاكرة فـي الفيلم هي كلعبـة «الميكانو» 
القائمـة على تركيب قطع صغيرة لتشـكيل مجسـم 
كامـل. لا تتوقـف المشـكلة عنـد الأخ الصغيـر، بـل 
تتعداهـا لتلمـس الجميـع، وتصبـح المشـكلة لعنـة 
على الجميع. الشـخصيات جميعها في الفيلم طيبة، 
ولكنهـم ضحايا مشـكلة لـم يرتكبوها. وهنـا يكمن 
مطب اعتادت السـينما التجارية عليـه، وهو تقديم 
شـخصية سـيئة تسـتغل الأزمـات النفسـية التـي 
تمر بهـا الشـخصيات الرئيسـية. فجأة ومـع نهاية 
الفيلـم تقريباً، يقـدم الفيلم شـخصية جديدة وهي 
الـزوج السـابق لحبيبـة خالـد (يلعـب دوره الممثل 
خالـد محمـود). تنطلق هذه الشـخصية مـن دوافع 
سـيئة بكل ما تقوم به. فهو ملـيء بالانتقام والغش 
والرشـوة. تخلق الشـخصية هـذه مبرراً متسـرعاً 
لكشف سر خالد، ومرضه إلى العلن، لتصبح مأساة 
الشـخصيات أمـام لعنـة المـرض مأسـاة منمطة مع 
شـخصية (شـريرة). ولعل التنميط هذا هو ما أوقع 
الممثـل بإرباك أمـام كيفية تقـديم دوره، ومن الجلي 
هنـا أن اعتمـاد السـينما (المصرية خصوصـاً) على 
نمطيـة الشـخصيات الخيـرة والشـريرة، أقحمـت 
شـخصية الزوج السابق في الفيلم، وهو الأمر الذي 
لـم يترك مجالاَ أمام الممثل إلا ليكون نمطياً هو الآخر 

لتقديم شخصيته. 
الشـريرةعلى  الشـخصية  مشـكلة  تنطبـق 
شـخصية الحبيبة (المتواجدة كحاجة دائمة وملحة 
في السينما). ولعل التماثل في مقاربة الشخصيتين 
بطريقة نمطية (الشرير والحبيبة) هو أيضاً السبب 
وراء تواضع تأدية الممثلة نور لدور الحبيبة، والتي 
تـراوح أداؤها بين تقديم غـرور الفتاة الجميلة وبين 
تقـديم شـخصية تتعلـق بشـاب مريـض: وبالتالي 

شخصية لها فرادة الأخوين. 

فيلم «ميكانو» هو فيلم نفسـي بامتياز، لعل تردد 
الممثلـين المنمطـين عائد إلـى علاقتهمـا بالفيلم كنوع 
وموضوع. يمكن لحكاية فيلم «ميكانو» أن تحدث في 
أي مجتمـع بغـض النظر عن هويتـه، ولهذا لا بد من 
تقديم شـخصيات متفردة، كما حصل مـع الأخرين. 
 The Machinist وهنـا لنـا أن نسـتذكر فيلمـي 
و   Brad Andersonالأمريكـي للمخـرج 

 Christopher الانكليزي  للمخرج    Memento
 Christian Nolan. فـي الفيلمين، قدم الممثـلان 
فـي   Guy Pearce و  الأول،  الفيلـم  فـي   Bale
الفيلم الثاني شـخصيات مركبة ونفسية، ، كما كان 

عمل تيم حسن في فيلم «ميكانو». 
ولعـل محض الصدفـة أو الضرورة السـينمائية 
اقتضتـا أن تكـون الشـخصيات المركبـة هـذه علـى 
علاقـة خاصة مـع موضـوع الأنثى. ولكن لـم تكتف 
الممثلتان في الفيلمين الأمريكي والانكليزي بتجسيد 
عنصر الأنثى فقـط. فهما فتاتان علـى علاقة خاصة 

مـع شـخصين خاصـين جـداً، ولهـذا لا بـد أن تكون 
شـخصيةJennifer Jason Leigh  مركبـة كمـا 
اقتضـى فيلـم The Machinist، وهـو الأمر ذاته 
فيلـم   فـي   Carrie Anne Moss الممثلـة  لـدى 

 .Memento
قـدم المخرج محمود كامل فيلمـاً لم يعتد الجمهور 
العربـي على مشـاهدته فـي السـينما العربية. ربما 
يكـون الفيلم قد صـادف نمطية جديـدة عند عرضه 
في سـورية علـى الأقـل. فالجمهور لم يعتـد على أن 
تقـدم الأفـلام العربية مشـاكل فردية ونفسـية على 
وجـه الخصـوص، الأمر الـذي يقلق مـن احتمال أن 
يكون الجمهور برغباته وتوقعاته هو الآخر منمطاً. 
ولكـن فيلـم «ميكانـو» بدايـة لأفـلام اهتمـت بعالم 
نفسي ومشكلة فردية، بحكاية بسيطة عن النسيان 
أنتجت حكايات متعددة تناسـتها السـينما العربية 

طويلاً. 
٭ مسرحي من سورية   

«ميكانو» للمخرج محمود كامل:

أكثر من مجرد فيلم واعد في السينما النفسية

لقطتان من الفيلم

مسرحية «الأمريكي» لأحمد رفيق عوض:
استنساخ المهزوم!

د. المتوكل طه ٭

مشهد من «مانفيستو»  (القدس العربي)

زياد عدوان

توفيق الجبالي يُعلن مانفيستو السرور
■ فـي تونـس ـ الحمامـات- وعنـد مدخل   
مسرحها الأثري قدمت نفسي كصحافية ليبية 
أرغـب فـي مشـاهدة المسـرحية المعروضة في 
أول أيـام الافتتـاح الرسـمي لـدورة مهرجان 
حمامـات الدولـي والتـي طالعـت خبرهـا في 
جدول عـروض المهرجانـات الصيفيـة المدون 
بصحيفـة الشـروق التونسـية، إلا أن رجـال 
الأمـن منعوا كثيرين من الدخـول لوجود وفد 
وزاري يجـري ترتيـب المـكان أمنيـا لأجلـه، 
وسـط  السـاعة  نصـف  مـن  لأكثـر  ووقفـت 
مناوشـات مع الشـابين الأمنيين اللذين تحملا 
إلحاحـي وتعاطفـا معي ولعـل صراحتهما في 
إعـلام الواقفـين بسـبب المنـع ما خفـف وطأة 
تحميلهـم مسـؤولية هـذه الوقفـة الانتظارية 
أدخلانـي  واللطـف  الأريحيـة  مـن  !!وبكثيـر 
حـين عجـزت المُنسـقة الثقافية لفرقـة توفيق 
الجبالي والتي اشـترطت أن يصلها فاكس من 
مؤسسـتي الصحافية! أُسـتثنى فيـه من هذه 
الوقفة ولتسـمح لي بالدخـول كصحافية رغم 
إعلامهـا بأني أنتمي للمجـال وكاتبة صحافية 
وأعمـل في مؤسسـة جامعية إعلاميـة وفنية، 
ورجحـت لهـا أنـي سـأكتب عـن عرضهـم في 
الجريدة التي أتبعها، فلم تبال ودلفت رفقة 15 
صحافيا تونسـيا وصحافيـة وتركتني خلفها 
...  وكان أن دخلـت مـع الداخلـين المتزاحمين، 
وأُهديت مشـموما جميلا من الفل والياسـمين، 
وكان علـي أن أحجـز مكانـا مناسـبا للفرجـة 
في هكذا مسـرح أثـري دائري مفتـوح ومُنيت 
بالفشل فالربع الساعة الأولى وصلني العرض 

سـماعا، وإعمالا لمخيلتي!! حيث حجب المخرج 
ممثليه عند أقصى يمـين المتفرجين فلم يتح لي 

بل وللمئات خلفي متابعة ما يجري .  
ويزيـد.. لسـاعتين  الاسكتشـات  تتابعـت 

السـرور)  (مانفيسـتو  المُعنونـة  المشـاهد 
نصـوص  مـن  لمجموعـة  مختـارات  وهـي 
الدُوعاجي،والمُعـدة كفكـرة لعزالديـن المدني 
ورجاء فرحات، وتوفيق بكار كمستشار أدبي 
وتشـاركا فـي الدراماتـورج مخـرج العـرض 
توفيق الجبالي، ورجاء فرحات، والدوعاجي 
وكاتـب  وشـاعر  روائـي  بمئويتـه  المُحتفـى 
مسرحي تونسـي (1909-1949م) انقطع عن 
الدراسـة في سـن الثانية عشـرة ليشتغل في 
أحد متاجر الأقمشـة بالعاصمة التونسية، ثم 
انقطع عن التجارة وصار يتردد على المجالس 
الأدبية واتصل بأبي القاسم الشابي وبالطاهر 
الحـداد وأصبـح مـن أعـلام الادب التونسـي 
الحديث 1939م، انتمى لجماعة «تحت السور» 
التـي  1936م،  «السـرور»  جريـدة  وأصـدر 
عُرفت بمقالاتها المنحازة للطبقات المسـحوقة، 
ورسومها السياسية السـاخرة، من مؤلفاته: 
سـهرت منه الليالي، وجولة بين حانات البحر 
المتوسط، الدُوعاجي الشهير بـ(فنان الغلبة) 
مـا نبذه توفيق الجبالي عنـد تقديمه لعرضه: 
لأشـد مـا أكـره أن يقـدم الدوعاجي علـى أنه 
فنان الغلبة ...الشعار البالي ...نريد أن يكون 
الدوعاجي فنان الغلبة (بفتح اللام) وأن يكون 
عزيـزا كريما ذكيا هازئا مختالا بخياله الدافق 
الحـر اللذيذ ...وليغفـر لنا الدوعاجـي إن كنا 
أهملنـاه طول الوقت ذلك اننا حسـبناه مقيما 

خارج الوطن في بلد اسمه بلاد الطررني. 
فـي عرض الجبالـي غلبت عناصـر الفرجة 

على الأفكار المطروحة والتي جسـدتها شبيبة 
يزيـد عددهم علـى المئة ممثل وممثلـة، ما كان 
بـارزا تلـك الرؤيـة التـي طرحت عـن أوضاع 
المرأة قياسا بالسـياق السياسي والاقتصادي 
المسـتدير  المسـرح  كان  فعنهـن  والاجتماعـي 
يموج انشغالا بصراعات الأبوة والذكورة ضد 
نيلها نصيبها المماثل للرجل، وكانت اللوحات 
الراقصـة التـي تنازعتهـا أجسـاد تتحـرر من 
فتوفيـق  والمعنـوي،  المـادي  الغطـاء  قيـود 
الجبالـي يحرر الرجال أيضا من غطائهم الذي 
يوازي غطاءها ويختار تيمة (الفراشية )الزي 
التقليـدي للمرأة المغاربية عموما، فيما تنطلق 
أكثر من امـرأة معلنة عن أفكارها تجاه ما يثار 
عنهـا ومعهـا من خلال السـياق الزمنـي الذي 
قارب ثلاثينيـات وأربعينيات القرن المنصرم، 
الحقبـة الزمنية التـي عاش فيهـا الدُوعاجي، 
ومسـتندا على فكرة النسـاء الراويات اللاتي 
برزن طوال العرض كشخصيات وكراقصات، 
فمدخـل العـرض تتقافز فيـه فتيات برشـاقة 
فـي المدرج الأوسـط للمسـرح وبـين الجمهور 
تتعالـى أصواتهـن سـاردات بلهجتهـن وفـي 
حـوار متواصـل ومتداخـل فـي أحيـان فيمـا 
يشـبه العرض التاريخي لأحـداث تلك الفترة 
ويسـتمر  والفنيـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
اسـتعراضهن فيمـا يشـبه الخلفيـة الـى حين 
اختفائهـن ثـم يدخـل شـاب يجـر مصطبتـين 
تحتضنهـا  جمـال  لملكـة  مسـابقة  عـن  معلنـا 
تونس، وتتدافـع الفتيات ويجلسـن ليتوالى 
أيضـا حوارهـن عمـا جـرى وكان ابـان ذاك 
الزمان، وسـيرد على أسماعنا أسماء لوطنيين 
من الرجال ولسـيدات تونسـيات ممـن برزن 
في تلك المرحلة كمشـاركات في مشـروع المرأة 

النهضوي، وفجأة سـتدوي في المكان أصوات 
القنابـل وقصف الطيران أثناء الحرب العالمية 
الثانية التـي كانت المنطقة العربية سـاحتها، 
يمـين  المـكان،  ويغـادرن  جمعهـن  فيتشـتت 
المسـرح سـينطلق حـوار بـين زوجـين كلاهما 
يطالـب الآخر بفهمه واسـتيعاب ما يرغب الى 
أن يعلو صوتهمـا، فتبادر الزوجة بالشـكوى 
لنساء من قريباتها عما تلاقيه من عنت زوجها 
فيطالبنها بأخذ حقهـا بتركه والانفصال عنه. 
عندهـا تتـردد فهو رفيـق للكتاب ولا ينشـغل 
عنهـا بغيرها..(هنا وبعد هذا المشـهد سـيتاح 
لـي التقـاط مقعـد شـاغر لأتابع العـرض عن 
قرب)  سيخرج الدوعاجي مُجسدا  في العرض 
مرحلة شـبابه ثم كبره بممثلين مُختلفين مُلقيا 
آراءه وأفكاره بشكل كلاسيكي متقدما الركح، 
ثـم تندفـع جماعـة مـن معارضيه داعـين الى 
طرده ونفيـه،وهنـا يُبرز الجبالي الدوعاجي 
وجماعتـه المثقفـة (تحـت السـور) فـي أعلـى 

السور في دلالة مغايرة تقصدها .
الدوعاجـي  نصـوص  علـى  اتـكاءة  وفـي 
كمتفرجـين  لنـا  ينعكـس  فيمـا  هـي  والتـي 
تحديـدا،  ونسـوية  اجتماعيـة  مركزيـة  ذات 
سـتتلاحق المشـاهد ... مشـهد عند أسفل عمق 
الركح سيعلن الزوج عثوره على شاشية رجل 
(غطـاء رأس) معلقـة في مدخل بيتـه، ولتبدأ 
رحلة شـكه وحيرته تجاه زوجته، أعلى مكان 
هـذا الحدث سنشـاهد امرأتين شـاهدتين على 
خيانـة زوجيهما وتبدأ رحلتهمـا في فضحهما 
وإيهامهمـا بعلاقتهما مع غيرهما، وفي مشـهد 
اسـتعراضي غنائـي راقص بين شـاب يعرض 
حبـه على فتاة ( سـيذكرنا ذلك بزياد رحباني 
وأجوائه المفارقة ) ومن كل وردة مشـموم (إن 

لم تخـن الذاكرة) لازمة الغناء لمطربة المشـهد 
ولوهلـة سـنرى الحبيبـين بخطـوة واحـدة 
تجمعهمـا مظلة الحب والاتفاق، إلا أن الخاتمة 

لهاث الحبيب خلف محبوبته المتمنعة.  
سـيُجمل الجبالي عرضه وبين مشهد وآخر 
برقصات تعبيرية منسـابة من تلاميذ استديو 
التياتـرو وهم ممثلون هواة عكسـت إيقاعات 
أجسـادهم في تحررهـا وانطلاقهـا مدلولاتها 
كمـا  الدوعاجـي،  شـخصية  فـي  المتمحـورة 
سـاهمت في  كسر دسـامـة العرض وفلسفته، 

وإن فاقـت الإنـاث ذكورهـم جاذبيـة وخطفا 
لعيوننـا بجماليات تشـكيـلات الفنان نجيب 
خلف الله في اتسـاق مع سينوغرافيـا المخرج 
الجبالــي الـذي  رد صحافيـا علـى انتقادات 
بـين  السـرور)  (مانفيسـتو  عرضــه  طالـت 
تلميحـات بمدرسـية إخراجـه، الذي لـم يراع 
فضاء المسـرح الاثري بالحمامات فقد تشـتت 
على ركحـه بعض من تفاصيـل العمل، والذي 
فاجـأ أيضـا بعض متابعـي عروضه السـابقة 
ما اعتبـروه تراجعا عن مغامراته المسـرحية،  

وكذلك الفترة الزمنية التي اسـتهلكها العرض 
ردود  واختزالهـا،  تكثيفهـا  بالإمـكان  وكان 
الجبالـي تمحـورت بـأن مسـرحه هـو فضاء 
مخبري بدون تحيز، فضاء الشـك والتواضع، 
فضـاء البحـث عـن الشـكل الجديـد والمعنـى 
المتجدد،  ينبذ المسـلمات والأفكار السـائدة...

حيث الخطأ مسـموح والأفق مفتوح دفاعا عن 
مسرح حر للجميع ... 

   ٭ صحافية من ليبيا
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

العقود هــي موضع الاهتمام اليوم 
لأنهــا ســتجعل حياتك تنقلب رأســاً 
علــى عقــب ويــزول عنــك الاكتئــاب 

ويحل محله الاستقرار.  

الثور:  

ابتعد عــن المجادلات التي لانفع لها 
وكن كريمــاً واقبل الدعــوة اليوم لأن 
هناك دلائل قوية على الكسب المادي.  

الجوزاء:  

مــع  تجمعــك  ســعيدة  صداقــة 
شــخصية ظريفــة تطــري لــك أجواء 
اليأس الــذي كان يخيم علــى حياتك 

بعد فقدانك الحبيب.  

السرطان:  

عليــك مواصلة الجهــود للوصول 
إلى ماتريــد.. تتعــرض لأزمة صحية 
طارئة لا تدعو للقلق، استمر في عملك 

بجدية.  

الأسد:  

حاول الاســتفادة مما يطرح عليك 
مــن اقتراحــات ومشــاريع، عليك أن 

تكون صبوراً تجاه ما تتعرض له.  

العذراء:  

وحكمتــك  النجــاح  فــي  إرادتــك 
وتعاملــك الجيــد كل ذلك ســيؤهلك 

لتتبوأ مركزاً هاماً في عملك.  

الميزان:  

لاداعــي لجعل المشــكلات العائلية 
ســبباً في تعاملك السيئ مع الآخرين 

عليــك  ســوءاً،  وضعــك  يزيــد  مــا 
بالصبر.  

العقرب:  
ســتجد هذا اليــوم مليئــاً بالأخبار 
الســعيدة والمفاجــآت الســارة، ابــدأ 
بالعمــل ونفذ ماهــو متراكم عليك من 

أعمال.  

القوس:  

تجد نفســك اليوم تميل إلى تقديم 
بعــض التنازلات لتحقيــق الهدوء من 

حولك ولكن يبقى النجاح حليفك.  

الجدي:  

تبدل وتغير في أساليبك هذا اليوم 
وتتكلم بلطــف للوصول إلى ماتريد.. 
تقــديم  عليــك  أن  الاعتــراف  عليــك 

الأفضل.  

الدلو:  

راقب بحــذر تصرفاتك وانفعالاتك 
تجــاه الآخريــن، يمكــن العــودة إلى 
تعاملــك الســابق المتميــز بالصــدق 

والجدية.  

الحوت:  

لاتفعــل مايفعلــه الآخــرون وأنت 
تعــرف أن مايفعلونــه لايوصــل إلى 

الطريق الصحيح للنجاح والتفوق.  

ابراج

هل تبدل مسار قافلة الصيف العربية إلى لندن؟:

«إدجور رود» سوق عربي في قلب العاصمة البريطانية... وفرصة لقليل من الحرية!

إيفران ـ من حميد الأبيض 

وعمر الفاتحي:

فاز الشـريط القصير «الخبز المر» للمخرج المغربي 
حسـن الدحانـي، بالجائزة الكبـرى للـدورة 11 من 
مهرجان العالم العربي للفيلم القصير بأزرو وإيفران 
المغربيتـين المنظم بين 23 و27 تمـوز /يوليو الجاري، 
في موضوع «السـينما والبيئة» من قبل جمعية نادي 
الشاشـة للطفولة والشـباب بمدينة أزرو، بمشاركة 
حوالـي 15 دولة عربية شـاركت بــ42 فيلما قصيرا، 
24 منها في المسـابقة الرسمية و18 شريطا قصيرا في 

المسابقة الخاصة بالأفلام المهتمة بالبيئة.
وقـال حسـن الدحانـي، إنهـا المـرة الأولـى التـي 
يتـوج فيها فيلمه «الخبز المر» (20 دقيقة وأنتج نهاية 
السـنة الماضية)، بجائزة تأتي بنظره «ثمرة مجهود 
شـخصي» بدأ مـع أول شـريط قصير له أنتـج قبل 9 
سنوات، متحدثا عن تتويجات سابقة لشريط «ديما 
مبوق» بجائـزة الإخراج والسـيناريو فـي مهرجان 
البيضـاء، والجائـزة الثانيـة فـي مهرجـان الفيلـم 
التربوي بفاس، وجائزة أحسن مونتاج في مهرجان 

مراكش عن «المغرب أرض العلوم».
ويفكـر الدحانـي الـذي درس السـينما فـي ولاية 
فلوريـدا الأمريكيـة بـين سـنتي 1998 و2002، بعـد 
هـذا التتويج، في إنتـاج فيلم قصير آخر سـينضاف 

لسلسـة أفلامه خاصـة «أحبك ولكـن..» و»من حذاء 
لآخـر» و»أنا أطير» وأعمال وثائقيـة عديدة من قبيل 
«المغرب أرض العلـوم» و»المدينة الجديدة»، متحدثا 
عـن أن موضوعـه سـينصب حـول الشـباب وكيفية 
تعامله في الوقت الراهن في ظل سيطرة العولمة وفي 
عهد الإنترنيت. وأكد قرب إنتاج فيلم تلفزيوني حول 

الرشوة. 
وحاز شـريط «مـازن والنملـة» لمخرجـه الأردني 
برهـان العلوي الـذي يحكي عن قصة مـازن مع نملة 
تتعـب لأجـل قوتهـا متحملـة قطـع مسـافات قبل أن 
يسـاعدها فـي عملهـا علـى حسـاب وقتـه ووصوله 
المبكر للمدرسـة، بالجائزة للمسابقة بينما توج فيلم 
«البشارة» للبحريني محمد راشد أبو علي، بالجائزة 
الثالثـة في الوقت الذي تم التنويـه بمجموعة أعمال 
أخـرى لمخرجـين مغاربـة اعتبـارا لأهميـة المواضيع 

المعالجة من قبل أفلامهم المشاركين فيها.
وتحدث السيناريسـت عبـد الرحيم بقلـول مقرر 
لجنـة التحكيـم التـي ترأسـها عـز العـرب لمحارزني 
العلـوي وتشـكلت أيضا مـن الناقد الفلسـطيني عز 
الديـن شـلح، عن إقصـاء فيلمـين وثائقـين وآخرين 
روائيـين من مجمـوع 24 فيلما مشـاركا في المسـابقة 
الرسمية، لعدم توفرها على شروط المسابقة ومعايير 
الفيلـم القصيـر. وأكد أن اللجنة وجـدت صعوبة في 
اختيار الأفلام المتوجة، لأهمية كل الأشـرطة المدرجة 

في هذه المسابقة.

عرفـت  التـي  بالبيئـة  الخاصـة  المسـابقة  وفـي 
مشـاركة 18 فيلمـا مـن تونـس (3 أفـلام) والإمارات 
(فيلمـين) ولبنـان والمهجـر (فيلـم واحـد والمغـرب 
(10 أفـلام)، توجـت أفلام «أنفـاس» لمخرجه المغربي 
بوشـتى المشـروح و»صـلاة طفـل» للبناني غسـان 
كيروز و»زعطوط» للمغربيين رشـيد شـعيبي وعبد 
العزيز بلغالي، فيما تم التنويه بأعمال أخرى لأهمية 
المواضيع البيئية التي اهتمت بها، في الوقت الذي تم 

فيه إدراج أكثر من 14 فيلما ضمن فقرة بانوراما. 
وقـال عبـد العزيـز بلغالـي مديـر المهرجـان، إنه 
تم الاقتصـار علـى مدينـة أزرو لعرض أفـلام القافلة 
السـينمائية التي كانت ستشـمل بـين 18 و27 تموز /

يوليـو، 10 جماعـات، مؤكـدا حضو المهرجـان بدعم 
عمالـة إقليـم إيفـران والمركـز السـينمائي المغربـي 
الداعمين له تباعا بـ5 و3 ملايين سنتيم مقابل 4 آلاف 

درهم للمندوبية الجهوية للثقافة بمدينة مكناس. 
وتم في افتتاح هـذه التظاهرة الفنية التي احتفت 
بالسـينما السـورية مـن خـلال عـرض مجموعة من 
الأفـلام مـن هذا القطـر، تكـريم الممثل المغربـي محمد 
التـي  المغربيـة  السـينمائية  الوجـوه  أحـد  مفتـاح 
اشـتهرت بتشـخيصها عـدة أدوار فـي عـدة أعمـال 
محترفـات  تنظيـم  جانـب  إلـى  سـورية،  إبداعيـة 
للتكوين السـينمائي وتنظيم سـهرة وعروض أفلام 
على شـرف دولة الصين ضيفة الشرف على فعاليات 

هذا المهرجان الذي أطفأ شمعته الحادية عشر.

«الخبز المر» يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم العربي بإيفران المغربية

لندن – «القدس العربي» 

– من جمال احمد عبدالله

إن مما يُسْتَشـهدُ به في أدبياتنـا العربية عند ذكر فوائد 
السـفر ومحاسنه أبيات للإمام الشـافعي رحمه الله تعالى 
بْ عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي  – قال فيها: تغرَّ

الأسفار خمس فوائد:
، واكتسـاب مــعيشة وعلم، وآداب، وصحبة  يج همٍّ تَفَرُّ

ماجد.
 ولكـن في عهدنا الراهـن تتداخل فوائد الأسـفار ما بين 
المأمول منها والمرغم عليها. أي ما بين كونها رغبة في الإثراء 
مـن فوائدهـا وهروباً من جحيم مقيم فـي الأوطان تروضه 

السوانح. 
فلننظر أيها أصبنا من خلال هذا التحقيق لواقع السياح 
العرب في لندن. فقد فطن البعض من العرب وفئة الشـباب 
خاصة لمفهوم السـياحة، إلا أنه لا زالت تشـوبها الكثير من 
المفاهيـم والممارسـات التي تنـم عن عـدم إدراك حقيقي في 
بعـض جوانبها لكثيـر من الفائدة المرجوة لقاء السـفر الى 
الخارج في سـبيل الإجـازة، وخاصة عندما يكـون هذا في 
بلـدان مختلفة فـي تكوينهـا الثقافي والحضـاري وطريقة 

تناولها للحياة.
جابـت «القـدس العربي» شـوارع لنـدن التـي يرتادها 
العـرب وفـي جعبتهـا تسـاؤلات تتجـاوز اسـئلة البداهة 
التـي تقف عند حرارة الصيف في البـلاد العربية وتقلبات 
الطقـس البريطانـي الـذي وإن ارتفعـت درجـات الحرارة 
لا يتجـاوز معـدل حرارته نصف الـذي يحمـي ذرات رمال 

العرب. 
فلنـدن أصبحت قلب السـائح العربي النابـض ـ هذا ما 
تؤكـده الثقافة العربية التـي جلبها المهاجـرون العرب من 
عـادات وتقاليـد فـي المأكل والمشـرب وربمـا الملبـس، تبدأ 
مـن نقطة فـي غـرب المدينة حيث شـارع «كنزنغتـون هاي 
سـتريت» حتى تماسـه المعروف بالويست إند ماراً بمنطقة 
نايتسـبريدج حيـث متاجر هارودز الشـهيرة، غير ناسـي 

شارع إدجوارد روود والمعروف بشارع العرب. 
فـي تلـك الدائـرة لا يحتـاج المـرء إلـى معرفـة اللغـة 
الإنكليزيـة بل بعاميتـه العربية ليسـتطيع أن يتواصل مع 
أصحـاب المحال والمطاعـم.  وبصفة عامة أصبحت شـوارع 
المدينة تعج بالسـياح العرب والذين جاءوا إليها جماعات 
اسـباب  واختلفـت  العربـي،  الصيـف  حـرارة  مـن  فـراراً 
حضورهـم أفرادا فبعضهـم أتى من أجـل الترفيه والبعض 
للتسـوق والعلاج وبعضهم لحضـور دورات لتقوية اللغة 
الإنكليزيـة والبعض جمع بـين أكثر من سـبب للتواجد في 

بريطانيا خلال الصيف. 
خـلال الجولـة لاحظنـا أولاً وجـود وتمركـز كثيـر مـن 
الشباب والشابات العربيات في بعض المناطق دون غيرها 
فقـد أفتقدتهـم المتاحـف والمسـارح مثـلاُ بينمـا عجـت بهم 

الأسواق ودور السينما والملاهي العامة.
ومـن الواضـح أنهم قد تكاثفـوا في المناطـق التي تحمل 
المظاهـر العربيـة، مثـلاً عند الدخـول إلى محـلات هارودز 
بالـكاد تسـتطيع أن تشـعر بأنك خـارج الأسـوار العربية 
لـولا بعض الوجوه الأوروبية واللافتات وقوائم الأسـعار 
المكتوبـة بالإنكليزيـة، وذلـك لوفـرة الوجـوه العربية من 

مرتادي المكان.
وكذلـك في إجـوارد روود والشـهير بـ «شـارع العرب» 
والذي لا تخطـي العين فيـه «اليافطات» العربيـة للمقاهي 
والمطاعـم والبقاليـات والمحـلات التجارية الأخـرى والتي 
تسمت بأسـماء العواصم والمدن العربية ومسميات أخرى 
ذات دلالات عربيـة واضحـة. وحتـى الشـحاذات كان لهن 
حضورهن هناك وأساليب الاستجداء كانت بنفس الطريقة 
التـي تمارس فـي المـدن العربية مقارنـة بطرق الشـحاذة 
الأوروبيـة والتـي تحمل فـي مضمونها معنى قيمـة العمل، 
حيـث أن الشـحاذ الأوروبـي عـادة مـا يوجد وهـو يعزف 

الموسيقى، وبذلك يكون قد قدم مقابل ما يأخذ من دراهم.
أيضـاً فـي أثنـاء التجـوال بهذا الشـارع وجدنـا بعض 
الشـباب العـرب يوزعـون اعلانـات الدعاية لحفـل غنائي 
سـاهر يحيه فنان عربي كبير فـي إحدى القاعات اللندنية، 
فالعـرب أصبحـوا متآلفين مع المدينة لدرجـة أن إنخراطهم 
في تيـار العمالة ومقدمـي الخدمات من الناطقين باللسـان 
العربـي، وربمـا يكـون هـذا مـن الأسـباب التي شـجعتهم 
لتفضيل لندن كوجهة سـياحية خلال الصيف، إذن فلم يعد 
الفتى العربـي الذي يقضى صيفه في لنـدن بغريب الوجه 

واليد واللسان. 

كمـا لوحـظ أيضاً محاولـة الشـباب والشـابات العرب 
تقليـد صرعـات الموضـات الأوروبيـة مـن حيـث الأزيـاء 
وقصات الشـعر. فالشـباب الأوروبي أحيانـاً يصطرع بين 
الفتـرة والأخـرى بإرتـداء ملابـس ذات دلالات وتعابيـر 
فكرية مضمنة مثـل الرفض لحياة البذخ والإنحياز للفقراء 
وقيـم العدالة الاجتماعية، بينما لا تتوافق هذه مع مرتديها 
مـن العرب ويظهر هذا التناقض مثلاً عندما لا تتناسـب  مع 
الإكسسـوارات وحقيبـة اليد باهظـة الثمن التـي يمكن أن  
تجدهـا مع شـابة عربية ترتـدي نفس الـزي الأوروبي ذي 

المضمون الفكري المغاير.  
وعندمـا بـدأت محـاولات الإسـتطلاع لمعرفـة الفوائـد 
المكتسـبة من الزيـارة اللندنية اسـتجاب البعض وتحمس 
للتصريح بالحديث، بينما إستعصى الحوار الحر والصريح 
مـع الكثير مـن العرب ومقدمـي الخدمات السـياحية خلال 
الصيـف. وكان الصـدود هـو مصيـر الكثير مـن المحاولات 
فـكان بعض الامتنـاع مهذبأ بينما لم تنقـص بعضه فظاظة 
الأسـلوب أحياناً، وفيما يبدو أن عدم القـدرة على التعبير 
الحـر لعنة تطـارد العربي إينما حل، والشـك يسـيطر على 
العقلية والخوف يشـل الألسـنة حتى وإن كانت بعيداً عن 

بلاد الأحلام الموؤودة، فإلى حصيلة اللقاءات:  
سـتريت  هـاي  كنزنغتـون  شـارع  فـي  كانـت  البدايـة 
حيـث إلتقينا بشـابين من دولـة الإمارات العربيـة المتحدة 
أمـام سـينما أوديـون. ودار الحوار فتكشـف لنـا عن وعي 
وإدراك لماهيـة السـياحة، فتحـدث سـعيد قائـلاً «أنـه زار 
بريطانيا مراراً قبل ذلك وأنه عادة ما يأتي بصحبة اسـرته 
بغرض التغيير والتسـوق فقط و إنـه لا يذهب لمناطق مثل 
البيكاديللـي والمعلوم أنـه يوجد بهذه المنطقة حي سـوهو 
الشـهير بحاناته ونواديه الليلية، واوضـح انه زار بعض 
المتاحـف اللندنيـة وفـي معـرض سـؤالنا عـن مفاضلتـه 
للسـياحة بين أوروبا والـدول العربية قـال: بالطبع يوجد 
اختـلاف في العادات والتقاليد وانه يحاول احياناً تجنيب 
اسرته بعض المشـاهد التي لاتتفق والذوق العربي، إلا انه 
فضل بريطانيا لأنه يفضل قضاء الإجازة في مناطق بعيدة 
نسـبياً عن دولته ليظل أطول فترة ممكنـة ولوجود البنية 
التحتية الجيدة كالمواصلات ووسائل النقل الأخرى الأكثر 
إنتظامـاً من الـدول العربية، وايضاً فضلهـا على غيرها من 
الدول الأوروبية الأخرى لسهولة التعامل باللغة الإنكليزية 

بالنسبة له».
وبالقرب من محلات هاروودز كان اللقاء بشاب خليجي 
آخر وكان يبدو مسـرعاً في خطوه إلا أنه تحدث معنا قليلاً 
وقال إنه سـعيد لوجوده في بريطانيا رغم أنه جاء لمرافقة 
أختـه المريضـة إبتغاء العـلاج هنا وأنه زار قصـر بكنغهام 
وحديقـة الهايد بارك كمـا أنه قد تجول مـراراً في إدجوارد 
روود والشـهير بشـارع العرب.  وعندما سـألناه عن سبب 

إستعجاله أجاب بأنه في طريقه للجلوس في المقهى !! 
كمـا إلتقينـا بشـاب خليجـي آخـر يقـول إنـه يـدرس 
المحاسـبة والإدارة الماليـة فـي إحـدى جامعات بلـده، وما 
أن عـرف بطبيعـة التحقيـق الصحافـي عن السـياحة، إلا 
وأن أجـاب بأنـه لا يحب السياسـة وعبثاً حاولـت إقناعه 
بـأن يدلو ببعض الحديث لأسـتطلع مفهومه عن السـياحة 
فرفض بشـكل قاطـع قائلاً «أنـه لا يعرف القـدس هذي ولا 
ماهيتها وأنه يحب أن يبقى بعيداً عن السياسة ومشاكلها» 

!!!
وفـي إجوارد روود كانت لنا جلسـة مع بعض الشـباب 
بغـرض التعـارف ودار الحديـث فعلمـت أنهـم مبعوثـون 
من قبـل دولتهم لحضـور دورة في اللغـة الإنكليزية خلال 
الصيـف، وإنهـم عادة مـا يجتمعون في هـذا المقهى لتناول 
«السندوتشـات» والشيشة عدا أمسـيتي الجمعة والسبت 
فالبرنامـج يختلـف إذ أنهـم يفضلـون قضاء الأمسـية في 
إحدى النـوادي الليلية. وعندما دار الحديث عن الدراسـة 
والتحصيـل ومـدى الاسـتفادة أجابـوا فـي ردود متفرقـة 
بأنهــا «مملة وعوار رأس وإنهم لا يشـعرون بأنهم أحرزوا 

تقدماً يذكر في درجة إكتسابهم للغة». 
وفـي حوار مع سـائق سـيارة عربـي لشـركة ليموزين 
يكون معظم زبائنه خلال الصيف من الجنسـيات العربية، 
أخبـر «أنه في خدمة أسـرة عربية هذه الأيـام أتت لمعالجة 
ربـة الأسـرة من مـرض عضال، وأنـه لا بأس مـن خدمتهم 
فهم يلاطفونه ويسهل التعامل معهم لوحدة اللغة والثقافة 
بالطبـع، ومن ملاحظاته أنهم برغم مـرض الوالدة إلا أنهم 
دائماً في حالة تسـوق وشراء بشكل لا يتناسب مع الغرض 
الأساسـي للرحلة نفسـياً وليس مادياً. وسألناه هل طلبوا 
منـك يوماً زيارة إحدى المتاحف أو حضـور ندوة ثقافية أو 

سياسية أجاب: «لم يحدث». 
وفي محل آخر يبيع العطور والطيوب العربية والتحف 

والأوانـي العربيـة سـألنا البائعـة عـن مصـدر البضاعـة 
فأجابـت بأنهم يسـتوردون العطور بعـد تركيبها من دولة 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بينما 
يستوردون البضائع الأخرى من مصادر متنوعة منها دول 

أوروبية وأخرى عربية. 
شـابتان عربيتـين وافقتـا علـى الحديـث معنا بشـرط 
عـدم إلتقاط الصور وبالطبع عدم نشـر الأسـماء ، تحدثتا 
قائلتـان: «إنهمـا كثيراً مـا تأتيان للندن خـلال الصيف مع 
اسـرتيهما وإنهم يحبانها جـداً و يفضلانها لجوها الجميل 
خلال الصيف وسهولة التعامل بالإنكليزية وكثرة التداول 
باللغة العربيـة وأنهما زارتا قبل ذلـك دول أوروبية أخرى 
ولكنهما تفضلان بريطانيا». وعن النشاط الذي تمارسانه 
خـلال الصيـف هنـا أجابتا بعـد تـردد « التنزه والتسـوق 
بشكل عام» وعندما اكدنا لهما بأن كل البضائع هنا يمكن أن 
توجد في بلدهما وبأسـعار أقل، أجابتا: «البضائع هنا أكثر 
جـودة كما أنهما تشـعران براحة أكبر في التسـوق هنا من 
حيث قدرتهما على الخروج لوحدهما والتعامل مع البائعين 
والاختيـار». أما عن المناطـق التي تتنزهان فيهـا فأجابتا: 
«بأنهمـا ذهبتا مرة واحـدة إلى المناطق المعتـادة مثل قصر 
بكنغهـام وسـاعة بـغ بـن والمتحـف البريطانـي، ولكنهما 
تتـرددان كثيـراً علـى إجـوارد روود للإسـتمتاع بتدخـين 
الشيشة، وعند عودتهما بالطبع سوف يحكين لصديقاتهما 

عن تجربتهما في لندن ويشجعنهن على زيارتها». 
صاحـب مطعـم يقـدم الوجبـات العربيـة أخبرنـا بـأن 
الإقبال هـذا الصيف لم يتأثر بإنتشـار إنفلونـزا الخنازير 
وأن عـدد الزبائن لم يقـل إن لم يكن قد زاد عما هو عليه في 

نفس الفترة من العام الماضي.
وقـد خلـص التحقيق إلـى أن الاسـتمتاع بالإجازة حق 
لا غبـار عليه خاصة إذا تبع ذلـك أداء واجب القيام بالعمل 
والجهد والإخلاص وتقديم انتاج مثمر طوال فصول السنة 
فـإن الترويـح باجـازة صيف هادفـة وذات مغـزى ينعش 

حواس ومدارك البشر ويجدد النشاط للعمل. 
كما أنه من المستحسن السفر للتعلم وإكتساب الخبرات 
الجديدة والتعرف على عادات وتقاليد الشـعوب المختلفة، 
والاسـتمتاع بالعيش فترة من الزمن في أجواء مختلفة عن 

المعتادة والأخذ من التجربة ما ينفع وترك ما لا يتلائم. 
وأيضـاً السـفر إلـى أوروبـا وغيرهـا من بـلاد الفرنجة 
مطلوب بشدة لقراءة التاريخ من خلال أثارهم لأخذ العبرة 
ومعرفـة الحكمة التي جعلتهـم حضارة العالـم الغالبة في 
هـذا العصر، للإقتـداء بهـا والتعلم لمحاولـة اللحاق بركب 

التقدم البشري.
وإذا عقدت المقارنة بين ما يستقطب السائح العربي إلى 
أوروبـا ومـا يوجد في بـلاده الا نجد بعـض العناصر التي 
يمكـن أن تحقـق الفائـدة المرجوة مـن السـياحة في بعض 
البلـدان العربيـة، بل وتسـاعد في جذب كثير من السـياح 
الأوروبيين إلى هناك فمثلاً يوجد في أوروبا البرد والصقيع 
وفـي العالم العربـي الحر والسـماء الصافية والشـواطئ 
الدافئـة، كذلك هنـا القلاع والقصـور والآثار وهنـاك مثلها 
بل ما هو أقدم وأعرق تحكي قصص بطولات عربية سـادت 
الدنيا قبل أن تكون للغرب. فما الذي دفع بالسـائح العربي 
للتطلع لأخذ الحكمة وتعلـم الدرس من المتاحف الأوروبية 

وتجاهل التاريخ العربي؟  
وعـن التسـوق، فهـل فقط جـاء العـرب هنـا لثقتهم في 
جودة البضاعة بالرغم من غلاء الأسـعار مقارنة ببلدانهم، 
أم أنـه الإحسـاس بالراحة فـي التجول والاختيـار المفقود 
هناك؟ أم أن الأمر لا يعدو التباهي والتفاخر بأن ما نلبسـه 

ونتحلى به من أسواق لندن؟
ولمـاذا لا تتطـور البـلاد العربيـة فـي تقـديم الخدمـات 
العلاجيـة بحيـث يمكن لإنسـانها أن يثق بها ويتكفى شـر 
السـفر بعيـداً لتلقي العلاج، هـل هو نقص فـي الإمكانيات 
الماديـة أم البشـرية؟ ألا توجـد إمكانيـات ماديـة كافية في 
البلدان العربية تدعم القوة البشـرية علمياً ونفسـياً حتى 

ترتقي بدورها في القيام بواجبها وتحمل المسؤولية؟
ويبقى السؤال لماذا هذا السعي العربي السنوي المكثف 
إلى بريطانيا خاصة والغرب عامة؟ وبمعنى آخر ماذا يفتقد 
الشـباب العربي في بلدانهم حتى يفضلوا التوجه لأوروبا 
لقضاء الصيف؟ هل هـي فقط حرارة الطقس في بلادهم أم 
تميز الخدمات والبنية التحتية أم التوق لممارسـة قليل من 
الحرية في التنزه والتسـوق؟ وهل أصابـوا حقاً فوائد من 

سياحتهم من مثل ما ذكر الأمام الشافعي؟

فائزون بالجوائز في مهرجان «ايفران»   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ غنية، متنوعة ومتعددة تلك المادة الإعلامية التي بدأت قناة «المنار» تخص بها 
مشاهديها منذ 12 تموز (يوليو) يوم بدء العدوان على لبنان سنة 2006. مادة تتضمن 

الدراما، الوثائقي، الحوار المباشر مع الناس، و»التوك شو» السياسي إلى التحليل 
العسكري، الذي لم ينته فصولاً بعد. إنها الذكرى الثالثة للعدوان والإنتصار الذي 

أدهش العالم، ولم يدفع أهل القربى للإعتراف به. في هذه المناسبة المشغولة بإتقان 
على صعيد الإعلام إستوقفتني قصة واقعية جسدها الفنان القدير منير كسرواني، 

وفيها يؤدي شخصية الرجل الجنوبي أبو حسين. أبو حسين أبى ترك منزله ولا زمته 
زوجته رغم  المخاطر المحيطة بهما. بإحساسه المقاوم وبوطنيته العالية التي ساعدته 

ليبقى منغرساً في أرضه، يكتشف أن إبنه حسين «بيضرب صواريخ مع الشباب». 
أخفى الأمر عن أم حسين وراح بينه وبين نفسه يدعو للشباب بالسلامة، ويطلب 

يومياً من أم حسين إعداد «زوادة» الطعام، يحملها مهرولاً إلى الحقل القريب، يعلقها 
في الشجرة ويعود مسرعاً. وفي اليوم التالي كان يأتي لأخذ السلة بهدف ملئها من 

جديد ليجدها معلقة في المكان نفسه. هكذا تحولت يوميات أبو حسين وأم حسين من 
أوقات مملة إلى أوقات يشعران فيها بأنهما في صلب المعركة، كونهما يشكلان الدعم 
اللوجستي الذي دعاهما إليه واجبهما الوطني وإحساسهما المقاوم بكثير من العفوية 
والبساطة. والغريب في أمر هذه السلة أن أبو حسين لم يجدها في مكانها يوم 14 آب 

(اغسطس) فالشباب الذي أرعبوا الكيان الصهيوني بصواريخهم، وأفقدوا ضباط 
وجنود العدو رشدهم على أرض الجنوب، كانوا قد تواروا عن الأنظار وعادوا إلى 

مهام أخرى في الحياة.
ويسألون من أين أتى الصمود في عدوان الـ33 يوماً؟ وكيف كانت تسير الحياة في 
مناطق العدوان الجنوبية؟ لقد كان في الجنوب عدد كبيرمن أمثال أبو وأم حسين. 

وفي كل لبنان وكل الوطن العربي هناك ملايين أمثال هذين الزوجين المقاومين على 
طريقتهما. مع أمثال هؤلاء تستمر المقاومة، وتبقى رغم ذاك الواقع العربي المزري في 
تخاذل حكامه وإنسحاق كراماتهم. كما وتستمر مقاومة شامخة رغم كل هذا الواقع 

الدولي الضاغط بهدف الإستسلام وإلقاء آخر ذرات الشرف العربي التي لا تزال 
محتضنة بأمان في سواعد المقاومين وإراداتهم الصلبة، التي تأبى المساومة على 

الحقوق المشروعة للبشر، وأولها الحق بالعيش بكرامة. 
هل يمكنكم تصور حجم المواطنين العرب الذين هالهم رؤية الصهيونيين شمعون 

بيريس وبنيامين نتنياهو يشاركان السفير المصري في الكيان الصهيوني الإحتفال 
بثورة 23 تموز (يوليو) المجيدة؟ لا بل هل تصورتم يوماً أن يتم الأحتفال بهذه الثورة 

في قلب فلسطين التي تحمل اليوم إسم إسرائيل أي الكيان المغتصب؟ ألا تجدون 
معي أنه من الوقاحة الكبرى أن يتسلل صهيونيان ومجرمان بحجم بيريس ونتنياهو 

إلى مناسبة لها في قلوبنا مكانتها المشرقة ولا تزال رغم ذلك الظلام السياسي 
الذي حدث بعد أفول عبد الناصر ورحيله؟ هل هي وقاحة الصهيونيين المذكورين، 

أم وقاحة أولئك الذين باعوا عبد الناصر وثورته ومبادئه بأبخس الأثمان مقابل أن 
تكون لهم سفارة في تل أبيب؟ إنها الوقاحة في أكثر من إتجاه ومن أكثر من طرف. 

وقاحة متوقعة بمجرد توقيع إتفاقات كمب ديفيد. ووقاحة صهيونية متوقعة بمجرد 
توجيه الدعوة لهذين القاتلين.

الجميع يتناوب على تبخيس المبادىء والقيم، فنحن في عصر «يعتلينا» رغماً عنا 
حكام يحملون صفة أشباه الرجال. حكام يتجاسرون على تصغير وتحجيم كل 

المحطات المشرقة في حياة الشعوب العربية. ولم تسلم منهم حتى ثورة عبد الناصر.
لاشك بأن الملايين من المواطنين العرب يطالبون أشباه الحكام المتسلطين على ثورة 

23 يوليو كمناسبة، والذين باعوها كمبادىء قومية ووطنية وإنسانية أن يرفعوا 
اليد عنها، وأن يتركوا ذكراها للشعوب الوفية. المواطنون العرب يطالبون برفع اليد 
عن الثورة الناصرية لأنها ملكهم وتعيش في ضمائرهم. كما أن هذه الشعوب تعفي 

الحكام من مسرحية الإحتفاء السنوي بهذه الثورة، إذ يكفيهم الضحك على أنفسهم. 
ونحن من جهتنا أعفيناهم من الضحك علينا بعد أن باتوا مكشوفين بما يضمرون 

وبما ينفذون حيالنا من سياسات تقودنا إلى القاع في كل الإتجاهات. ثورة 23 يوليو 
تصرخ بالرسميين المحتفين بها بأن يتركوها في حال سبيلها. فما بالهم سيقولون 

في خطابهم الرسمي بالمناسبة؟ هل سيتغنون بالكرامة المهدورة على أيديهم؟ أم 
سيرسمون المستقبل المشرق لشعوب يسحقها القمع لتسهيل بيع الكرامة جملة 

ومفرقاً، تسويقاً لسياسات الإستسلام الهاجمة علينا.

في غزة
■ دريد لحام في غزة ليومين. خبر تناقلته وسائل الإعلام بالصوت والصورة 

بإهتمام ملحوظ. «عبد الودود» في فيلم «الحدود» يقطع معبر رفح برفقة زوجته 
ليعبر إلى غزة «أرض العزة» والتي يحلم الكثير من المواطنين العرب بتنسم رائحة 

ترابها. في فيلم «الحدود» علق «عبد الودود» مع زوجته على حدود الجمهورية 
المفترضة وزيرستان. إنما  معبر رفح فتح وفق الإجراءات الرسمية أمام سفير الأمم 

المتحدة للنوايا الحسنة المستقيل ليلبي دعوة متواضعة بحضور إفتتاح مسرحية 
محلية في غزة المحاصرة. فتحت الحدود لدريد لحام بيسر كما قال وعبر. فالعكس 

كان سيجعل من زيارته ذلك الحدث التاريخي الذي لا يُنسى. وصل دريد لحام 
إلى غزة، تفقد أماكنها، عاين دمارها، زار جرحاها، وحادث أهلها. وإذا به يستمد 

الصمود من صمودهم. 
يومان في غزة لمواطن عربي مثقف حملت الموقف والرسالة، كما حملت تلك الوخزة 

الناعمة والمؤلمة معاً لمثقفين ومتثاقفين، لفنانين ومتفننين، غضوا الطرف عن آلام 
المواطن الفلسطيني في غزة، وناموا على حرير إرضاء ومسايرة الموقف الرسمي 

العربي الذي كتب الشعر العمودي تغزلاً بفضائل وحسنات إقفال معبر رفح.
دريد لحام نموذج لفنان محكوم بحركة الحرية، وبموقف الضمير. ويبدو أن أمثاله 
قلة بعدما تبين في الكثير من المحطات التي إستدعت الموقف، أن السلطة قادرة على 

تدجين الفنان والمثقف باليسر نفسه الذي تفعله مع أي من مخلوقات الغابات.
 دريد لحام تحول إلى حدث متكامل على قناة «الجزيرة» طوال زيارته، وإلى حدث 

مارق في غيرها. إنها المهنية مضافاً إليها الإلتزام.

«هادا إنت؟ إنت هون»؟
■ مديرة الأخبار في تلفزيون «الجديد» اللبناني مريم البسام ضيفة على القناة 

السورية الرسمية. صورة وصوت يستوقفان الباحث عن شاشة وعن جديد 
للمشاهدة. للتو كانت المَضيفة تسأل الضيفة عن تفاصيل لقائها بالسيد حسن 

نصرالله مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار إثر عدوان 2006. صيغة التواصل بين 
إعلام المقاومة ومريم البسام مسألة تستفز الحشرية، وتطرح السؤال لمعرفة الآلية من 
ألفها إلى يائها، نرويها عن لسانها مختصرة إرواء للحشرية الإنسانية. قالت البسام: 

كنت في مكتبي، جاءني إثنان من إعلام حزب الله وقالا طلبتِ حواراً مع السيد. نعم 
طلبت. «يلا هلق. هلق هلق!» نعم الآن ولا تقولي لأحد. أريد وقتاً قصيراً لتأمين غطاء 
للرأس. نرافقك إلى حيث تشائين شرط أن لا يعرف أحد. تنتهي من شبك «الدبوس» 

على الغطاء وترافق الشباب إلى شقة في الطابق السادس في الضاحية الجنوبية. 
تدخل إلى صالون عدة التصوير فيه جاهزة. تجلس إلى الطاولة لتحضر بعض 

الإسئلة. وهي في جلستها تلمح قدمين وعباءة تقترب منها. إنه هو. ترفع رأسها 
وتقول له بعفوية المفاجأة، وسطوة إندماج القائد بناسه عبر صدقه وشفافيته: «هادا 

إنت؟ إنت هون»؟ يجيبها السيد: «وين بدي كون متل ما جابوكي لهون جابوني». ثم 
تقول له: طالعين من حرب وإنت فوق الأرض؟

هكذا قابلت مريم البسام السيد الصادق في مشاعره وتحليلاته، وغير المراوغ في 
مواقفه. وكان لها أن تُسجل في حياتها المهنية هذا اللقاء مع قائد وصفته بـ «رجل 

والرجال قليلون».

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

حسين «بيضرب صواريخ مع الشباب»
وعبدالودود يقطع الحدود الى غزة عمان «القدس العربي»: 

حضـرت حفل مطـرب العرب محمـد عبده في 
مهرجـان الأردن قبيـل أيـام قليلة، وأنـا محتارة 
مـن أين أبـدأ بالكتابة!! هل أصف أجـواء الحفل، 
والحضور الجماهيري الحاشد الذي قارب الستة 
الاف شخص بين أردني، وفلسطيني، وسعودي، 
وعرب قادمين من شـتى الـدول العربية، أم أكتب 
عن الجمهـور النوعي الذي يحفظ أغنيات عبده، 
رغم أن جلها قصائد صعبة، أم أخبركم عن حكاية 
زوجين عاشـقين (لمحمد عبده) تصادف جلوسي 
بجانبهما، وكان لفت انتباهي الزوج الذي يتذمر 
لو مر أحد الحضور من أمام مقعده، وكلما لمح أحد 
المنظمـين، طالبهـم بالإغـلاق النهائـي للباب، كل 
ذلك خلال فترة اسـتعداد الفرقة الموسيقية لحفل 
الفنـان محمد عبـده - فنان العـرب-  الذي منح 
لـه في تونس من قبل الحبيبب بورقيبه بحسـب 
المذيع التونسي سامي الذي قدم الحفل بمشاركة 
اللبنانيـة جيسـي أبـو فيصـل، أم أخبركـم عـن 
مهارة المايسـترو عماد عاشـور في قيـادة الفرقة 

الموسيقية بتختيها الشرقي والغربي.   
14 أغنيـة قدمهـا فنـان العـرب محمـد عبـده، 
توزعتها أربعة شاشـات عكسـت تفاعـل الفنان، 
كما اسـتعرضت الجمهور الكبيـر والنوعي الذي 
قارب السـتة الاف مشـاهد جاءوا بشـوق يعادل 
24 عامـا مـن غيـاب الفنـان عـن المشـاركة فـي 

مهرجان أردني. 

من هي فاتنة؟
  فانتـة عبد الحـق إمـرأة فلسـطينية، جاءت  
وزوجها  د.درويش عبد القادر- اخصائي الأنف 
والاذن والحنجـرة - مـن الطيبـة قضـاء المثلث 
في فلسـطين 48، والـذي ظل طـوال الحفل يغني 
مـع الفنـان عبده، ناظـرا لزوجتـه موجهـا إليها 
الغناء.. «وصبري صبر بحارة». وكان سـاعدني 
في التعرف على التسمية الحقيقية لأغاني محمد 
عبـدة، بعيـدا عما هو شـائع. طبعا عرفـت منهما 
أنهمـا حضرا مـن فلسـطين لحضور حفلـة محمد 
عبده، لمـدة يومين فقط، بسـبب عشـقه لصوته، 
ولـذل أحـب أن ترافقـه زوجته التـي باتت تحب 

صوت «عبده» تأثرا بزوجها.
مختلـف  ومـن  كثـر،  عبـده  محمـد  وعشـاق 
الأجيـال، ديانا (35سـنة) من اربـد قالت «بموت 
بأغانـي محمد عبده»، وهو مـا يؤيده أحمد (21) 
سنة الذي يعشق أغنيات عبده، ويرسلها لفتاته، 

تعبيرا عن لسان حاله.  

حصاد ليلة من العمر
عبـدة  محمـد  ليلـة  الجمهـور  وصـف  هكـذا 
فـي الأرينـا، التـي أثبتـت أن زمـن الفـن الجميل 

سيتواصل رغم كل الصيحات الغنائية القادمة.
أبتدأ «أبو نورا» بأغنية «شـبيه الريح»، تلتها 
«حطني جوا بعيونك»، وعلى التوالي: «قسوة»، 
«مغـرورة»، «المعـازيم»، «المعانـاة»، «يـا أخـوي 
يللـي بغزة»، «الأماكن»، «خطـف عيني»، “كل ما 
نسنس»، «أبعاد كنتم»،«ليلة يا ليلة»، «أيووووه 
قلبـي عليك التاع»، ليختتم بدعاء «يا مسـتجيب 
الدعاء». أغنيات سـمعها الجمهـور وتفاعل معها 
بـكل حواسـه، وعبده كان أسـتهل حفلـه بتحية 
جمهـوره: «مسـاؤكم خيـر ومعطر بأريـج جبال 
الأردن الشقيقة الحبيبة، الليلة سوف تكون ليلة 
جميلـة ومباركـة بإذن اللـه خصوصا بمناسـبة 
فرحة حبيبنـا د. صبري الربيحات بمولوده عبد 
اللطيف»، ليتسـلل بعدها «شـبيه الريح» إلى كل 
«الأماكـن» فـي ذاكـرة وقلـب جمهـوره الذي ظل 

يردد «حطني جوة بعيونك».

بدأت حفلاتي من عمان 
وكان فنـان العرب محمد عبـده  وصف لقاءه 

بالجمهـور الأردني والعربي فـي مهرجان الأردن 
الأول بأنـه لقـاء «حميمـي سـاده جـو رائـع من 
الفـرح «. معلنـا «بـدأت حفلاتي فـي الصيف من 
عمان الحبيبـة, وتتواصل إلى العشـرين من آب 

المقبل في القاهرة وبيروت وباريس ولندن».
الشـعور  «إن  عمـان  مغادرتـه  قبيـل  وقـال 
بالحنـين كان متبـادلا بيني وبـين الجمهور الذي 
تجمـع في صالـة الارينـا، وكأننا اشـتقنا لبعض 
مـن زمن بعيد ، لأننـي احمل ذكريـات جميلة عن 
هـذا البلـد منذ أن غنيـت في جرش قبـل أكثر من 
عشـرين عامـا». وزاد عبـده «اننـي أجـد أن هذا 
المهرجـان الرائع الـذي يجذب الجمهـور الاردني 
والعربـي امتـداد طبيعـي لمهرجـان كبيـر ورائع 
مثل مهرجان جرش الذي وصل إلى سـمعة عالمية 
ويحمل طابع الأردن الثقافي والفني والحضاري 

وما فيه من موروثات ثقافية».

فلسطين هي جزء منا
كما حيـا محمد عبـده الأردن لمواقفـه في دعم 
للمقدسـات  وحمايتـه  الفلسـطينية  القضيـة 
الإسـلامية في القدس الشريف، وقال «إن الأردن 
يعمل على تقديم القضية الفلسطينية أمام العالم 
ويهتـم بالقـدس خاصـة المقدسـات فيهـا ويقوم 
بواجبه تجاهها على الوجـه الأكمل «، مؤكدا «أن 
للقـدس منزلـة عظيمـة فهـي جامعة لفسيفسـاء 
وخاصـة  العالميـة  والثقافـات  الديانـات  أتبـاع 

بالنسبة لنا كعرب ومسلمين» .
أضـاف فنان العرب الذي كان خص فلسـطين 
بأغنية (يا أخوي يللي بغزة) كتب كلماتها الأمير 
تركـي بـن طـلال: «إن فلسـطين لا تغيـب عنا ولا 

القدس التي يحتفى بها كعاصمة للثقافة العربية 
لعـام 2009 وان الواجب يحتـم علينا أن نقدم لها 
الكثير لأننا نعرف المعاناة التي يعيشها الإنسان 
الفلسـطيني لذلـك غنيت لأهل غزة لان فلسـطين 

هي جزء منا ولن تغيب عنا إلى الأبد» . كتب 

 كلمات من الأغنيات
كان اسـتهلال عبـده بأغنيـة ذائعـة الصيـت 
موفقـا تمامـا،  إذ أبـدى جمهـوره الحمـاس منـذ 
النغمة الأولى متفاعلين مع «شبيه الريح»، شبيه 
الريـح، رائعـة الأميـر عبـد الرحمـن بن مسـاعد 
«وش باقي/ وكان الهجير/ والشـمعة التي تعاند 
الريـح/ أبـي أعـرف متـى تسـكن رياحـك/ وابي 
أعـرف غـرورك هـو متـى يطلـق سـراحك/ وابي 
أعـرف متى تعصـف/ ومتى تعطـف/  متى تنزف 
جراحك/وابـي أعـرف إذا باقـي في بحـرك موج 
أكسر فيه مجدافي/ وابي أعرف إذا باقي في همك 

هم ما شالته اكتافي».
الرومانسـية  نحـو  جمهـوره  عبـده  ليأخـذ   
مـع «واللـه واحشـني زمانـك»، قبـل أن يتبعهـا 
بـ»قسـوة» كلمات الشـاعر الأمير خالد الفيصل، 
والتي رددها الجمهـور مع عبده: «ليه اذا حبيتك 
أكثر زدت قسـوة/ وان دريـت بحاجتي لك/ زدت 
جفوه/ وان عطيتك مـن حياتي ما تريده ما كفاك 
وتحسـب ان الحـب نـزوه، واللـه انـي يـا أحب 
النـاس.. أحبـك ، واللـه ان الروح لــو ترضيك.. 
فدوة».  وجاءت «مغرورة» وهي قصيدة  فصحى، 
أظهرت قدرة عبده على شد الجمهور المخلص للفن 
الجميل، «يقـول عنهـا الناس مغـرورة/ حبيبتي 
أميرة في النسـاء/ جاد لها الحسـن بما تشـتهي/ 

وأعطيت من دهرها ما تشاء/ ويلي من الناس من 
الأغبياء/ ما قيمة الحسـن إذا لم يكن فوق حدود 
الوهم فوق الرجـاء». ليداعب عواطف جماهيره 
التي اسـتعرت مع أغنية «المعـازيم» التي أرقصت 
الجمهور، فرأينا رقصات تراثية خليجية تزايدت 

مع  «يا ليل خبرني».  
ولأول مرة  يقدم عبده على المسـرح أغنية «يا 
خـوي ياللـي بغزة» التـي كان سـجلها وصورها 
إبـان العـدوان الإسـرائيلي على قطـاع  غزة في 
كانون الثاني (ديسـمبر) من العام الماضي. وكان 
ضمـن الأغنية –ارتجـالا وعلى المسـرح- بعض 
الكلمات لمحة تؤكد على ترابط الشـعبين الأردني 
والفلسطيني بغنائه  «شعب الأردن كله حاسس 

فيكم (أهل غزة) والله من أصغرنا لعبدالله».
وكان الجمهـور سـلطن مـع أغنيـة «الأماكن» 
مسـتحضرة  بموسـيقاها  الفرقـة  أبدعـت  التـي 
«الأماكن اللي مريت فيها عايشة بروحي»، والتي 
رددهـا كثيـرا احتراما لتجاوب الجمهـور، ليؤكد 
مجـددا احترامه البالغ لجمهـوره حين خيره بين 
غنـاء أغنيـة «اختلفنـا» أو «كل ما نسـنس» التي 
اختارها الجمهور الذي أراد أن يتوحد حبا بعيدا 
عن الأختـلاف حتى لـو كان «اختلفنـا مين يحب 

الثاني أكثر». 
ولأن تكريم وزير الثقافة د.صبري الر بيحات 
للفنان عبده، وديانا كروزن التي سبقته في تقديم 
فقرتها، جاء اثر هـذا الاغنية، مما دفع بالكثيرين 
لمغادرة الحفل، فما كان من عريفة الحفل جيسـي 
الا أن «بشـرت» الجمهـور بـأن الحفـل متواصـل 
الـى ما بعد منتصف الليـل، وهو ما قوبل بحرارة 
وفرحة جعلت مـن الفنان عبده يقدم أكثر أغانيه 
شهرة وحفظا لدى جمهوره، «أبعاد كنتم»،»ليلة 

يا ليلة» منيتي أسهر معاكم ليلة ، «أيووووه قلبي 
عليك التاع» كلمات الشـاعر خالد الفيصل أيضا، 
«وعسـاه ما يلتاع، عليك يا نافل جيلـه، لبيه/ يا 
آبو عيون وساع/ ما غيرك احد ألبي له/معذور لو 

صرت بك طماع/ من حبكم ما لنا حيلة».
 وبعدها المعازيم ومنها: «يوم اقبلت/ صوت لها 
جرحي القديم/ يوم اقبلت/ طرنا لها آنا وشـوقي 
والنسيم/ وعيونها/ عين المحتني وشهقت/ وعين 
احضنت عيني وبكت/ ويـا فرحتي/ الحظ الليلة 
كـريم/ محبوبتي/ معزومـة من ضمـن المعازيم»،  
ليختتم ليلته التي قاربت الثلاث سـاعات بدعاء 
«يا مسـتجيب للداعي، جيب دعوتي باسـراعي، 

واشفي جميع اوجاعي، يا مرتجى يا رحمان».

ديانا كرزون تستعيد ألق «ستار العرب»
وكانت الفنانة الأردنية «سـوبر ستار العرب» 
ديانـا كـرزون اسـتهلت الحفـل، بأغنيـات مـن 
رصيدهـا الفنـي وأخـرى مـن التـراث الأردنـي، 
ولسـاعة من الزمن مسـتعيدة ألـق تتويجها قبل 

خمس سنوات في برنامج «سوبر ستار». 
بدأت كرزون فقرتها «يا محجلة يا مطيّرة/ كلك 
وفا يا حبيبة ليلة بلدنـا مهيبة تدللي تدللي». ثم 
غنت للوطن «فدوى لعيونك يا أردن» كانت ثاني 
ما غنتـه كرزون تلتهـا ثلة من أغنياتهـا بلهجات 
خليجية ولبنانية «شايف علي نفسه»، «انساني 
ما بنساك»، «الشـر برا وبعيد» ، وجديدها أغنية 

«جرح» وكانت صورتها بطريقة الفيديو كليب.
كما اسـتحضرت أغنية «أكـذب عليك» للفنانة 
وردة الجزائريـة  لتترك الجمهور بانتظار الفنان 

محمد عبده.

الفنان محمد عبده ينادي «يا اخوي يللي بغزة»   (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

بدأ مشواره مع آلة «الكمان» منذ الطفولة وأخلص 
لهـا فأخلصـت له حتـى أصبـح أحـد عازفـي الفرقة 
الماسـية التـي صنعت أجيـالا من المطربـين الجيدين 
الذين ما زال الغناء الجميل يعتد بهم وحدهم تقريبا 
كنماذج للغنـاء الأصيل بأصولـه العلمية وتفرعاته 
الجماليـة، وظـل متواصلا مع الفرقة الماسـية كواحد 
مـن صف عازفـي الكمان بهـا فقدمت أجيـالا هو منها 
وتوارت أجيالا بفعل الموت او الشـيخوخة أو المرض 
أو السـفر للعـزف بالخليـج، وظل هـو يواصل عزفه 
معها وهي نفسـها التي صاحبت المطرب «عبدالحليم 
و»توبـة»  «أهـواك»  منـذ  حفلاتـه  كل  فـي  حافـظ» 
و»تخونوه» وحتى «رسـالة من تحت الماء» و»قارئة 

الفنجان».
وفايـزة  نجـاة  حفـلات  أغلـب  صاحبـت  كمـا 
ووردة حتـى شـهدت تسـجيل أغنية «من غيـر ليه» 
لعبدالوهاب الى ان توفي مؤسسها المايسترو «أحمد 
فـؤاد حسـن» تـاركا عازفـي الفرقـة وقد اسـقط في 
أيديهم بعد رحيله وتشـتيت أعضائهـا إلا أن «محمد 

كرم» يحاول جمع شتاتها.
سألته:

■ كيف تحاول جمع شتات الفرقة الماسية الآن وقد 
رحل كثير من عازفيها؟

■ إن الفرقة الماسـية التي أحـاول جمعها الآن هي 
التي صاحبت «نجاة» في حفلاتها الأخيرة حين غنت 
«أسألك الرحيلا» و»لا تنتقد» وأعادت غناء بعض من 
أغنياتها القديمة في حفلات داخلية وخارجية، وهي 
بشـكلها الجديد تضـم مجموعة من العازفـين الذين 
صاحبوا الفرقة الماسـية أمثال «يسري عبدالمقصود» 
على الإيقاع، و»فاروق سـلامة» علـى «الأكورديون» 
والذي كان يصاحب سـيدة الغنـاء العربي أم كلثوم 
ومن تسـمح ظروفه ممـن تبقى من «الماسـية» أو من 
تلاميـذ عازفـي الماسـية أمثـال «بدير» الـذي يعزف 
النـاي والذي كان تلميـذا لمحمود عفـت وباقي صف 

الكمان الذي أقوم بتدريبه بنفسي.

■ مــن ســتصاحبون بالعزف إذا كان رمــوز الغناء 
الجميل قد رحلوا؟

■ هـذه مأسـاة سـنتجاوزها، لأننـا لا نصاحـب 
إلا الأصـوات الجيدة سـواء أكانت مشـهورة أو غير 
مشـهورة، ونحن نرفـض مصاحبة أصـوات ركيكة، 
رغـم شـهرة أصحابهـا، وبعيـدا عن أن نحـرج أحدا 
منهـم وهـم يعرفون أنفسـهم لأننـا نؤمـن أن البقاء 
لـن يكـون إلا للأفضل، وفضلنا إسـعاد أنفسـنا على 
أن نتمتـع بالمـال الذي إذا نظرنا إليـه فلن تقوم للفن 

قائمة، ولن نسعد على الأقل أنفسنا.
■ من هي الاصوات التي ستصاحبونها؟

■ لقـد صاحبت قبـل فترة كاظم السـاهر ولطيفة 
ونصاحب الآن نادية مصطفى ومحمد ثروت وريهام 

عبدالحكيم.
■ مــا رأيك في عازف الكمان «أنور منســي» وكذلك 

«أحمد الحفناوي»؟
■ أنور منسي من جيل والحفناوي من جيل آخر، 
ولكلاهمـا لونـه ومذاقـه في العـزف، «فمنسـي» ذو 
مهارة «تكنيكية» لا يشـبهه فيها أحـد، أما الحفناوي 
فرغـم مهارته فهو ينتمي الى مدرسـة «الإحسـاس» 
التـي انتمـي إليهـا، ومن حسـن حظي وحـظ جيلي 
أننـا تعلمنا من هـؤلاء الـرواد الأمر الذي تـرك أثره 
علينـا وها أنت تسـأل عن فـارق بين عـازف كبـــير 
وآخـر كبير أيضا، لكن الآن تلاشـت الفروق الفردية 
بين أكثـر العازفين بعد أن أصبحـــوا متسـاوين في 
المسـتوى المتواضـع لقد كانت فـي غــاية السـعادة 
عزفناهـا  التـي  الألحـان  نسـمع  ونحـن  أرواحنـا 
بمصاحبـة كبـار المطربـين وهـي تتـردد فـي أجهـزة 

الراديو والتليفزيون.
■ ما الفارق بين عزف ألحان ملحن كبير وآخر؟

■ إن فارقـا ملحوظـا فـي الأسـاس بـين ألحـان 
الموسـيقار محمد عبدالوهـاب المفكرة المتفلسـفة في 
بسـاطة سـاحرة وبين صـوت أم كلثـوم الفخم حتى 
وإن كانت تغني من ألحان عبدالوهاب ذلك الذي كان 
يعلمنـا ان عـزف كلمـة «حبيبي» تختلف بـين عزفها 
وراء وردة وبين عزفهـا وراء نجاة، كذلك تعلمنا من 
كل الملحنين الكبار الذين عزفنا ألحانهم أمثال رياض 

السنباطي والموجي وبليغ حمدي.

يحاول إحياء «الفرقة الماسية» من جديد بعد رحيل 
مؤسسها

محمد كرم: أنور منسي عازف «التكنيك» 
والحفناوي عازف الإحساس

هاني العمري ضيف فريق «سوالفنا حلوة» على قناة دبي:
تكنولوجيا الكمبيوتر والإعلانات التوجيهية وفوائد الغذاء 

 دبي ـ «القدس العربي»: 
يطـل الفنـان اللبنانـي «هاني العمـري» ضيفاً فـي حلقة 
الثلاثـاء المقبـل (4 آب/أغسـطس) مـن برنامـج «سـوالفنا 
حلوة» على قناة دبي، متحدثاً عن مشـواره الفني وأغنياته 
وجمهـوره، مقدماً عدداً من أغنياتـه الناجحة، بعد أن خصّ 
البرنامـج بأغنيته الجديدة «آدم وحـواء» التي غنّاها لأول 

مرّة عبر شاشة قناة دبي.
فـي الوقـت الذي سـتطرح فيه هـذه الحلقة التـي تقدمها 
الإعلاميـة مـريم أمـين مـن مصـر بمشـاركة كل مـن: نوليـا 
مصطفـى مـن مصـر، وبشـار غـزاوي مـن الأردن، وفاطمـة 
الطبّاخ مـن الكويت، ومروان عبد اللـه صالح من الإمارات، 
وإبراهيـم بـادي من السـعودية، وريتـا خوري مـن لبنان، 
العديـد مـن المواضيـع والأفـكار، والتـي تبـدأ مـع موضوع 
«آخـر تكنولوجيـا الكمبيوتـر»، حيـث تحدث «بشـار» عن 
الكمبيوتر الحديث الذي يعمل بواسطة البصمة، و»فاطمة» 
عـن (USB) المسـتخدم لتخزيـن المعلومـات الصحيّـة فـي 
الولايـات المتحـدة، وعـرض «مـروان» لإحدى القطـع التي 
تمنع سـرقة جهاز الكمبيوتر، واستعرض «إبراهيم» التطوّر 
التكنولوجي السـريع في السـنوات الخمس الأخيرة، بينما 

تحدّث «هاني» عن ضرورة مواكبة الفنان للتكنولوجيا.
بعدهـا انتقل فريق «سـوالفنا» إلى موضـوع «الإعلانات 
التوجيهيـة» التي تلعب دوراً كبيراً في تسـليط الضوء على 
مشـكلات وآفـات يعاني منهـا المجتمـع، وما هـي الإعلانات 
التوجيهية الأكثر قبولاً من الناس، حيث تحدثت «ريتا» عن 
تأثيـر الإعلان التوجيهـي في التوعية ضـد بعض الأمراض 

كالسـكّري وترقق العظام، فيما اعتبـر «هاني» أن هذا النوع 
من الإعلانات مفيد لمن يفكر بارتكاب الخطأ وليس لمن وصل 
إلـى مرحلة متقدّمة في مشـكلته، في حين صنّـف «إبراهيم» 
الإعـلان التوجيهـي في خانـة الإعلانـات التجاريـة والتي 
تحتاج الى خطّة تسـويقية ومسـؤولية اجتماعية، وأشـار 
«بشـار» إلـى مشـاركته وزوجته «سـلمى» لإحـدى حملات 
التوعيـة وتأثيـر الفنـان الكبير مـن خلال الإعـلان الموجّه، 
كذلك ركّـزت «فاطمة» على ضرورة الحفاظ على الإنسـانية 

في هذا النوع من الإعلانات.
أمـا موضـوع الحلقـة الأخيـر فتنـاول «فوائـد ومكوّنات 
الغـذاء»، في حوار مـع «ندى أديـب» مديـرة إدارة التغذية 
في منطقة العين، التي تحدثـت عن الأطعمة المفيدة والمضرّة 
بالصحّـة، والفطـور المثالـي وضـرورة الابتعـاد عن بعض 

الأطعمة والتي وضعتها في خانة السموم الغذائية.
وقـد سـأل «إبراهيـم» عـن الأطعمـة الممكـن حفظهـا فـي 
الثلاجة، وعن بديل لأشـعة الشمس. بينما كان همّ «مروان» 
إيجـاد بديـل عـن عشـائه الثقيـل، أمـا «بشـار» فتحـدث 
عـن الأغذيـة المفيـدة للبشـرة وأهمية التـوازن فـي غذائنا 
اليومـي، بينمـا سـألت «نوليـا» إذا كان فطورهـا يحتـوي 
الغـذاء المطلـوب، وأشـادت «مـريم» بفقـرة «لحظـة صحّة» 
التي تعـرض على قناة دبـي والتي تهتم بتقـديم العديد من 

النصائح الغذائية الهامة.
تبـث هـذه الحلقة علـى قناة دبـي، يـوم الثلاثـاء 4 آب/

أغسـطس السـاعة 22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت 
السـعودية، والإعادة يوم الجمعة 7 آب/أغسـطس السـاعة 

16:00 بتوقيت الإمارات.

مهرجان الأردن ردد «حطني جوة بعيونك» مناديا «يا خوي ياللي بغزة»:
الفنان محمد عبده «شبيه الريح» يتسلل إلى كل «الأماكن» 

هاني العمري ضيف «سوالفنا حلوة»  (القدس العربي)
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شركة يابانية تجري محادثات 
لتطوير حقل نفط عراقي عملاق

■  طوكيو - رويتـرز: قالت صحيفة (نيكي) الاقتصادية اليومية إن 
شـركة اليابان للتنقيب عن البترول (جابكس) دخلت في مفاوضات مع 
السـلطات العراقية لتطوير حقل نفط عمـلاق. وأضافت الصحيفة دون 
ذكر أي مصادر أن الشـركة تتطلع إلى حقل شرق بغداد الذي يقع خارج 

العاصمة العراقية.
وأوضحـت أن جابكـس عرضـت تطوير الجـزء الجنوبـي من الحقل 
الـذي يتوقع أن يبلغ إنتاجـه الأولي 400 ألف برميـل يوميا أي ما يكفي 
لسد نحو عشـرة بالمئة من الطلب الياباني. وقالت إنه من المتوقع أيضا 

أن تتقدم شركات منافسة بعروض.
ورفض متحدث باسم جابكس التعقيب على النبأ.

كانت الحكومة العراقية دعت الشـركات إلى المشـاركة في مزاد جرى 
الشهر الماضي على عقود لتطوير ثمانية حقول للنفط والغاز.

وقالـت نيكـي إن جابكس التـي أخفق عرض مشـترك سـابق لها مع 
شـركات صينية رئيسـية سـتهدف إلى الفـوز بعقود كبيـرة عن طريق 

مفاوضات مباشرة مع السلطات العراقية.
وأضافـت الصحيفة أن نيبون أويل وانبكس كورب وجيه.جي.سـي 
تتطلـع معا إلى عقـد تنافسـها عليه اينـي الايطالية لتطويـر حقل نفط 

الناصرية في جنوب العراق. 

العراق يستعيد 48 مليون دولار اموالا 
احتجزها بنك في لندن منذ عام 1991

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت وزارة النفـط العراقيـة امـس الخميس انها 
ربحـت دعوى قضائية لاسـتعادة حوالـى 48 مليـون دولار كانت محتجزة 
فـي احد المصـارف في بريطانيـا منذ قرار دولـي صدر العـام 1990 اثر غزو 
الكويـت. واوضحـت الوزارة في بيان انها «اسـتعادت مـا قيمته 47 مليونا 
وحوالـى ثمانمئة الـف دولار اميركي كانـت محتجزة في حسـاب الوديعة 

لدى مصرف سان باولو انتيزا فرع لندن منذ العام 1990».
وتابعـت ان «المبلـغ كان مخصصـا لانشـاء مشـروع بناء انبـوب نفطي 
عراقي سـعودي الا ان قرارا بحجز هذه المبالغ صدر ضمن مجموعة قرارات 

تم اتخاذها لحجز اموال العراق في المصارف الدولية».
واوضح مصدر مسـؤول في الوزارة ان «الدائرة القانونية رفعت دعوى 
قضائيـة امـام محكمـة لندن ضـد الشـركات الاجنبيـة التي كانـت تحتجز 
الاموال وقد نجحت الجهود في اسـتعادة المبلغ كاملا». واكد انه «تم تحويل 

المبلغ الى حساب البنك المركزي العراقي». 

الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعود للربحية
■ عمـان - رويترز: قالت شـركة الخطوط الجوية الملكيـة الأردنية يوم 
الخميس إنها حققت 7.7 مليون دينار (10.86 مليون دولار) ربحا صافيا في 
الأشـهر الستة الأولى من 2009 وذلك مقارنة مع خسارة بلغت أربعة ملايين 

دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت الشـركة أن تكاليف التشـغيل تراجعت 19.6 بالمئة مع تحسـن 
الكفـاءة بفضـل طائرات جديدة وتراجع أسـعار الطاقة وهـو ما عوض أثر 
انخفاض في العائدات بلغت نسبته 12.7 بالمئة لتصل إلى 314 مليون دينار 

في الفترة نفسها.
وقال سامر المجالي رئيس الشركة ومديرها التنفيذي المنتهية ولايته في 
بيان إن التحديات التي تواجهها صناعة الطيران العالمية واحتدام المنافسة 
فـي المنطقة وزيادة المعروض مع تسـلم طائرات جديدة بما يفرض ضغوطا 

على أسعار التذاكر سوف «يؤثر على العائدات في المستقبل.»
وتراجع إجمالي عدد المسـافرين على رحلات الملكية الأردنية ستة بالمئة 

في حين انخفض حجم شحنات البضائع 33 في المئة.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

الصين تتسلم قريبا شحنة 
غاز طبيعي مسال من مصر

■ سـنغافورة - رويترز: أفادت بيانـات خدمة رويترز لتعقب حركة 
السـفن (ايه.اي.اس لايف) إنه من المقرر أن تتسـلم الصين شـحنة غاز 
طبيعي مسال من مصر يوم الرابع من آب/أغسطس. وستكون هذه أول 
شـحنة من واردات الغاز الطبيعي المسـال المصري تحصل عليها الصين 

منذ تموز/يوليو عام 2008. 
وقـال مصـدر إن الشـحنة «تتجـه إلـى مينـاء فـي جنـوب الصين». 
واضاف المصدر إن شركة بريتش اينوفيتور شحنت 138 ألف متر مكعب 

من الغاز الطبيعي المسال. 

ارتفاع عجز ميزان لبنان التجاري 
بالنصف الاول الى 6141 مليون دولار 

■ بيـروت - يو بي اي: أظهر تقرير دوري لـوزارة المال اللبنانية ارتفاع 
عجـز الميـزان التجـاري في النصـف الاول من عـام 2009 الـى 6141 مليون 
دولار، مقارنـة بعجـز قـدره 5550 مليـون دولار فـي الفترة نفسـها من عام 

.2008
واشـار التقريـر الذي وزع يـوم الخميس الـى ان شـهر يونيو/حزيران 
الماضـي سـجل عجزا بلـغ 1302 مليـون دولار، بينمـا كان سـجل عجزا في 
شـهر مايو/أيار، الذي سبقه بلغ 950 مليون دولار. بالمقابل سجل العجز في 

حزيران من العام الماضي 875 مليون دولار.
وكان الميـزان التجاري اللبناني سـجل في عام 2008 عجـزا بلغ 12.137 

مليار دولار، بينما كان عجز عام 2007 كان بلغ 9.157 مليار دولار.

التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد
يرفع سعر النفط 3 دولارات

■ نيويـورك - رويتـرز: ارتفعـت العقود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي 
أكثـر مـن ثلاثـة دولارات يـوم الخميس حيـث جـددت نتائج أعمـال قوية 
التفـاؤل بشـأن الاقتصـاد ورفعت أسـواق الأسـهم. كما اسـتفاد الخام من 

تراجع الدولار.
وانتعشـت عقود الخام بعد تراجعها أكثر من خمسـة بالمئة في الجلسـة 

السابقة بفعل تزايد المخزونات.
وبحلـول السـاعة 1450 بتوقيـت غرينتـش ارتفـع سـعر الخام تسـليم 
أيلول/سـبتمبر في بورصة نيويـورك التجارية (نايمكـس) 2.95 دولار أي 
مـا يعادل 4.66 في المئة مسـجلا 66.30 دولار للبرميـل بعد تداوله في نطاق 

62.76 إلى 66.48 دولار. 

انخفاض احتياطيات مصر الاجنبية
■ القاهرة ـ يو بي اي: كشـف تقرير حكومـي مصري امس الخميس 
ان الاحتياطـات الدولية لـدى البنك المركزي المصـري انخفضت ٪9.5 
الشـهر الماضـي. وذكـر التقريـر الصـادر عن مركـز المعلومـات بمجلس 
الوزراء ان صافي الاحتياطي من العملات الصعبة خلال شهر حزيران/

يونيو الماضى بلغ حوالي 31.3 مليار دولار فقط.
واشـار التقرير كذلك الى انخفاض في عائدات قناة السـويس نفس 
الشـهر الى 348.2 مليون دولار قياسـا بالشـهر نفسـه من العام الماضي 

والذي بلغت العائدات خلالها 471.4 مليون دولار.
وتواجـه واردات مصـر مـن العملـة الصعبـة المتأتيـة من السـياحة 
وصـادرات النفـط وعائـدات المـرور فـي قنـاة السـويس اضافـة الـى 
تحويـلات العمالة المصـري بالخارج من انخفاض بسـبب الازمة المالية 

العالمية.

دبي - من نيكولا باراسي:

مـن المرجـح أن تؤثـر التوقعـات غير 
العربيـة  الامـارات  لاقتصـاد  المتفائلـة 
المتحـدة علاوة علـى مخصصات الديون 
المعدومـة (التـي تضعها البنـوك جانبا) 
نتيجـة التعرض لمجموعتين سـعوديتين 
متعثرتين على أرباح أكبر بنوك الامارات 

حتى نهاية العام 2009.
مـن  الثانـي  الربـع  نتائـج  وأظهـرت 
العـام لأكبـر البنوك فـي أبوظبـي ودبي 
أن المخصصـات نالـت ممـا كان سـيعتبر 

عائدات جيدة من مصادر تقليدية.
مخصصـات  إن  محللـون  ويقـول 
الديون المتعثرة سـتظل قضية اساسـية 
في الفصـول القادمة فـي الامارات ودول 
أكبـر منطقـة مصـدرة  أخـرى بالخليـج 
للنفـط في العالـم. وقال سـيريل غاربوا 
المستشـار المصرفـي لدى ايه.تـي كيرني 
الشرق الأوسط «زادت القروض المتعثرة 
وتجنيـب المخصصـات بشـكل ملمـوس 
فـي الربع الثاني ومن المرجح أن يسـتمر 
ذلـك في الربع الثالث وسـيكون له تأثير 

مباشر على ربحية البنوك».
وأضـاف «تواجـه (بنـوك الامـارات) 
وهـي  الأزمـة  مـن  الثانيـة  الموجـة  الآن 
مرتبطـة بتدهـور جـودة الائتمـان فـي 
شـريحتي الأفـراد والشـركات علـى حد 

سواء».
وتحاول جهـات تنظيمية ومصرفيون 
في المنطقة معالجة تداعيات إعادة هيكلة 
وأحمـد  سـعد  مجموعتـي  فـي  الديـون 
حمـد القصيبـي واخوانـه السـعوديتين 
المتعثرتـين. وفـي الامـارات طلـب البنك 
المركـزي من البنوك تجنيـب مخصصات 
تعـادل 75 فـي المئـة و50 فـي المئـة مـن 
علـى  للمجموعتـين  تعرضهـا  مسـتوى 

الترتيب في العامين القادمين.
وبدأ الاقتصاد الإماراتي يتباطأ بعدما 
دفعـت الأزمـة المالية أسـعار النفـط إلى 
التراجـع إثر ارتفاعها إلى أعلى مسـتوى 
علـى الاطـلاق قـرب 150 دولارا للبرميل 
في منتصف 2008. وقد ينكمش الاقتصاد 
بنهاية العام بعد انتعاشه على مدى عدة 

سنوات بفضل أسعار النفط القياسية.
ويتسـبب التباطـؤ مثلمـا هـو الحال 
فـي باقي أنحـاء العالـم في زيـادة عجز 
الشركات والأفراد عن سداد القروض كما 
حـذرت مؤسسـات التصنيـف الائتماني 
مـن أن العجز عن السـداد قد يرتفع حتى 
أربعـة أمثالـه بسـبب انخفـاض أسـعار 

العقارات والتباطؤ الاقتصادي.
وعـلاوة على ذلك تكافـح البنوك آثار 
السـعوديتين  للمجموعتـين  التعـرض 

المتعثرتين.
الوطنـي  دبـي  الامـارات  بنـك  وقـال 

أكبـر بنـوك المنطقـة مـن حيـث الأصول 
يـوم الاثنـين الماضـي إن مخصصاته في 
الربع الثاني ارتفعت إلـى أكثر من أربعة 
أمثالها مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
الماضـي. واشـار سـانجاي اوبـال المدير 
المالـي للبنك إلى أن أرباحه سـتظل تحت 
ضغط في الفتـرة المتبقية مـن 2009 وأن 
الديـون المتعثرة قد ترتفـع إلى 2.5 بالمئة 

في 2010.
وهـو  الوطنـي  أبوظبـي  بنـك  وقـال 
أكبـر بنـك في الامـارات من حيـث القيمة 
جنـب  انـه  الثلاثـاء  أمـس  السـوقية 
درهـم  مليـون   500 بقيمـة  مخصصـات 
(136.1 مليون دولار) فـي النصف الاول 
مـن 2009 مقارنة مع 145 مليون درهم في 

الفترة نفسها من 2008.
ورأى محللـون ان المسـتوى المرتفـع 
للمخصصـات في الامـارات دبي الوطني 
وبنـك أبوظبـي الوطنـي يأتي فـي إطار 

توجه أوسع يشمل المنطقة بأسرها.
وقال جنانـي فاماديفا المحلل المصرفي 
«نظـرا  للسمسـرة  اتش.سـي  لـدى 
للأوضـاع الاقتصاديـة الحاليـة نتوقـع 
أن تواجـه بنوك القطاع مشـاكل تتعليق 
بجـودة الأصـول فـي دفاتـر (قـروض) 

الأفراد والمؤسسات على حد سواء».
ويقول بنك الاسـتثمار شعاع كابيتال 
إن الامـارات دبـي الوطنـي يواجـه عدة 

تحديات بنهاية العام من بينها «استمرار 
النمو المحدود للاصول» إلى جانب «عدم 
التيقن» بشـأن تطور القـروض المتعثرة 

والمخصصات المرتبطة بها بنهاية العام.
صافـي  زاد  الثانـي  الربـع  وفـي 
مخصصات انخفاض القيمة في الامارات 

دبي الوطني إلى 1.15 مليار درهم.
وقال محللـون في المجموعـة المالية-
هيرميس إن نتائج الامارات دبي الوطني 
تثير بعض المخاوف إذ أن البنك هو الأول 
الـذي قفـزت فيـه المخصصـات بدرجـة 

كبيرة فوق توقعاتهم.
وأضافـت هيرميس أن الامـارات دبي 
الوطنـي كان أول بنـك يتجـاوز بشـكل 
ملمـوس معدل تجنيـب المخصصات على 
اسـاس سـنوي والبالـغ واحد فـي المئة 
حيـث بلـغ متوسـط صافـي المخصصات 
فـي النصـف الأول من العـام الحالي 1.4 
في المئة على اسـاس سـنوي وهـو أعلى 
بكثير من توقعات هيرميس للعام بكامله 

والبالغة 1.15 في المئة.
وقال المحلل الاقتصادي ديباك تولاني 
الوطنـي  أبوظبـي  لبنـك  بالنسـبة  إنـه 
«نتوقـع مـن الآن فصاعدا نمـو القروض 
مسـتوى  البنـك  يواصـل  وأن  المتعثـرة 
المخصصـات الحصيـف الـذي أعلنـه في 

هذا الربع».
الدولار يساوي 3.673 درهم.

اكبر بنوك الإمارات يرفع مخصصات الديون المعدومة 4 اضعاف

نيويورك

 من جوناثان سبايسر:

ببورصـة  هاتفـي  اتصـال  سـاعد 
نيويورك من مسـتثمر قـال إنه تعرض 
للتو للخداع في إشعال شرارة سلسلة 
من الأحداث في مطلع الأسبوع الماضي 
دفعت السـلطات الأمريكية إلى توجيه 
اتهامـات بالاحتيال ضد ممـول كويتي 
عثـر عليـه فـي وقـت لاحـق ميتـا فـي 

منزله.
وفي سـاعة مبكرة من يوم 20 تموز/

يوليـو اتصل مسـتثمر ليبلـغ الجهات 
التنظيميـة في البورصة بأنه اشـترى 
انترناشـونال  هارمـان  فـي  أسـهما 
اندسـتريز بنـاء على تقاريـر إخبارية 
أفـادت بأنهـا هـدف لعملية اسـتحواذ 
وهي تقارير نشـرت على بعض المواقع 
الصغيـرة علـى شـبكة الانترنـت بـدأ 

المتصل يشكك فيها.
بورصـة  تنظيـم  هيئـة  وقالـت 
نيويـورك وهي الجهة الإشـرافية التي 
قدمت تلـك الروايـة إن المعلومة عززت 

شـبهات بشـأن أنشـطة تـداول كانـت 
وسـائل المراقبة الداخلية تلتقطها فيما 
يتعلق بأسهم هارمان التي قفزت بما لا 
يقـل عن 33 في المئة قبل فتح الأسـواق 

صباح ذلك اليوم الذي وافق الاثنين.
وقامـت شـرطة بورصـة نيويـورك 
بعمـل مسـح للأخبـار بشـأن الشـركة 
المدرجـة واتصلـت بهـا إذ كان مصـدر 
التقريـر الخـاص بعمليـة الاسـتحواذ 
غير واضـح على الفور. ولـم يكن لدى 
الشـركة علم بذلـك التقريـر وأصدرت 
قبيـل فتـح الأسـواق الأمريكيـة بيانـا 

علنيا قالت فيه ذلك.
ومع استيعاب الأسواق المالية للبيان 
وبدء وسـائل الإعلام واسعة الانتشار 
في جمـع المعلومات بشـأن الفاكسـات 
غير العادية التي تلقتها بعض وسـائل 
الإعـلام فـي مطلـع الأسـبوع اتصلـت 
هيئـة تنظيم بورصة نيويـورك بلجنة 
الأوراق الماليـة والبورصات الأمريكية 
طلبا للمساعدة لتحديد مصدر الأخبار 

التي حركت السوق.
وفـي مقابلة قالت الهيئـة إنها قامت 
التعامـلات  سـجل  بفحـص  عندئـذ 

الأخيـرة على أسـهم هارمـان وحددت 
بشـركات  مصغـرة  قائمـة  سـريعا 
السمسـرة التـي نفذت عمليات شـراء 
كبيرة ثم باعت الأسـهم محققة أرباحا 

كبيرة يوم الإثنين.
وقال جون ماليتزيس نائب الرئيس 
بالهيئـة  السـوق  لمراقبـة  التنفيـذي 
الاشـرافية ذات السـلطات الواسـعة « 
كانت تلـك عملية تلاعب بارعة وقديمة 
باستخدام الشـائعات». وأوضح قائلا 
«يقـوم شـخص ما بإطـلاق شـائعة لا 
أسـاس لها .. وذلك من أجل الاستفادة 
مـن التأثيـر الذي سـتحدثه الشـائعة 
فـي  وأضـاف  السـهم».  سـعر  علـى 
تصريـح لرويتـرز إن العاملـين «قاموا 
عـن  بحثـا  السـريع  العمـل  ببعـض 
تنفيـذ  موظفـي  مـع  بالتعـاون  فسـاد 
القانون باللجنـة للتعامل مع الاحتيال 
المحتمـل هنـا». وبعد ثلاثة أيـام رفعت 
والبورصـات  الماليـة  الأوراق  لجنـة 
الأمريكيـة دعـوى قضائية ضـد حازم 
خالد البريـكان المقيـم بالكويت تتهمه 
بجمـع أربـاح مريبـة تتجـاوز خمسـة 
ملايـين دولار مـن وراء ترويـج تقارير 

علـى  بالاسـتحواذ  خاصـة  مخادعـة 
هارمـان وكذلك تكسـترون التي ثارت 
حولها شـائعة بشأن عروض زائفة في 

نيسان/ابريل.
وبعد ثلاثة أيام عثـر على البريكان 
(37 عاما) ميتا في حـادث انتحار على 
ما يبدو. وقال ماليتزيس إن الشائعات 
قضيـة تلقـى اسـتجابة قويـة مـن كل 
من لجنـة الأوراق الماليـة والبورصات 
وهيئـات مثـل هيئـة تنظيـم بورصـة 
نيويـورك. والـذي أدى إلـى تضخيـم 
حجم تلك القضية بالذات هو اكتشـاف 
أن المسـتثمر المعنـي خـارج الولايـات 

المتحدة.
نـرى  «حيثمـا  ماليتزيـس  وقـال 
حسـابا أجنبيـا .. يمثـل هـذا أولويـة 
قصـوى بالنسـبة لنا وللجنـة الأوراق 
أن  وأضـاف  والبورصـات».  الماليـة 
شـديدة»  «بحساسـية  تنظـر  اللجنـة 
إلـى أي عملية احتيال أجنبية محتملة. 
وتابـع القول «المخاطرة في هذا أننا إذا 
لـم نتحرك سـريعا فلن يمكننـا تجميد 
الأصـول.» والوقت المتـاح أمام اللجنة 
 .. التـداول  حـدوث  وقـت  «منـذ  هـو 

وبوجـه عام .. حتى التسـوية. بمجرد 
تسـوية المعاملـة تنقـل السـيولة إلـى 
الحسـاب .. و(بلمسـة واحـدة) يذهب 

إلى خارج الولايات المتحدة».
وبعد 24 سـاعة من اسـتقبال المكالمة 
الهاتفيـة حـددت الجهـات التنظيميـة 
وهي لجنة الأوراق المالية والبورصات 
نيويـورك  بورصـة  تنظيـم  وهيئـة 
وبورصـة خيـارات مجلـس شـيكاغو 
- التـي تشـرف حاليـا علـى أسـواق 
الخيـارات الأمريكيـة - البريكان على 
أنه مالـك حسـابات السمسـرة والتي 
عقـود  بعضهـا  طريـق  عـن  اشـترى 

خيارات أسهم.
الجهـات  إن  ماليتزيـس  وقـال 
التنظيمية عملت بالتعاون مع شركات 
السمسـرة على تحديد هوية المستثمر. 
الماليـة  الأوراق  لجنـة  وحصلـت 
والبورصـات فـي وقت لاحـق على أمر 
قضائي بتجميد الأصول في حسـابات 
البريكان في الولايـات المتحدة وثلاثة 

كيانات أجنبية ذات صلة.
حـددت  القضائيـة  دعواهـا  وفـي 
اللجنـة شـركات السمسـرة المرتبطـة 

بالبريـكان علـى أنها وحدة بيرشـينج 
التابعـة لبنـك أوف نيويـورك ميلـون 
كورب وسـيتي غروب غلوبل ماركتس 
التابعة لمجموعة سيتي غروب وشركة 
جي.بـي مورغان تشـيس آند كو وبنك 
ستيت سـتريت التابع لمؤسسة ستيت 

ستريت.
ولا يزال من غير الواضح الدور الذي 
لعبته شركات الوسـاطة - التي عليها 
التـزام عـام بمراقبة عمليـات التلاعب 
- فـي كشـف التعاملات المريبـة. وقال 
متحدث باسـم بيرشـينغ هذا الاسبوع 
إن البنك «يسـتجيب لطلبـات الجهات 

التنظيمية».
وقالت الكسندرا راداكوفيتش نائبة 
الرئيس لمراقبة السـوق التي قاد فريق 
تابع لها تحقيقات هيئة تنظيم بورصة 
نيويورك بخصوص هارمان في مقابلة 
«لم تكـن لدينا الوفرة فـي الوقت التي 
تمكننا في السـياق الطبيعي للعمل من 
إرسال خطابات (لشركات السمسرة) 
لطلـب معلومات بشـكل آلي». واضاف 
«كان بالأسـاس عمـلا مألوفا جـدا يتم 

عبر الهاتف .. عملا استقصائيا».

شكوى هاتفية من مستثمر امريكي تعرض للخداع 
دفع السلطات لتوجيه اتهامات بالاحتيال لحازم البريكان

■ المنامـة - رويتـرز: قالـت متحدثـة باسـم مصرف 
البحريـن المركـزي يوم الخميس إن قواعـد جديدة تحد 
مـن تعـرض بنـوك البحريـن للسـوق العقارية سـيبدأ 

العمل بها اعتبارا من الأول من آب/اغسطس.
واسـتثمرت البنـوك فـي منطقـة الخليـج بكثافة في 
الأسواق العقارية خلال فترة ازدهار دامت ست سنوات 
لكـن انفجار فقاعة سـوق العقـارات في دبـي في أواخر 

العام الماضي أثار المخاوف بشأن التعرض. 
وقال البنك المركزي في القواعد المنشورة على موقعه 
على الانترنت إن بنوك البحرين زادت تعرضها لسـوق 
العقـارات في السـنوات القليلـة الماضية وإنه سـيتخذ 
اجراءات لاحتواء هذا التعرض والتشـجيع على تنويع 

المخاطر. 
لحصـة  الأقصـى  الحـد  الجديـدة  القواعـد  وتحـدد 
التمويـل العقـاري مـن إجمالـي التمويـل الـذي يقدمه 
البنـك عند 30 بالمئـة. وتحد القواعد الجديـدة كذلك من 
استثمارات البنوك في العقارات عند نسبة 40 بالمئة من 

قاعدة راس المال. 
من جهـة ثانيـة قال البنـك المركـزي إنه سـيطر على 
مصرفين تابعين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين 
المتعثرتـين وذلـك في أحـدث تصعيـد لواحدة مـن أكبر 

الفضائح المالية التي شهدتها منطقة الخليج.
وقال البنك المركزي إنه تولى السيطرة على بنك أوال 
المملوك لمجموعة سـعد السـعودية وكذلك على المؤسسة 
المصرفيـة العالمية المملوكة لمجموعة أحمد حمد القصيبي 

وإخوانه.
وبنهايـة العـام بلغـت أصـول المؤسسـة المصرفيـة 

العالميـة 3.8 مليار دولار بينما بلغت أصول بنك أوال 7.6 
مليار دولار. وتجري المجموعتان السعوديان المتعثرتان 
عملية إعـادة هيكلة لديـون هائلة وتواجهـان عددا من 
القضايا المرفوعة ضدهما من قبل أطراف مختلفة بسبب 

مزاعم عن مخالفات مالية.
وقـال إيـكارت ورتـز الاقتصـادي فـي مركـز الخليج 
للأبحـاث بدبي «مـن الواضح أن هذا يعنـي عدم وجود 
إدارة كافيـة للمخاطـر بهذيـن البنكين من قبـل». وتابع 
«فـي وقـت لاحـق سـيحتاج البنـك المركـزي إلـى وضع 
لوائح أكثر صرامة كما يجب أن تتحسن إجراءات إدارة 

المخاطر لدى البنوك».
ووفقـا لوثائـق محكمة يواجـه معـن الصانع رئيس 
مجموعـة سـعد تهمـا بسـحب حوالـي عشـرة مليارات 
دولار مـن شـركة القصيبـي العائليـة لصالـح شـركته 
الخاصة. وكانت مجموعة سـعد قالت إنها ليسـت لديها 

أي أعمال تربطها بمجموعة القصيبي.
ولـم يذكـر البنـك المركـزي - الـذي أعلـن يـوم 23 
حزيران/يونيـو عـن إجـراء تحقيـق بشـأن المؤسسـة 
المصرفية العالمية - سببا مفصلا وراء ذلك القرار وأشار 

فقط إلى إحدى مواد اللائحة المصرفية الخاصة به.
وأكد متحدث باسـم المؤسسة المصرفية قرار المصرف 
المركزي لكنه رفض التعليق على الأمر كما لم يتسن على 

الفور الحصول على تعليق من بنك أوال.
وقال البنك المركزي إن بنك أوال والمؤسسة المصرفية 
العالميـة لديهمـا نقـص كبيـر فـي الأصـول بالمقارنة مع 
خصومهمـا. وقال كذلـك إنه يحقق فـي تصرفات بعض 
الأشـخاص علـى صلة بـإدارة البنكين ويحقـق فيما إذا 

كانـوا التزمـوا بمتطلبـات البنـك المركـزي فيمـا يتعلق 
بالاحتفاظ بمراكز في البنكين.

بخطـوة  القصيبـي  مجموعـة  رحبـت  جانبهـا  مـن 
السـلطات البحرينية للسـيطرة على وحدتها المصرفية 
فـي البحرين وعلـى وحدة منافسـة باعتبارهـا خطوة 

باتجاه حل تعثر ائتماني يتعلق بمليارات الدولارات.
وقالت مجموعـة أحمد حمد القصيبـي واخوانه إنها 
تعمل منذ شـهور على حل مسـائل تتعلق بإعادة هيكلة 
ديونهـا وإن وضـع وحدتهـا المالية المؤسسـة المصرفية 
العالميـة تحـت سـيطرة البنك المركـزي سيسـاعدها في 

ذلك.
وقالت المجموعة في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني 
إنها كانت تسـعى لحلـول مع هؤلاء الشـركاء على مدى 
الأشـهر القليلة الماضية بشأن معالجة مسائل قائمة وإن 
تعيـين إدارة جديـدة سـيخدم مصالح جميـع الأطراف 

المعنية ويسهل التوصل إلى حل.
علـى صعيـد آخـر قـال مسـؤول بوكالـة التصنيـف 
الائتمانـي موديـز إن قـرار مصـرف البحريـن المركـزي 
سـعد  لمجموعتـي  التابعـين  البنكـين  علـى  السـيطرة 
والقصيبي يعتبر خطوة إيجابيـة باتجاه احتواء الأثر 

على القطاع المصرفي بشكل عام.
وقـال مارديـج هالدجيـان المديـر العـام بموديـز في 
قبـرص في اتصـال هاتفي مـع رويترز «بالنسـبة للبنك 
المركـزي يتعلـق الأمـر علـى الأرجـح بالسـيطرة علـى 
التدفقـات الخارجـة والداخلـة (للبنكـين) وهو سـبيل 
يمكن السـلطات مـن مراقبة التدفقـات الخارجة التي قد 

يقوم بها الملاك».

قواعد جديدة للحد من تعرض البنوك للسوق العقاري

المركزي البحريني يسيطر على مصرفين تابعين
لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين

الحكومة الايرانية تقدم مليار دولار 
لانقاذ شركة خودرو لصناعة السيارات

■ طهـران ـ ا ف ب: ذكـرت الصحـف الايرانيـة يـوم الاربعاء ان شـركة ايران 
خودرو الايرانية لصناعة السـيارات، التي تعتبر اكبر شركة في الشرق الاوسط، 

ستستفيد من خطة انقاذ قيمتها مليار دولار من الدولة.
وتواجـه الشـركة، التـي تناهز ديونهـا بضعة مليـارات دولار وتؤمـن حوالى 

60٪ من حاجات السوق المحلية، خطر الافلاس.
واعلنـت صحيفة (اعتماد) اليومية ان «المجلـس النقدي والاعتماد وافق اخيرا 

على منح ايران خودرو مليار دولار».
وقال نائب مدير الشركة جمشيد ايماني ان نصف هذا المبلغ سيتوافر «في الايام 
المقبلـة». واضـاف ان «المبلغ المتبقي سـيدفع الى الشـركة بعد بيع بنك بارسـيان 

حصصا في المجموعة».
وتمتلـك ايران خودرو في الواقع ثلث حصص بنك بارسـيان التي تقدر ب 200 

مليون دولار.
واكد ايماني ايضـا ان المجموعة اقترحت تحويل ملياري دولار من هذه الديون 
الـى دين يدفع على امـد طويل، اي في غضون ثلاث الى خمس سـنوات. واضاف 
«اذا لـم نقـدر علـى جعـل ايـران خـودرو مجموعـة تؤمن الاربـاح، فان المشـاكل 

ستزداد». ولم يحدد القمية الاجمالية لديون الشركة.

دبي - من جون ايرش

وراء  لمـا  الاسـتثمار  مجموعـة  قالـت 
البحار التي تتخذ من دبي مقرا إن اندماج 
شـركات  مـع  العقاريـة  إعمـار  شـريكتها 
إماراتيـة تمتلـك فيهـا حصصـا لـن يعطل 
مشـروعا سـوريا تصل قيمته إلى حوالي 

1.1 مليار دولار.
تموز/يوليـو  مـن  سـابق  وقـت  وفـي 
انسـحبت إعمـار ثاني أكبر شـركة تطوير 
عقـاري بمنطقـة الخليج من حيـث القيمة 
السوقية من الجزائر وعزت ذلك إلى النمو 
البطيء في مشـروع تبلغ قيمتـه 20 مليار 
دولار بعـد أن أعلنـت فـي حزيران/يونيو 
إنهـا تعتـزم الاندمـاج مـع ثلاث شـركات 

عقارية بنهاية 2009.
وقـال أنـس الكزبري الشـريك الإداري 
لمجموعة الاستثمار لما وراء البحار لرويترز 
أمس الأربعاء إن إعمار وشـركته لا تزالان 
تهدفـان إلى اسـتكمال المرحلـة الأولى من 
مشـروع «البوابة الثامنة» الذي سيشـمل 
إنشاء البورصة السورية الجديدة بحلول 
عام 2010. وأضـاف الكزبري «ليس هناك 
أي مؤشـر على ذلك (انسحاب إعمار). بل 
علـى النقيض فمن شـأن الاندماج مع دبي 

القابضة أن يجعلها أقوى».
وأطلق المشـروع المشـترك الذي تمتلك 
فيـه إعمار حصة أغلبية مشـروع «البوابة 
الثامنـة» فـي دمشـق عـام 2006 لتوفيـر 
التـي  والترفيهيـة  التجاريـة  المسـاحات 
تمس الحاجة إليها في العاصمة السـورية 
في ظـل اتخـاذ الحكومة لخطـوات تهدف 
إلـى تحرير الاقتصـاد وتعزيز الاسـتثمار 

الأجنبي.

الاسـتثمار  أدوات  نقـص  ظـل  وفـي 
الأخـرى فـي البلد الـذي تديـره الحكومة 
الاشتراكية منذ عقود عادة ما يلجأ الناس 
للاسـتثمار في العقارات التي تضمن -في 
ظل النمـو السـكاني- توافـر الطلب على 
وحدات الإسكان الجديدة وعلى العقارات 

التجارية.
وقـال الكزبـري «المشـروع يمضي وفقا 
للجـدول الزمنـي ... تبلـغ قيمـة المرحلـة 
الأولى نحـو 200 مليـون دولار». وأضاف 
أن المشـروع بأكملـه تبلغ قيمتـه نحو 1.1 
مليـار دولار ومـن المقـرر أن يكتمل بحلول 

عام 2013-2012.
وأشـار الكزبري الذي أسـس مجموعة 
الاسـتثمار لمـا وراء البحـار بالشـراكة مع 
المليونيـر السـوري موفق القـداح إلى أنه 
حتـى الوقـت الراهن يتم تمويل المشـروع 

مباشرة عن طريق المساهمين.
وقامت سـورية فـي العقـد الأخير فقط 
بتخفيـف القيـود علـى عمليـات الصـرف 
الأجنبـي والعمليـات المصرفية وسـمحت 
للشـركات بتحويـل أرباحها إلـى الخارج 
إلا أنـه وفقا لدراسـة صدرت عـن المنتدى 
مـن  البـلاد  تـزال  لا  العالمـي  الاقتصـادي 
أصعب الأماكن التي يمكن تنفيذ أعمال بها 
فـي العالم. وتفتقـر المحاكم إلـى ضمانات 
عـدم التدخل السياسـي كمـا تفتقر القوى 
العاملة إلـى المهارات اللغويـة والتدريب. 
إلا أن تلـك المخاطر لم تصرف المسـتثمرين 

الخليجيين عن سوريا.
وتتولـى شـركة ديـار القطريـة الذراع 
السـيادي  الثـروة  لصنـدوق  العقاريـة 
فـي قطر بنـاء منتجـع على سـاحل البحر 

المتوسط بقيمة 350 مليون دولار. 

351 مليون دولار خسائر
إعمار الاماراتية بالربع الثاني 

دبي - من جيسون بنهم:

سجلت شركة إعمار العقارية التي تخذ من دبي مقرا لها والتي تشيد بها أطول برج 
في العالم خسائرا بلغت 1.29 مليار درهم (351.2 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 

العام بعد أن خفضت كامل القيمة الدفترية لوحدتها الأمريكية.
وقالت إعمار في بيان يوم الخميس «بسـبب اسـتمرار التباطؤ في السوق العقاري 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكذلك لجوء الشـركة إلـى الفصل السـابع بخصوص 
شركة جون لانغ هومز قررت الشركة تخفيض كامل القيمة الدفترية لشركة جون لانغ 
هومـز والبالغة 1.727 مليون درهـم (470 مليون دولار أمريكي) خـلال هذا الربع لكي 

يتم التحوط محاسبيا لهذا الاستثمار».
وتقـارن خسـائر الربـع الثاني من عام 2009 مـع أرباح قدرهـا 1.66 مليار درهم في 

الربع الثاني من عام 2008.
وجـاءت النتائـج دون توقعـات المحللـين. وفي اسـتطلاع أجرته رويتـرز في وقت 
سـابق من الشـهر الجاري توقع محلل أن تسـجل الشـركة أرباحا قدرها 321.7 مليون 

درهم بينما توقع آخر أرباحا تبلغ 377 مليون درهم.
ويمثل ذلك التراجع الحاد ثاني خسـارة للشـركة بعد أن أعلنت عن خسـائر قدرها 
1.77 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي بسبب خفض قيمة أصول بوحدتها 

الأمريكية.
ولـم تتوافـر أرقـام المقارنة مـع الربـع الأول من عـام 2009 بسـبب تغيير الشـركة 

لأساليبها المحاسبية.
وأنهـى سـهم إعمار تـداولات امس علـى ارتفاع بنسـبة 1.11 بالمئة عند سـعر 2.74 

درهم. وأعلنت النتائج بعد انتهاء التداول على المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

إعمار سورية ومجموعة الاستثمار 
تواصلان مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار 

■ دبي ـ رويترز: أمرت محكمة بدبي يوم الأربعاء 
بالإفـراج بكفالـة عن ثلاثة مـن المدراء السـابقين في 
شـركة تمويـل للتمويـل العقاري الإسـلامي يشـتبه 
بانهم مختلسـون فـي واحدة من عـدة قضايا خاصة 

بالفساد في إمارة دبي.
وقال متحدث باسـم المحكمة إن من المتوقع الإفراج 
عـن عـادل الشـيراوي وفـراس كلثـوم وسـعد عبـد 
الـرزاق قريبا. واثنان من هـؤلاء محتجزان منذ نحو 

عام ولم توجه لأي من الثلاثة اتهامات بعد.
ووجهـت جماعات فـي الغـرب مثل منظمـة العفو 
الدوليـة انتقادات بسـبب فتـرات الاحتجـاز المطولة 
لعـدد مـن المـدراء التجاريين فـي إطـار تحقيقات في 

قضايا فساد تجرى في دبي.
ويمكـن احتجاز المشـتبه بهم لمدة 48 سـاعة ولكن 
القوانـين فـي الإمـارات تسـمح للنيابة بتمديـد فترة 

الاحتجاز من خلال تمديد أوامر الاعتقال.

ويأتي احتجاز المشتبه بهم في قضية شركة تمويل 
في إطار سلسـلة اعتقالات رفيعة المستوى لمصرفيين 
ومسـؤولين عقاريين في دبي. وأدت تلـك الاعتقالات 
الماليـة بينمـا تتوعـد  لإحـداث هـزة فـي المؤسسـة 

الحكومة باستئصال شأفة الفساد في الإمارة.
وتمويـل هي ثانـي أكبر شـركة تمويل عقـاري في 
الإمـارة بعد شـركة أمـلاك. وتجري الحكومـة إعادة 
هيكلة للشـركتين وربما يحدث بينهما اندماج في ظل 
التراجع الحاد في أسـعار العقارات بعد الأزمة المالية 

العالمية.
وجمد التعامل بسهمي الشركتين منذ العام الماضي 
وسـيعاد التعامل بهما في بورصة دبي بمجرد إعلان 

حكومة الإمارة عن الهيكل الجديد.
ونحت شركة تمويل الشيراوي من منصبه كرئيس 
مجلس الإدارة في ايلول (سبتمبر) 2008 بعد يوم من 
قرار شركة استثمار المملوكة لدبي تنحيته من منصب 

نائـب الرئيـس وتنحيتـه مـن مجلـس الإدارة بعـد 
بـدء تحقيق بشـأن اتهامات مزعومـة تتضمن خيانة 
الأمانة. وكان كلثوم رئيس قسم الاستثمار في شركة 
تمويـل وكبيـر موظفـي التمويل في شـركة اسـتثمار 
التابعة لشـركة دبـي العالميـة وهي أكبر مسـاهم في 

شركة تمويل.
وقـال حبيـب المـلا المحامي عنهـم بعد جلسـة يوم 
التي كانت الأولى في القضية إن الدفاع طلب الإفراج 
بكفالة عن المشتبه بهم حيث لا يوجد تبرير لاعتقالهم. 

وأضاف أن المحكمة ستحتفظ بجوازات سفرهم.
وعبد الرزاق عضو سـابق في مجلس إدارة تمويل 
وعـزل في كانـون الثاني (ينايـر) 2009. وهو معتقل 
منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2008 فيما يتصل بتحقيق 

بالفساد في شركة ديار للتنمية.
وكان عبـد الرازق أيضا رئيس مجلـس إدارة بنك 

دبي الإسلامي ومديرا في شركة دبي للاستثمار.

سلطات دبي ستفرج بكفالة عن القائمين 
على شركة تمويل اسلامي متهمين بالاختلاس
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■ دبـي - رويتـرز: تجـري شـركة 
النسمة الاماراتية لصناعة الشيكولاتة 
مـن حليب الابـل محادثات فـي الوقت 
الحالـي للتوسـع فـي اسـواق عربيـة 
والولايـات  اليابـان  وفـي  واوروبيـة 

المتحدة.
وقال مارتن فان ألمسـيك المدير العام 
لشركة النسـمة إن الشركة التي مقرها 
دبي تعتزم دخول السـوق السـعودية 
أولا تليهـا البحريـن وقطـر والكويـت 
والولايات المتحدة في غضون الاشـهر 

القليلة المقبلة.
وقال فان المسـيك "في الشـيكولاتة 
المصنوعـة من حليـب الإبل نسـتخدم 
أفضل أنـواع العسـل والفانيـلا. نريد 
إنتاج شـيكولاته فاخـرة لا تباع إلا في 
أماكن راقية مثل برج العرب على سبيل 
المثـال أو فندق ذي سـبعة نجوم أو في 

متاجر مشهورة رفيعة المستوى".
بهـذه  السـوق  "سـندخل  وأضـاف 
الطريقـة. نتلقـى طلبـات كثيـرو مـن 
الولايـات  العالـم.  أنحـاء  مختلـف 
المتحـدة.. أوروبا.. اليابـان.. وينبغي 
أن أقـول إن هـذا فاجئنـا كثيـرا. لكـن 
ليسـت لدينـا اي اعتـراض علـى بيـع 

منتجاتنا في الخارج".
وتجـري النسـمة ايضـا محادثـات 
بريطانيـا  فـي  هـارودز  متاجـر  مـع 
وتشوكليت كافرد في سان فرانسيسكو 

لبيع منتجاتها.
وأسـس النسـمة ويمتلكها الشـيخ 
محمـد بن راشـد ال مكتـوم حاكم دبي 
وسـجلت رسـميا فـي تشـرين الاول/

اكتوبر من العام الماضي وتهدف لانتاج 
الفاخـرة  الشـيكولاتة  مـن  طـن   100

المصنوعة من حليب الابل سنويا.
وقـال فـان ألمسـيك "كل شـيء بـدأ 

شوكولاتة اماراتية من حليب الابل 
تسعى للتوسع الى اسواق عربية وعالمية

 ■ بروكســل - د ب أ: صرح مســئول قضائي 
بارز بالاتحــاد الاوروبي يوم الخميس ان الاتحاد 
ســيصر على الحصــول علــي حقوق متســاوية 
الخاصــة  الامريكيــة  البيانــات  إلــي  للوصــول 
بالتحويــلات المالية بين البنوك المعروفة ا ختصار 
باسم (سويفت) عندما يتفاوض الجانبان بشأن 
التوصل إلــي اتفاق دائم حول تبــادل المعلومات 

كسبيل لمكافحة الارهاب. 
وصــرح جــاك بــارو مفــوض شــئون العــدل 
بالإتحــاد الأوروبــي للصحافيــين في بروكســل 
بــأن الاتحــاد الاوروبي «ســيضمن تبــادل كامل 
وصحيح بصورة متبادلة» للدخول الي ســجلات 

(سويفت) الاوروبية والامريكية . 
وســيعطي هــذا الحق للســلطات فــي الاتحاد 
الاوروبــي في الاطــلاع علــى البيانــات الخاصة 

بالتحويــلات المصرفيــة والمخزنــة فــي موفرات 
خدمة الانترنت الامريكية (السيرفر) لاستخدامها 
في تعقب الشــبكات الارهابية وهو حق تتمتع به 

السلطات الامريكية بالفعل. 
وجاء بيان بارو عقــب تفويض وزراء خارجية 
الاتحــاد الاوروبي يــوم الاثنين الماضي الســويد 
التي ترأس الاتحاد الاوروبــي في دورته الحالية 
البــدء في محادثــات مع الولايات المتحدة بشــأن 

اتفاق مؤقت لتبادل البيانات. 
ومــن المقــرر ان ينقــل النظــام الدولــي لتبادل 
المعلومــات المصرفيــة (ســويفت) الــذي تديــره 
أجهــزة كمبيوتر موجــودة في الولايــات المتحدة 
غالبية موفــرات الخدمة الخاصة به (الســيرفر) 
الــي أوروبــا فــي مســعى لحمايــة خصوصيــة 
مســتخدميه. بيــد ان وكالات مكافحــة الارهــاب 

الامريكية القادرة حتى هذه اللحظة على استخدام 
بيانات ســويفت فــي رصــد التمويــل الارهابي، 
نظرا لوجود اجهــزة الكمبيوتر التي تحتوي هذه 
البيانــات علــي أراضيهــا، تريــد ان تحافــظ على 
الحق في الوصول الي هذه المعلومات - وهو أمر 

يتطلب اتفاقية دولية جديدة. 
ويريد الاتحــاد الاوروبي ان يتأكد من حصول 
أي اتفــاق فــي المســتقبل علــي موافقــة البرلمان 
الاوروبــي، الأمــر الذي لــن يتحقق قبل ســريان 
معاهدة لشــبونة لإصلاح الإتحاد الأوروبي ولن 
يكون ذلــك متوقعا قبل نهاية العــام الحالي على 

الاقل. 
ومن شــأن ذلك أن يحدث فجوة تســتمر لعدة 
أشــهر عندما تكــون اجهــزة (الســيرفر) التابعة 
لنظام ســويفت في أوروبا بالفعــل لكن الولايات 

المتحدة لا تستطيع الدخول إليها. 
وتحاشــيا لحدوث «فجوة أمنية» تسعى دول 
الاتحــاد الاوروبــي لابــرام اتفاقيــة مؤقتــة يتم 
بمقتضاهــا تمديد العمــل بالنظام الحالــي بينما 
تتفاوض بشــأن التوصــل لإتفاقيــة جديدة أكثر 

توازنا مع الولايات المتحدة. 
وانتقد بعض اعضــاء البرلمان الاوروبي القرار 
الصادر يــوم الaاثنين الماضــي بزعم انه تجاهل 
حقوق البرلمان.   ورفض بارو هذه الاتهامات يوم 
الخميس قائلا انه ستتم استشارة البرلمان بشكل 
كامــل في أي اتفاق نهائي واتهم المنتقدين بـ « لي 

ذراع الحقيقة». 
وترمــز كلمة»ســويفت» الــى تعبيــر الجمعية 
الدوليــة للاتصــالات المصرفيــة اللاســكية بــين 

البنوك. 

الاتحاد الاوروبي يصر علي حقوق متساوية 
بصفقة تبادل المعلومات المصرفية مع امريكا

■ جنيـف ـ د ب أ: أخفقـت الولايات 
فـي  الآن  حتـى  وسويسـرا  المتحـدة 
تنظرهـا  لقضيـة  حـل  الـى  التوصـل 
المحكمة ضد بنك يو.بي.إس - أيه جي 

السويسري . 
وتأتي تصريحات المسئولين المقربين 
من القضيـة يوم الاربعاء بعدما ظهرت 
تفاصيل جديدة بأن مسئول سويسري 
دفع رشـاوى مالية لمنع البنـك، ومقره 
زيوريخ، من الكشف عن بيانات بشأن 

العملاء للسلطات الأمريكية. 
وعقـد القاضـي آلان غولـد مؤتمـرا 
صحافيـا بولاية فلوريدا مـع الجانبين 

الأمريكي والسويسري ركز فيه على ما 
يتردد بأن العمليات المصرفية شجعت 
العملاء على التهرب من دفع الضرائب، 
وذلك في مسـعى لتحديـد التقدم الذي 
أحرز قبل جلسات الاستماع المقررة في 

الثالث من الشهر المقبل. 
ورغم انه لم يتم التوصل الى اتفاق، 
وافق القاضي على عقد مؤتمر صحافي 
آخـر اليـوم الجمعـة، وأمهـل الجانبين 
مزيدا من الوقت ليحـاولا التوصل الى 
اتفـاق أو أن يطلبا سـويا تمديـد فترة 

التفاوض. 
وتم تأجيـل جلسـات المحاكمـة الـى 

وقـت سـابق الشـهر الجـاري لإتاحـة 
الفرصة أمام الجانبين لإجراء مزيد من 

المحادثات. 
وكانت واشـنطن طلبت الى مصرف 
بيانـات  عـن  الكشـف  إس»  بـي  «يـو 
52 ألـف مـن عملائـه، وهم مـن دافعي 
الضرائب الأمريكيين، بعدما ساعد أحد 
موظفـي أكبر بنـك لإدارة الثـروات في 
العالـم، العملاء الأثريـاء على التهرب 

من دفع الضرائب. 
إنهـا  سويسـرا  قالـت  جانبهـا  مـن 
عـن  بالكشـف  للمصـرف  تسـمح  لـن 
بيانـات كل العملاء الذيـن طالبت بهم 

واشـنطن، لمـا يمثلـه ذلـك مـن انتهاك 
لقواعـد السـرية المصرفية فـي البلاد، 
بينمـا تصـر الولايات المتحـدة على أن 
أية تسوية للقضية تتطلب الكشف عن 

بيانات العملاء الذين حددتهم كافة. 
والشـرطة  العـدل  وزارة  وقالـت 
سـلطات  سويسـراإن  فـي  الاتحاديـة 
البلاد علمت عن اتهامات الرشاوء عبر 
وسـائل الإعلام، وسـارعت على الفور 
بفتـح تحقيق ولكنها لاتملـك معلومات 

رئيسية. 
اعتـراف  مـن  واحـد  يـوم  وبعـدم 
شـباط/ فـي  السويسـري  المصـرف 

فبرايـر الماضي بإرتكابـه أخطاء في ما 
يتعلق بقضايا الضرائب، وكشـفه عن 
بيانـات 250 عميلا، وموافقته على دفع 
غرامـة مالية 780 مليون دولار، طالبته 
الولايات المتحدة مجددا بالكشـف عن 

بيانات 52 ألف عميل. 
ومـن المقـرر أن تتصـدر قضيـة «يو 
بـي إس» جـدول أعمـال لقـاء وزيـرة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
ونظيرتها السويسرية ميشلين كالمي - 

ري المرتقب اليوم الجمعة. 
نتائـج  إصـدار  المصـرف  ويعتـزم 

أعماله للربع الثاني الثلاثاء المقبل. 

فشل أمريكا وسويسرا بتسوية خلافاتهما بشأن مصرف يو بي إس 

■ باريس - ا ف ب: كشــفت دراســة 
انه من شــأن ارتفاع حرارة الارض درجة 
مئويــة واحــدة ان يزيد انبعاثــات ثاني 
اوكســيد الكربون في الجو بنسبة تزيد 
على 50٪ بســبب ذوبان الاتربة المجمعة 
بالقــرب من القطب الشــمالي، متســببة 

بتسارع في وتيرة الاحتباس الحراري.
ويخشــى علماء المناخ ان تضاف هذه 
الانبعاثات الى الانبعاثات المتزايدة التي 

يتسبب بها الانسان.
وبرهــن فريــق العلمــاء العاملين في 
هولندا والسويد وبريطانيا في الدراسة 
التــي نشــرت يــوم الاربعــاء فــي مجلة 
(نيتشــر) على ان «ارتفاع حرارة الارض 
درجــة مئوية واحــدة تقريبا من شــأنه 
تسريع تنفس النظام البيئي بنحو ستين 
فــي المئــة كمعدل خــلال فصــل الربيع، 
وبنسبة اثنين وخمســين في المئة خلال 
فصل الصيف».واضافــوا ان «هذا الاثر 

سيستمر ثمانية اعوام على الاقل».
وقــام الباحثــون بوضــع التربــة في 
«غرف» من دون سقف وتم رفع الحرارة 
درجة مئوية واحدة بالنسبة للحرارة في 

الربيع والصيف.
وتشــير الدراســة الــى انــه «وعلــى 

نقيــض ما يجري في اطــار النظم البيئية 
الحرجيــة، وفــي اجزاءالغابات المجردة 
مــن الشــجر والتونــدرا فإن اثــر ارتفاع 
الحــرارة على التربــة لــن يتراجع خلال 
الســنة الثامنة». وتضيف ان «هذا يؤكد 
ان الاحتــرار المناخــي يــؤدي الى تحفيز 
دائــم لانبعاثات ثاني اوكســيد الكربون 
علــى صعيد الخفــي نقاط تجمــع التربة 

المجاورة للقطب».
ولا يمكــن امتصاص انبعاثــات ثاني 
اكســيد الكربــون الناتجــة عــن التربــة 
بزرع المزيد مــن النباتات، كما هو الحال 
في مناطــق قطبية اخرى. فــي المحصلة 
يعتبر الباحثون ان ارتفاع حرارة الارض 
درجة مئوية واحدة فــي العقود القادمة 
سيزيد انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون 
من التربة الذائبة في شــمال الارض بما 
يتــراوح بــين 38 مليون طــن ومئة مليون 

طن سنويا.
غيــر ان هــدف دول الاتحادالاوروبي 
هــو تقليص انبعاثــات الغــازات المؤدية 
الــى الاحتباس الحــراري بنســبة اثنين 
وتسعين مليون طن سنويا، على ما يذكر 

العلماء.
وهم يشــيرون الى ان عمليات المراقبة 

التي قاموا بها على صعيد واسع وخلال 
فترة طويلــة في انكلتــرا وويلز بينت ان 
منســوب الكربون في التربــة قد تراجع 

اصلا وبنسب كبيرة.
لخبراء  الحكومية  المجموعة  وبحسب 
المناخ (غييــك)، يتراوح ارتفــاع الحرارة 
المتوقــع لنهايــة القــرن، فــي المقارنة مع 
درجــة   1.8 بــين   ،1999-1980 مرحلــة 

مئوية واربع درجات.
ولا يشــكل ثانــي اوكســيد الكربــون 
المحتجز في تربة المناطق الشمالية سوى 
قســط يســير من ثاني اوكسيد الكربون 
الــذي تخزنه الاراضــي الجليدية والذي 

يخشى تحرره بسبب الاحترار المناخي.
وكانت دراســة اخرى نشــرتها مجلة 
(غلوبــال بيوكاميكيــل ســايكيلز) فــي 
بداية تموز/يوليو ونقلها موقع (غلوبال 
كاربون بروجيكــت) تحدثت عن كميات 
كربــون مخزنــة فــي المناطــق القطبيــة 
الارقام  تتجــاوز  والشــمالية  الشــمالية 

التي تم تداولها سابقا.
وبحسب الدراسة «تتجاوز التقديرات 
الجديــدة 1500 مليــار طن مــن الكربون 
المتجمد اي ضعف كمية الكربون الموجود 

في الجو».

علماء: ذوبان نقاط تجمع التربة 
سيسرع وتيرة الاحتباس الحراري

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أعلـن 
مجلس الاحتياطـي الفيدرالي (البنك 
المركـزي) الأميركي ان وتيرة التباطؤ 
تراجعت في البلاد وان بعض المناطق 

الأميركية سجلت تحسناً. 
وذكرت وسـائل إعـلام أميركية ان 
الاحتياطـي الفدرالي أصـدر ما يعرف 
بـ»الكتاب البيج» كشف فيه ان معظم 
فروعه الـ12 في أنحاء البلاد سـجلت 
تراجعاً في وتيرة التباطؤ في شـهري 
فـي  ويوليو/تمـوز،  يونيو/حزيـران 
الأميركـي  الركـود  ان  علـى  مؤشـر 
الأسـوأ خلال خمسة عقود بدأ يقترب 

من الانتهاء. 
وقال تقرير الاحتياطي الفدرالي ان 
«النشاط الاقتصادي استمر في أدائه 
الضعيف» في شهري حزيران وتموز، 

إلاّ ان وتيرة التباطؤ تراجعت. 
وسجلت سان فرانسيسكو وثلاثة 
مناطق من أصل 12 منطقة تهيمن عليها 
البنوك الفدرالية المحلية الـ12 التابعة 
للاحتياطي الفدرالي «مؤشـرات على 

اسـتقرار»، في حين أظهرت شـيكاغو 
وسـانت لويس مسـتوى «متواضعاً» 

من التباطؤ. 
وأشـار التقريـر إلـى ان الإقـراض 
المصرفي في معظم المناطق «كان ثابتاً 
أو ضعـف أكثـر» رغـم ضـخ الحكومة 
الأميركيـة كميات كبيرة من السـيولة 

النقدية في النظام المالي. 
ولم يتضمن التقرير أية مؤشـرات 
على تحسـن النمو، فالبيـع بالتجزئة 
بقـي «بطيئـاً» فـي معظـم المناطق في 
حين شهدت مبيعات السيارات تقلباً، 
أما الإنتـاج الصناعي فـكان «خامداً» 
ولكنه كان «أكثـر إيجابية بقليل» عن 

التقرير السابق.
أسـواق  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
العمـل فـي جميـع المناطـق مـا زالـت 

تشهد «ركوداً».
إمكانيـة  إلـى  التوقعـات  وتشـير 
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
1.5٪ على أساس سنوي في الفصل 
الثانـي وهو أقل من نسـبة الانكماش 

الثلاثـة  الأشـهر  فـي  سـجلت  التـي 
السابقة والتي بلغت ٪5.5.

وبحسب البنك المركزي فان العديد 
من المناطق قالـت أن فقدان الوظائف 
مازال مسـتمرا، في حـين أن نيويورك 
فقط هي التي أعلنت أن سوق العمالة 

بدأ في الاستقرار.
يذكـر أن معـدل البطالة فـي أنحاء 
البـلاد ارتفـع ليصل إلـي 9.5٪ فيما 

يعد الأعلى منذ 26 عاما. 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
اوباما ابدى امس الاول تفاؤلا بشـأن 
خـلال  الأمريكـي  الاقتصـاد  وضـع 
حديثـه أمـام حشـد بمدينـة رالي في 
ولايـة نـورث كارولينـا ، ولكنه حذر 
من انه من المرجـح أن يتواصل فقدان 
أعـداد كبيـرة مـن الوظائـف لبعـض 

الوقت. 
وقـال أوبامـا «ربمـا نكـون نشـهد 
هـذا  لكـن  للركـود..  النهايـة  بدايـة 
عزاء بسيط للأشـخاص الذين فقدوا 
وظائفهم.. نعرف أن الأوقات الصعبة 

البنك المركزي الاميركي يشير 
لتراجع وتيرة التباطؤ الاقتصادي

■ واشنطن ـ د ب ا: أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس 
أن تعافــي أوروبا من الازمة الماليــة يتوقف علي تخلص البنوك 
من أصولها السامة وأنه يجب فعل المزيد للحصول علي صورة 

أوضح للقطاع المالي في القارة الاوروبية . 
وخــلال تقرير تحديثــي حول اقتصــاد منطقة اليــورو قال 
الصندوق أنه يتوقع أن تخرج المنطقة من دائرة الركود في وقت 
ما من العام القادم ولكن النمو سوف يظل ضعيفا حتي مع بدء 

الانتعاش. 
وقــال ماريــك بيلــكا مديــر القســم الاوروبي فــي صندوق 
النقد الدولــي «علي الرغم من ظهور دلالات تحســن مؤقتة فان 

الاقتصاد مازال يعاني من ركود والمستقبل مازال غامضا». 
ورحب صندوق النقد الدولي بمراجعة الموازانات التي بدأت 
فــي تنفيذهــا الحكومــات الاوروبية علــى أســاس «اختبارات 
الضغــط» التــي خضعت لهــا البنــوك الامريكية فــي مطلع هذا 
العام.  ولكن بيلكا قال أن عملية المراجعة يجب أن تكون شــاملة 
فيجب فحص البنوك الفردية ويتبعها ضخ أموال للمؤسســات 
الماليــة الكبيــرة التي تمر بخطــر الانهيار. وأضــاف «كلما بذلنا 
المزيد لتخليص البنوك من الاصول السامة كلما كان الانتعاش 

سريعا». 
وكان القطــاع المالــي الاوروبي قــد فقد مئات المليــارات من 

الــدولارات المرتبطــة بالاصــوال الســامة في القطــاع العقاري 
الامريكي ولكنه كان بطيئا في تطبيق مراجعة شــاملة مثل التي 

قامت بها الحكومة الامريكية لبنوك وول ستريت. 
وتوقــع صنــدوق النقــد الدولي انكمــاش اقتصــاد منطقة 
اليورو بنســبة 4.8٪ خلال العام الحالي وبنســبة 0.3٪ خلال 

العام القادم. 
وقال بيلكا أنه يمكن أن تقوم الحكومات بإجراءات تحفيزية 
العــام القادم إذا كان اقتصــاد المنطقة مــازال يعاني. وأضاف 
«يجب أن نكون علي اســتعداد لفعل المزيد إذا لم يكن الانتعاش 

ملموسا. 
على صعيد آخر قال تقرير نشــره صندوق النقد الدولي يوم 
الخميس إن ســعر صرف اليورو يبدو «مرتفعــا أكثر من اللازم 

نوعا ما قياسا إلى العوامل الأساسية للعملة».
وقال التقرير اســتنادا إلى تطورات سعر الصرف في الفترة 
من 25 شــباط (فبراير) إلى 25 آذار (مارس) « التقديرات تضع 
نســبة المغالاة في ســعر صرف اليورو في نطــاق صفر إلى 15 

بالمئة».
وأضــاف التقرير الــذي يتنــاول اقتصاد منطقــة اليورو أن 
القيمــة الفعالــة الحقيقية للعملــة الموحدة تراجعــت نحو ثلاثة 

بالمئة عن الذروة التي لامستها في منتصف 2008.

صندوق النقد الدولي: تعافي منطقة اليورو 
يتوقف على تخلص البنوك من الاصول السامة

ذكـرت  أ:  ب  د   - جوهانسـبرغ   ■
وزيرة المؤسسات العامة بجنوبإفريقيا 
يـوم الخميـس أن الحكومـة ترغـب في 
بنـاء صناعة نووية لأغـراض التصدير 
يمثل مفاعل «بيبل بيد موديولار» جزءا 

اساسيا منها. 
هوغـان  باربـرا  الوزيـرة  وكانـت 
تتحـدث أمام مؤتمـر في جوهانسـبرغ 
حـول المفاعل وهـو عبارة عن مشـروع 
لبنـاء مفاعلات نوويـة صغيرة الحجم 
تتسـم بارتفـاع درجات الحـرارة ويتم 

استخدام غاز الهيليوم في تبريدها. 
ولاتعد جنوب إفريقيـا البلد الوحيد 
الذي طور مثل هذا المفاعل ولكنها تهدف 

إلي أن تكون الأولي التي تغزو السـوق 
قبل الصـين والولايات المتحدة بنموذج 
مفاعل تجاري يجـرى تطويره منذ عام 

 1999.
وأضافت هوغان أن المفاعل «يمكن أن 
يساعد في خلق قاعدة نووية قوية» في 
جنـوب إفريقيـا. وتابعـت»لا يمكننا أن 
نتحمل كبلد استيراد البضائع والمهارات 
التـي يمكننـا إنتاجها في بلادنـا» قائلة 
إن الهـدف هو منشـأة نووية ذات طراز 

«عالمي» توفر فرص عمل. 
وكانت الحكومة العنصرية السـابقة 
في جنوب إفريقيا تدير برنامجا سـريا 
للاسلحة النووية. وحتى التسعينيات 

الماضيـة طـورت جنـوب إفريقيـا سـت 
قنابل نووية جرى تفكيكها خلال مرحلة 

الانتقال إلى الديمقراطية. 
وفي معرض تشـديدها علـى طبيعة 
قالـت   ، المـدى  طويلـة  المشـروع  هـذا 
هوغـان إنـه إلـى جانـب تزايـد اعتماد 
جنوب إفريقياعلى الطاقة ، فإن المفاعل 
يتيح أيضا الفرصة لتحسـين إمكانيات 
التصديـر لـدى البـلاد.  ويعد مشـروع 
هـذا المفاعـل بمثابة مشـروع يقوم على 
الشـراكة بين القطاعـين العام والخاص 
تشـارك فيـه حكومـة جنـوب إفريقيـا 
النوويـة  «ويسـتينجهاوس»  وشـركة 

الامريكية العملاقة. 

جنوب إفريقيا تسعى لبناء صناعة نووية تتجه للتصدير

■ الكويـت ـ رويترز: قال العضو المنتدب للشـركة الكويتية 
ـ الصينيـة الاسـتثمارية التي تملـك هيئة الاسـتثمار الكويتية 
حصة فيها إن الشـركة تتطلع إلى القيام باسـتثمارات في قطاع 

الزراعة في آسيا.
وينفـق مسـتثمرون من منطقـة الخليج مليـارات الدولارات 
على شـراء مزارع في الخارج للمسـاعدة فـي تدبير احتياجات 

بلدانهم من الغذاء.
وقال العضو المنتدب للشـركة أحمد الحمد إن الشركة تبحث 
الاسـتثمار في مشـروعات زراعية في آسـيا وقد تدرس شـراء 
أراض لزراعـة محاصيـل مثـل الأرز والقمـح والـذرة لأسـباب 

تجارية تماما.
وأضـاف فـي مقابلة مـع رويترز «نعتقـد أن هنـاك فرصا في 
القطـاع الزراعـي ليس بسـبب نـدرة الغـذاء أو من أجـل الأمن 
الغذائي. لكننـا نعتقد أن القطاع الزراعي في آسـيا يتيح فرصا 

جيدة لأسباب تجارية تماما».
وقال الحمد أن الشـركة ترى فرصا لاسـتثمارات متنوعة من 
تمويل المشـروعات إلى تحسـين الانتاجية الزراعيـة مضيفا أن 
الإصلاحـات الحكومية ضروريـة لجذب المسـتثمرين الأجانب 
في الزراعة. واضاف «(لكن) أعتقد أن القطاع الزراعي سـيكون 
فـي المدى الطويـل قطاعا جذابا للغاية في آسـيا» دون أن يدلي 
بتفاصيل بشأن حجم الاسـتثمارات التي تعتزم الشركة القيام 

بها في القطاع.
وتقـول الكويـت رابع أكبر بلد مصـدر للنفط فـي العالم إنها 
مهتمة بالاسـتثمار فـي الزراعـة والأراضي الزراعيـة بالخارج 

سـواء فـي آسـيا أو افريقيـا ضمـن مسـاعيها لتنويـع مصـادر 
إمدادات الغذاء.

كانت الكويت عضـو منظمة أوبك قالت إنها تجري محادثات 
مع دول آسـيوية بشـأن تدبير امدادات الغذاء والاسـتثمار في 

الزراعة.
وزار وفـد يقـوده رئيـس الـوزراء الكويتـي وضـم الهيئـة 
العامة للاسـثتمار ثماني دول اسـيوية في العام الماضي لتعزيز 

العلاقات التجارية وبحث واردات الغذاء.
وقال الحمد إن الشـركة الكويتية الصينية الاستثمارية التي 
تأسست في 2005 برأسمال يبلغ 80 مليون دينار (278.7 مليون 
دولار) تتطلع أيضا للاستثمار في قطاع الطاقة والأسهم وترغب 

في شراء حصص في شركات بالقطاعين المالي والعقاري.
وأضـاف «نتطلع إلى قطاعات نعتقد أنها سـتنجح في آسـيا 
ولاسـيما فـي الصـين مثـل القطـاع العقـاري بسـبب التوسـع 
العمرانـي الحاصـل هنـاك». وتابـع أن الشـركة تبحـث ايضـا 

الاستثمار بقطاعي الخدمات المالية والطاقة.
وتأسسـت الشـركة الكويتيـة الصينيـة الاسـتثمارية وهي 
آسـيا  فـي  اسـتثماريا  وعـاء  لتكـون  الأصـول  لإدارة  شـركة 
للاسـتفادة من فرص النمو في اقتصادات الأسـواق الصاعدة. 

وتبلغ قيمة الأصول تحت إدارتها الآن نحو 450 مليون دولار.
وتملـك الهيئة العامة للاسـتثمار حصة نسـبتها 15 بالمئة في 
الشـركة. ومن بـين المسـتثمرين الآخرين في الشـركة مجموعة 

صناعات الغانم الكويتية المملوكة عائليا.
الدولار يساوي 0.2870 دينار كويتي.

شركة كويتية تتطلع للاستثمار الزراعي في آسيا 

بوجـود هـذه المزرعـة. هـذه أول مـرة 
تنشأ فيها مزرعة لحليب الإبل خصيصا 
لإنتـاج حليـب الإبـل بطريقـة حديثـة 
تناسب القرن الحادي والعشرين. كان 
ذلـك قبل ثلاثـة أعوام. ثم جـاء خبراء 
رأسـهم  وعلـى  الشـيكولاتة  صناعـة 
جـورج هوشـليتنر من النمسـا. والآن 
نحن ننتج شـيكولاتة رائعة من حليب 

ممتاز".
النمسـاوية  مانـر  مـع  وبالشـراكة 
النسـمة  تصنـع  الشـيكولاتة  لانتـاج 

وتضـم  دبـي.  فـي  النهائـي  المنتـج 
مـزارع النسـمة 3000 رأس مـن الابـل 
وتبيـع الشـركة الشـيكولاتة في متجر 
ملحـق بالمزرعـة وفي الفنـادق الفخمة 
والطائرات الخاصة. وقال فان المسـيك 
ان الشركة تنوي بيع انتاجها من خلال 

شبكة الانترنت في غضون شهر.
ومن المقرر ان تفتتح الشـركة متجرا 
ثانيـا في دولة الامـارات في احد مراكز 
التسـوق الضخمـة في دبي وقـال فان 
المسـيك ان المحادثات جاريـة مع ماجد 

الفطيـم الـذي يديـر مركـز التسـوق. 
وتـدرس النسـمة امكانيـة فتـح متجر 
فـي اليابان لان الطلب على المنتج كبير 

هناك.
وقـال دميـر إرغـون خبيـر صناعة 
الشيكولاتة بشركة النسمة "الفرق بين 
الشـيكولاتة المصنوعة من حليب الإبل 
والمصنوعـة من حليب البقر هو نسـبة 
الدهون. عندما ننتج شـيكولاتة عادية 
مـن حليب البقـر تكون نسـبة الدهون 
فيهـا 26.5 في المئـة. بينما النسـبة في 

حليـب الإبل هي 10.1 فـي المئة. وأيضا 
المكونـات مـن المعادن (أكثـر في حليب 
الإبل) وهو أكثر ملوحة قليلا ويحتوي 
على قدر أكبر من فيتامين ج وهو صحي 

جدا".
مـن  اكثـر  صحـي  الابـل  وحليـب 
حليـب البقـر ويحتـوي علـى خمسـة 
ولاكتـوز  ودهـون  ج  فيتامـين  امثـال 
اقل وانسـولين اكثر ممـا يجعله مفيدا 
لمرضى السـكري ومن لديهم حساسية 

من اللاكتوز. 

■ طوكيــو - يو بــي اي: أعلنت خمس شــركات يابانية كبرى يوم 
الخميس أنها أسســت منظمة لوقف ارتفــاع درجة الحرارة في العالم 

عن طريق الخفض المستدام للكربون في البيئة.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء اليابانيــة (كويــودو) امس أن شــركات 
«إيــون كوربورايشــن» و»بنك طوكيو – ميتسوبيتشــي يو أف جي»، 
و»فيوجتســو ليمتــد» و»طوكيــو مارين أند نيشــيدو كوربورايشــن 
للتأمين ضد الحرائق» و»ريكو كو»، أسّست «شراكة القيادة المناخية» 
التي ســيكون في قمة أولوياتها خفض الانبعاثات الغازية في العالم 

بحلول عام 2050.
ويأتــي الإعــلان عن تأســيس الشــركة قبــل عقد مؤتمــر التبدلات 
المناخيــة المقــرّر أن ترعــاه الأمم المتحــدة في كوبنهاغين خلال شــهر 
ديسمبر/كانون الأول، ووســط دعوات لاستبدال بروتوكول كيوتو 

عام 1997 بشأن مكافحة الاحتباس الحراري بآخر أكثر فعالية.
وقالــت الشــركات الخمس فــي بيان لها امس «أسّســنا الشــركة 
فــي اليابان من أجل حث المجتمع الصناعي على العمل بشــكل عاجل 
على موضــوع التغيرات المناخيــة واتخاذ خطوات أكثر اســتباقية». 
وأضافت أن الشــركة التي تم تأسيسها ستوفر الدعم «من أجل وقف 

الانبعاثات الغازية في أقرب فرصة ممكنة».
ورأت الشركات «أن التحوّل إلى مجتمع مستدام منخفض الكربون 
ســيخلق فــرصٍ عمل» ويســاهم فــي الخفض مــن البطالــة. وقالت 
الشــركات اليابانية ان مؤتمر كوبنهاغي نســيكون له تداعيات هامة 

«من حيث تطبيق الاجراءات الفعالة المتعلقة بالتغيرات المناخية».
وتنــوي الشــركات اليابانية الخمــس التعاون مع شــركات كبرى 

أخرى في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في هذا المجال.

خمس شركات يابانية تؤسس منظمة 
للحد من الاحتباس الحراري في العالم

صورة جملين تزين غلاف للوح شيكولاتة  من انتاج شركة النسمة 

■ أديس ابابا ـ رويترز: قال مسؤول 
اسـتثماري إن إثيوبيـا خصصت أراض 
بمساحة 1.6 مليون هكتار للمستثمرين 

الراغبين في اقامة مزارع تجارية.
الخليـج  بمنطقـة  شـركات  وتقبـل 
والـدول الآسـيوية علـى شـراء أراض 
زراعية فـي مختلف أنحاء العالم لتأمين 
الإمـدادات الغذائيـة. وأصبحت إفريقيا 
هدفـا مفضلا لتلك الشـركات على الرغم 
من المخاوف بشأن تأثير الاستثمار على 

البلدان المضيفة.
إثيوبيـا  تمتـع  مـن  الرغـم  وعلـى 
بالأنهـار والتربة الخصبـة فإنها تندرج 
ضمن البلـدان التي تعانـي من الجفاف 

والنقص الشـديد في المـواد الغذائية إذ 
يعتمد مـا يصل إلى 4.9 مليون شـخص 

من السكان على المعونات الغذائية.
وقـال اسـاياس كيبيدي مديـر جهاز 
دعم الاستثمار الزراعي المؤسس حديثا 
لرويتـرز «حـددت الحكومـة 1.6 مليون 
هكتـار مـن الأراضي الخصبـة الصالحة 
للأنشـطة الزراعية الواسعة النطاق في 
مختلف أنحاء البلاد». وأضاف أن نحو 
8420 مسـتثمرا أجنبيا ومحليا تسـلموا 
بالفعـل تراخيـص المـزارع التجارية إلا 
أن 2000 منهـم فقـط بـدأوا العمـل فـي 

مشروعاتهم.
وتابـع «لـم يتـم بعـد تحديـد مـدى 

بـدأت  التـي  الشـركات  تلـك  مسـاهمة 
أعمالهـا فـي اقتصـاد البـلاد. لقـد بدأوا 

لتوهم».
واضـاف أن من بـين الشـركات التي 
بـدأت اقامة مـزارع تجارية علـى نطاق 
واسـع شـركات هنديـة تعمل فـي مجال 
زراعة قصـب السـكر والشـاي والقطن 
وشـركة سـعودية تعمل فـي مجال زيت 
النخيـل وشـركات صينيـة تنتـج بذور 

السمسم.
وأشـار اسـاياس إلـى تمتـع بـلاده 
الميـاه  مـوارد  وتوافـر  الجيـد  بالمنـاخ 
والبنية الأساسية مثل الطرق والكهرباء 

وخطوط الهاتف.

إثيوبيا تخصص 1.6 مليون هكتار
من الأراضي الزراعية للمستثمرين الأجانب 
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■ ميلانـو - د ب أ: أعترف البرازيلي 
ليونـاردو، المديـر الفنـي لفريـق ميـلان 
الإيطالـي، بـأن إنتر ميـلان ويوفنتوس 
يمتلـكان مجموعـة أقـوى مـن اللاعبين، 
ولكنـه يرى هذا الموسـم تحديـا كبيرا له 

ولفريقه. 
وقـال ليونـاردو لمحطـة «ار ايـه اي» 
التليفزيونية «اشـعر بالسعادة والاثارة 

لدخول هذا التحدي». 
مهـم  أمـر  ميـلان  «تدريـب  وأضـاف 
للغاية..أضحك عندما يناديني اللاعبون 

بالمدرب.. لم أتعود بعد على هذا الأمر». 

وأوضـح «لميـلان هويتـه التاريخيـة 
الخاصـة بـه، هنـاك فتـرات تسـير فيها 
جميـع الأمـور علـى نحو سـهل، وأوقات 
أخـرى تحتـاج إلى بـذل الجهـد والعرق 
والتركيـز علـى التفاصيـل مثلمـا يحدث 

الآن». 
وخسر ميلان صفر/2 أمام إنتر ميلا في 
المبـاراة الودية التي جمعت بين الفريقين 
خـلال المعسـكر الإعـدادي للفريقـين في 

الولايات المتحدة. 
وتابع ليونـاردو «إنتر هو الأفضل في 
الوقـت الحالـي، يوفنتوس قـوي أيضا، 

ولكن يمكنني القول ان بمقدورنا أن نظل 
مفاجأة الموسم». 

وأكـد «قائمتنا محـدودة للغاية، ومن 
أجـل الالتزام بجميـع تعهداتنا، علينا أن 
نضيـف بعـض اللاعبـين للأسـماء التي 

نمتلكها حاليا». 
ومنـذ بيع النجم البرازيلي كاكا لريال 
مدريد الأسـباني مقابل 65 مليون يورو، 
لم يبرم ميلان أي صفقة باستثناء إعادة 
ماسـيمو اوجـو وإيجنازيو بعـد انتهاء 
فتـرة إعارتهما، بالاضافة الى التعاقد مع 

المدافع الأمريكي أوجتشي أونيو. 

ليوناردو يعترف
 بأن إنتر ميلان أقوى من ميلان

الكبـار  يسـعى  ب:  ف  ا   - لاهـاي   ■
واياكـس  ايندهوفـن  رأسـهم  وعلـى 
امسـتردام الـى اسـتعادة اعتبارهـم من 
الكمـار الذي توج الموسـم الماضـي بلقب 
الـدوري الهولنـدي لكـرة القـدم للمـرة 
الثانية في تاريخـه، وذلك عندما ينطلق 
قطار موسـم 2009-2010 اعتبارا من غد 

الجمعة.
علـى  سـيطر  الـذي  الكمـار  ويدخـل 
مجريـات البطولة الموسـم الماضي وتوج 
بطلا لهـا قبل عـدة مراحل علـى الختام، 
العناصـر  بكامـل  الجديـد  الموسـم  الـى 
التـي منحتـه اللقـب الثانـي بعـد 1981، 
باستثناء رحيل ديدمي زيوو الى اياكس 
امسـتردام، الا انـه سـيفتقد العقل المفكر 
الاساسـي وهو المـدرب لويس فـان غال 
الذي تركه من اجل الاشـراف على بايرن 

ميونيخ الالماني.
وكان فان غال دون ادنى شـك الفاعل 
سـطرها  التـي  المفاجـأة  فـي  الاساسـي 
الكمار الموسـم الماضي وهو ودع الدوري 
للمـرة  بلقبـه  تـوج  بعدمـا  الهولنـدي 
الرابعـة، لانه قاد اياكس امسـتردام الى 
القـاب اعـوام 1994 و1995 و1996، علما 
بـان تـوج ايضا بلقبـين محليـين اخرين 
خـارج الحـدود مع برشـلونة الاسـباني 

عامي 1998 و1999.
وسـيخلف فان غـال في هـذا المنصب 
رونالـد كومان الـذي وقع عقـدا مع بطل 
«ايريديفيـزه» لمـدة عامـين، بعـد ان كان 
«عاطلا» عن العمل منذ اقالته من تدريب 
نيسـان/ابريل  فـي  الاسـباني  فالنسـيا 

.2008
وكان كومان بـدأ مسـيرته التدريبية 

رأس  علـى  هيدينـك  لغـوس  كمسـاعد 
الادارة الفنيـة للمنتخب الهولندي عامي 
1997 و1998، وبعدها عمل مساعدا لمدرب 
برشلونة الاسـباني من 1998 الى 2000، 
قبل ان يبدأ مهامه كمدرب بالاشراف على 

فيتيس ارنهيم عام 2000.
اياكـس  ايضـا  كومـان  ودرب 
وبنفيـكا   (2005-2001) امسـتردام 
وايندهوفـن   (2006-2005) البرتغالـي 
(2006-2007) وفالنسـيا (مـن تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2007 الـى نيسـان/ابريل 

.(2008
للـدوري  القـاب   3 كومـان  واحـرز 
الهولندي كمدرب اعوام 2002 و2004 مع 
اياكس امسـتردام و2007 مع ايندهوفن، 
وهـو يأمـل ان يرفـع رصيده الـى اربعة 
القـاب لكـن مهمتـه لـن تكون سـهلة لان 

ايندهوفـن الذي تـوج باللقب مـن 2005 
عـن  الباحـث  واياكـس   ،2008 حتـى 
اسـتعادة بريقه بعد ان فشـل في اعتلاء 
منصـة التتويـج منـذ 2004، سـيكونان 

عازمين على ازاحة الكمار عن عرشه.
واياكـس  ايندهوفـن  ويخـوض 
الموسـم الجديد بمدربـين جديدين ايضا، 
بعدمـا اسـتغنى الاول عن يوب سـتيفنز 
واسـتبدله بفريـد روتـن، والثانـي عـن 
ماركو فان باسـتن ليحل بـدلا منه مارتن 

يول.
عـزز  الـذي  ايندهوفـن  يكـون  ولـن 
مـن  اوييـر  انـدري  بالدوليـين  صفوفـه 
بلاكبيرن الانكليـزي واورلاندو انغيلار 
من شـالكه الالماني، واياكس امسـتردام 
الفريقـين الوحيديـن الطامحـين لازاحة 
الكمـار، اذ يدخل تونتي انشـكيده الذي 

يشـرف عليه المـدرب الانكليزي سـتيف 
ماكلارين للموسـم الثانـي على التوالي، 
وفيينورد روتـردام الذي بدا في الاعوام 
الاخيرة بعيدا جدا عن مستواه السابق، 
فـي حسـابات المنافسـة علـى اللقب وان 

كان بنسبة اقل من العملاقين الكبيرين.
ويسـتهل الكمـار مشـواره بمواجهـة 
مضيفـه هيراكليـس الميلـو غدا السـبت، 
فيمـا يلعـب الاحـد المقبـل ايندهوفن مع 

فينلو واياكس مع غرونيغن.
كيركـراده  ورودا  هيرينفـين  ويقـص 
شـريط الموسـم الجديـد اليـوم الجمعة، 
السـبت  المرحلـة  تسـتكمل  ان  علـى 
بمباريـات فيلـوم تيلبـورغ مـع فيتيـس 
ارنهيـم، وسـبارتا روتـردام مـع تونتي 
انشـكيده، وفالفيـك مـع اوتريخت، فيما 

يلعب الاحد ايضا دن هاغ مع بريدا.

بطولة هولندا:
 الكبار يسعون الى استعادة اعتبارهم من الكمار

■ الدوحــة - ا ف ب: اعلن الاتحاد القطري لكرة 
القدم برنامــج مباريات المرحلة الاولــى من الدوري 
القطري لموسم 2009-2010 والذي سيفتتح بمباراة 
الغرافة حامل اللقب مع الخور في 12 ايلول/سبتمبر 
المقبــل. ويلعب فــي المرحلــة الاولــى، ام صلال مع 
الســد، والعربي مع السيلية، والشــمال مع الاهلي، 
وتختتم بلقاء ثأري يجمع قطر بطل كأس ولي العهد 

مع وصيفه الريان.
كما كشــف الاتحاد القطري عن مواعيد بطولاته 
الوطنــي،  المنتخــب  وبرنامــج  الكــروي  للموســم 
وســتكون بطولة كأس الشيخ جاسم اولى بطولات 

اب/اغســطس   20 فــي  وتنطلــق  الجديــد  الموســم 
بمشــاركة اندية الدرجتــين الاولى والثانيــة والتي 
سيتم توزيعها على 4 مجموعات، وتختتم في الرابع 

من ايلول/سبتمبر.
وتنطلق بطولة كأس نجوم قطر التي اســتحدثها 
الاتحــاد للمــرة الاولــى هذا الموســم في 8 تشــرين 
الاول/اكتوبر، وتقام مباراتها النهائية في 3 كانون 
الثاني/يناير، وسيشارك فيها اندية الدرجة الاولى 
فقــط. وتنطلــق مســابقة كأس ولــي العهــد فــي 8 
نسيان/ابريل 2010 وسيكون النهائي في 24 الشهر 
ذاته، فيما تنطلق كأس الامير في 15 نيســان/ابريل 

والنهائي في 15 ايار/مايو العام المقبل.
وكشــف الاتحاد القطــري عن برنامــج المنتخب 
الاول لهــذا الموســم والــذي ســيتوزع علــى اربــع 

مراحل.
وســتكون المرحلــة الأولى بين الاول مــن ايلول/
ســبتمبر المقبــل الــى التاســع منــه، والثانيــة من 6 
تشــرين الاول/اكتوبر الى 15 الشهر عينه، والثالثة 
من 10 تشــرين الثاني/نوفمبر الى 19 منه، والرابعة 
الاخيــرة بــين الاول مــن اذار/مــارس والرابــع منه 

وسيتخللها مباراة دولية ودية في الثالث منه.
وكان الاتحاد اعلن رسميا عن اقامة مباراة ودية 

بين المنتخــب القطري ونظيره العمانــي في الدوحة 
في التاسع من ايلول/سبتمبر المقبل.

وانتظمت الفــرق القطرية منذ فترة بمعســكرات 
اعداد للموسم الجديد في اوروبا.

ويشــهد الموســم المقبــل العديــد مــن التغييرات 
الايجابية، لعــل ابرزها زيادة عدد الاندية من 10 الى 
12 للمرة الاولى، وعودة نظام القسمين والغاء نظام 
الاقســام الثلاثة، وتقليص عــدد المحترفين الاجانب 
مــن 6 الى 4، كما اجــرى الاتحاد تعديــلا على نظام 
الهبــوط والصعود يقضي بصعــود فريقين وهبوط 

مثلهما للمرة الاولى.

بطولة قطر: 
الغرافة والخور يقصان الشريط الافتتاحي في 12 ايلول

الكنديـة  سـجلت  أ:  ب  د   - رومـا   ■
أنامـاي بيـرس والأمريكي إريك شـانتو 
زمنـين قياسـيين جديدين على مسـتوى 
بطولات العالم للسـباحة الخميس خلال 
الفتـرة الصباحيـة من منافسـات بطولة 
الايطاليـة  بالعاصمـة  الحاليـة  العالـم 

روما. 
وسـجل شـانتو دقيقتين و8.55 ثانية 
فـي سـباق 200 متر صدر رجـال، ليحطم 
الزمن القياسـي السـابق ببطولة العالم، 
اليابانـي  باسـم  مسـجلا  كان  والـذي 
و9.42  (دقيقتـين  كيتاجيمـا  كوسـوكي 

ثانية). 
وتقـدم الأمريكي شـانتو على المجري 
لوريـس  والإيطالـي  جيورتـا  دانييـل 
فاتشـي فـي السـباق المؤهـل للـدور قبل 

النهائي المقرر ان يجرى في وقت لاحق . 

أما بيـرس، فقـد تفوقت فـي تصفيات 
عندمـا  سـيدات  صـدر  متـر   200 سـباق 
دقيقتـين  فـي  السـباق  مسـافة  قطعـت 
و21.68 ثانيـة، تلتهـا الأمريكيـة ريبيـكا 

سوني في المركز الثاني. 
وبذلك تفوقت بيرس على الأسـترالية 
ليزيـل جونـز، صاحبـة الزمن القياسـي 
السابق، دقيقتين و21.72 ثانية، بالسباق 

نفسه. 
وفي تصفيات سباق 200 متر ظهر كان 
الياباني كيوسـوكي إيري الأسرع، حيث 
سجل دقيقة واحدة و55.20 ثانية متفوقا 
علـى الأمريكيـين آرون بيرسـول وريان 
لوتشـي، اللذين حلا في المركزين الثاني 
والثالث بفـارق 0.68 ثانيـة و0.77 ثانية 

على الترتيب. 
وسـجلت الأمريكية أماندا وير أسـرع 

زمـن فـي تصفيات سـباق 100 متـر حرة 
سيدات ،تلتها الأسترالية ليسبيث تيكيت 
في المركـز الثانـي بفـارق 0.29 ثانية، ثم 
كروموفيديويـو،  رانومـي  الهولنديـة 
فالألمانيـة بريتا شـتيفين، صاحبة الزمن 

القياسي العالمي لهذا السباق. 
البريطانـي  التتابـع  فريـق  وسـجل 
المكون من كايتلين ماكلاتشـي وجاسـمين 
كارلين وهانا مايلـي وريبيكا أدلينجتون 
زمنا قياسيا جديدا على مستوى بطولات 
العالـم فـي سـباق 200 متـر حـرة حيث 
قطعت السـباحات الأربع مسافة السباق 
في سـبع دقائـق و49.04 ثانيـة ليتفوقن 
على نظيراتهن بالفريق الأمريكي واللاتي 
حللن في المركز الثاني بفارق 0.47 ثانية. 
المركـز  فـي  الفرنسـي  الفريـق  وحـل 

الثالث. 

بيرس وشانتو يسجلان أزمنة قياسية جديدة 
ببطولة العالم للسباحة في روما

■ لنــدن - رويترز: رفــض نادي ايفرتــون الانكليزي 
عرضا معــدلا بقيمة 18 مليــون جنيه اســترليني (29.67 
مليون دولار) من مانشســتر سيتي لبيع المدافع جوليون 
ليسكوت بعد رفض العرض الاول البالغ قيمته 15 مليون 

جنيه استرليني قبل اسبوعين.
وذكــر النادي فــي موقعه علــى الانترنــت «نؤكد اننا 
تلقينــا عرضــا بقيمة 18 مليــون لبيع جوليون ليســكوت 
من مانشســتر ســيتي وان هذا العرض رفضناه بشــكل 

نهائي.»
ويقــوم اللاعــب الدولــي الانكليــزي البالغ مــن العمر 
26 عامــا والذي انضــم الى ايفرتون مــن وولفرهامبتون 
وانــدرارز في عــام 2006 بجولــة مع ناديه فــي الولايات 

المتحدة.
وفشل ســيتي في سعيه لشــراء قائد منتخب انجلترا 

جون تيري من تشيلســي الا انه عزز من دفاعاته الاربعاء 
بضمه كولو توري لاعب ارسنال.

مــن جهــة اخــرى ذكرت شــبكة «ســكاي ســبورتس 
نيــوز» أن فريق نيوكاســل الانكليزي وافــق على عرض 
فولفســبورغ الألماني لضم المهاجم النيجيــري اوبافيمي 

مارتينز مقابل نحو 5ر10 مليون يورو. 
وكان ارمين فيه، مدرب فولفسبورغ، أعرب عن إعجابه 
بمارتينــز واقر بأن المهاجــم الأفريقي علــى رأس أهدافه 

المحتملة. 
الجماينــه  «فولفســبورجر  لصحيفــة  فيــه  وقــال 
تســايتونغ» الألمانية «لدينا مهاجمون طوال القامة، إدين 
دزيكــو وجرافيتي، ولكنهما يلعبــان أكثر داخل المنطقة.. 
وبالتالــي فنحن نبحث عــن لاعب يمكنه التعــاون معهما 

والتقدم من الخلف». 

ايفرتون يرفض عرضا معدلا 
من مانشستر سيتي لبيع ليسكوت 

■ ستانفورد - ا ف ب: اكدت الروسية 
تحـاول  تـزال  لا  التـي  شـارابوفا  ماريـا 
استعادة مسـتواها السـابق بعد شفائها 
من اصابة فـي كتفها ابعدتهـا عن الملاعب 
لفترة طويلة، تفوقها على مواطنتها ناديا 
بتروفـا المصنفـة خامسـة بالفـوز عليهـا 
بسـهولة 6-1 و6-2 في الدور الثاني من 
دورة سـتانفورد الاميركيـة الدولية لكرة 
المضرب البالغـة جوائزها 700 الف دولار 

اميركي.
تـزال  لا  التـي  شـارابوفا  واحتاجـت 
نيسـان/ منـذ  الاول  لقبهـا  عـن  تبحـث 
ابريـل 2008 عندمـا تغلبـت حينهـا علـى 
السـلوفاكية دومينيـكا تشـيبولكوفا في 
الامريكيـة،  ايلانـد  اميليـا  دورة  نهائـي 
والعشـرين فـي مسـيرتها، الـى حوالـي 
ساعة من اجل تحقيق فوزها السابع على 

بتروفا من اصل 8 مواجهات بينهما.

وضربت شـارابوفا التي تحتـل حاليا 
المركز الثاني والسـتين في تصنيف رابطة 
المحترفـات، موعـدا فـي ربـع النهائـي مع 
الامريكيـة فينـوس وليامـس الثانيـة او 
مواطنهـا آلا كودريافتسـيفا الصاعدة من 

التصفيات.
ايضـا،  النهائـي  ربـع  الـدور  وبلغـت 
الروسـية الاخرى يلينا ديمنتييفا الثالثة 
بفوزهـا علـى مواطنتهـا ماريـا كيريلنكو 
بسـهولة تامة ايضـا 6-1 و6-2، لتواجه 
السـلوفاكية دانييـلا هانتوتشـوفا التـي 
اطاحت بالبولندية انييسـكا رادفانسـكا 
السـابعة بالفوز عليها 4-6 و6-7 (6-8) 

و1-6.
وتغلبت الاسترالية سامانتا ستوسور 
علـى الرومانية مونيكا نيكوليسـكو 1-6 
سـيرينا  الاميركيـة  مـع  لتلتقـي  و5-7، 
وليامس الاولى او المجرية ميليندا شينك.

دورة ستانفورد للتنس: 
شارابوفا تؤكد تفوقها على بتروفا

■ ميونيـخ - د ب أ: صـرح أولـي 
هونيـس المدير العـام لنـادي بايرن 
ميونيخ الألماني لكرة القدم الخميس 
بأن ناديـه كان يتطلع للحصول على 
ما لا يقـل عن مئة مليـون يورو (140 
مليـون دولار) من نـادي ريال مدريد 
الأسـباني مقابل التنـازل له عن نجم 
خط وسطه الفرنسي فرانك ريبيري.  
«أبنـد  لصحيفـة  هونيـس  وقـال 
تسايتونج» إن النادي البافاري طلب 
مـن مدريد أكثر من مئـة مليون يورو 
للحصول على خدمات ريبيري ولكن 
النادي الأسـباني لم يرد على الطلب 
ولهذا قرر ميونيخ بقاء اللاعب ضمن 

صفوفه في الموسم الجديد. 
كيـب»  «لـو  صحيفـة  وكانـت 
ان  أكـدت  قـد  الرياضيـة  الفرنسـية 
قبـل  ميونيـخ  علـى  عـرض  مدريـد 
ثلاثة أسـابيع 80 مليون يورو مقابل 
الاسـتغناء عن ريبيري الـذي انضم 
ويمتـد   2007 عـام  بايـرن  لصفـوف 

عقده مع الفريق حتى 2011 . 
فرانـز  شـدد  أخـرى  ناحيـة  مـن 
بايـرن  نـادي  رئيـس  بيكنبـاور، 

الفرنسـي  النجـم  أن  ميونيـخ علـى 
صفـوف  ضمـن  سـيبقى  ريبيـري 
الفريق إلا في حال تلقي عرضا لضمه 

بقيمة 94 مليون يورو. 
حـول  بقـوة  التكهنـات  وأثيـرت 
اقتـراب ريبيـري مـن الانضمـام إلى 
المـارد الأسـباني ريـال مدريـد، رغم 
تأكيـدات بايرن على أن اللاعب ليس 
معروضا للبيع ولكن ريبيري نفسـه 
صرح برغبته فـي الانتقال من بايرن 
ميونيـخ ولكن من أجل الانضمام إلى 

ريال مدريد وحسب. 
وعـزز ريـال مدريـد صفوفـه هذا 
الموسم بالتعاقد مع كوكبة من النجوم 
علـى رأسـها البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو والبرازيلي كاكا والفرنسـي 

كريم بنزيمة. 
ريبيـري  أن  بيكنبـاور  ويعتقـد 
يسـتحق مبلغـا مماثـلا لمـا دفـع فـي 
رونالـدو، وأكـد أنه سيسـمح للاعب 
بالرحيـل فقط في حـال تلقيه عرضا 

بمثل هذه القيمة. 
وأوضـح بيكنبـاور فـي حديث مع 
الألمانيـة  بيلـد»  «شـبورت  صحيفـة 

أن «كل هـذه الضجـة غيـر مجديـة.. 
خاصـة عندمـا يكـون لديـك مـدرب 
جديد جـاء إلـى الفريـق ويرغب في 
إجتياز فترة الإعداد في أجواء هادئة 
وعـدم الحديـث فـي مسـألة ريبيري 

يوميا». 
وأضـاف «ولكن هل يسـمح بايرن 
برحيـل ريبيـري؟.. بالطبـع نرغـب 
في التوافق مع مطالب السـوق، وإذا 
كان كريستيانو رونالدو يستحق 94 
مليـون يورو، إذن يسـتحق ريبيري 
مبلغـا مماثـلا.. وإذا لـم يـرد عرض 
بهـذه القيمـة، فسـيبقى مـع الفريـق 

حتى نهاية عقده في 2011». 
من جهة اخرى حصل البيلاروسي 
الكسـندر هليـب على مبتغـاه واقنع 
الـى  باعارتـه  الاسـباني  برشـلونة 
شـتوتغارت الالماني لمـدة عام عوضا 
الـذي  الايطالـي  ميـلان  انتـر  عـن 
كان مـن المفتـرض ان يحصـل علـى 
خدماتـه ضمـن صفقـة الكاميرونـي 
صامويـل ايتـو والسـويدي زلاتـان 

ابراهيموفيتش.
وكان برشـلونة وافـق على اعارة 

هليـب الى انتـر ميلان ضمـن صفقة 
حصـول الاخيـر علـى ايتـو، مقابـل 
تخليـه عـن ابراهيموفيتـش للنادي 
ارسـنال  لاعـب  لكـن  الكاتالونـي، 
السـابق رفـض ان يكـون جـزءا من 
هـذه الصفقـة وفضـل ان ينتقـل الى 

شتوتغارت لمدة عام.
وسـيدفع الفريـق الالمانـي الراتب 
الـذي كان من المفتـرض ان يتقاضاه 
موسـم  عـن  برشـلونة  فـي  هليـب 
2009-2010 ويبلـغ 4 ملايـين يورو، 
وذلك بحسـب ما اعلن بطـل اوروبا، 
كاشـفا ايضا ان اللاعب البيلاروسي 
لم يسـافر معه في جولتـه الاميركية 

الاستعدادية.
وبهذا التطور سـيضطر برشلونة 
الـى رفـع قيمـة المبلـغ الـذي دفعـه 
عـن  تخليـه  مقابـل  ميـلان  لانتـر 
ابراهيموفيتش، ثلاثـة ملايين يورو 
 68 الاخيـر  قيمـة  لتصبـح  اضافيـة 

مليون يورو.
وسـيدفع الفريـق الكاتالونـي 48 
مليـون يورو، اضافة الـى ايتو الذي 

قدر ثمنه بعشرين مليون يورو.

هليب يحصل على مبتغاه وينتقل الى شتوتغارت عوضا عن انتر ميلان

بايرن ميونيخ  كان يريد أكثر 
من مئة مليون يورو مقابل ريبيري

نــادي  بلــغ  ب:  ف  ا   - برلــين   ■
المباراة  الانكليزي  يونايتد  مانشستر 
النهائيــة لبطولــة اودي الودية بكرة 
القــدم بفــوزه علــى بــوكا جونيورز 

الارجنتيني 1-2.
اندرســون  البرازيلــي  افتتــح 
التسجيل لمانشستر يونايتد من ركلة 
حرة علــى يمين منطقة الجــزاء عجز 

الحارس الدولي روبرتو ابودانزييري 
واضــاف   (23) لهــا  التصــدي  عــن 
الإكوادوري انطونيو فالنسيا الهدف 
الثاني اثر خطأ من الدفاع الارجنتيني 
فاســتغل الموقف ليســبق المدافع الى 

الكرة ويسدد في المرمى (42). 
وحــاول بــوكا معادلــة النتيجــة، 
واندفــع لاعبوه للهجوم في الشــوط 

الثاني ونجــح فيديريكو انســوا في 
الاســتفادة مــن كرة عرضيــة لزميله 
الناحيــة  مــن  تشــافيز  كريســتيان 
اليمنى فســددها داخل المرمى (55)، 
ولكــن فريقه عجز عــن اضافة هدف 

ثان. 
الالمانــي  ميونيــخ  بايــرن  وتأهــل 
الــى نهائــي كأس اودي بعدما الحق 

بميــلان الايطالــي هزيمــة ثقيلة 1-4 
مــع  اللقــب  علــى  موعــدا  ليضــرب 

مانشستر يونايتد الانكليزي.
وقدم ميــلان اداء متواضعا للغاية 
ووجــد نفســه متخلفــا منــذ الدقيقة 
12 عندمــا فقد البرازيلــي رونالدينيو 
الكرة في وســط الملعب فوصلت الى 
الارجنتيني خوســيه ارنســتو سوزا 

الذي انطلق بهجمة مرتدة سريعة ثم 
مــرر الكرة الى الشــاب توماس مولر 

الذي اودعها الشباك الايطالية.
لكــن الفريــق البافاري الــذي غاب 
عنه الفرنســي فرانك ريبيري بسبب 
الاصابة، لم يســتغل تفوقــه الميداني 
فبقيــت النتيجــة علــى حالهــا حتى 
الدقائق العشــر الاخيــرة التي كانت 

مجنونــة بــكل مــا للكلمة مــن معنى 
لانها شهدت تســجيل اربعة اهداف، 
اولها لباســتيان شفاينشــتايغر بعد 
لعبة جماعية مميزة انتهت بتســديدة 
اطلقهــا الدولــي الالماني مــن 16 مترا 
الــى داخل شــباك الفريــق الايطالي 

.(80)
ونجح ميــلان في تقليــص الفارق 

بفضــل خطــأ فــادح مــن الحــارس 
ميكايل رينسينغ الذي مرت الكرة من 
بين يديه بعــد ركلة حرة نفذها اندريا 
بيرلو (81)، لكن الفرنسي ساير سين 
ومولر اضافا هدفــين اخرين للفريق 
البافــاري (89 و90 علــى التوالــي)، 
مســتفيدين من هشاشــة دفاع فريق 

المدرب البرازيلي ليوناردو.

كأس اودي: مانشستر يونايتد يهزم بوكا جونيورز ويبلغ المباراة النهائية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أحوال الطقس
في الوطن العربي

■ لقد وصلت أمتي إلــى حالة يرثى لها 
فعلا وكله بســبب بعض القادة المتسلطين 
ولــن  بســببهم  الا  فلســطين  وضــع  ومــا 
ينســى التاريــخ ذلك. وســتطل فلســطين 
حكاية عذبة ستحكى لكل الاجيال القادمة 
وســتبقى شــابا فتيا لن يشــيخ ولن يحال 

على التقاعد.
وعــراق الرشــيد حاله كحال فلســطين 
دمــروه عــن بكــرة ابيــه البشــر والحجــر 
الصومــال هــذا البلــد الراقــد فــي غرفــة 
الانعاش ســنين عصيبة لا يعــرف كل طب 
العالــم ان يصف داءه وامــا اليمن في هذه 
الظروف خطر على بالهم ان يقســم ويقطع 

قلبه الى نصفين.
موريتانيا هذا البلد حاله كحال شــريعة 
الغاب الاقوى يستلم حتى يضعف ويسلم 
غيــره. ولا احدا من هؤلاء القــادة يفكر في 

هذا الوضع.
أعمــال  ورجــال  ومحكومــون  محاكــم 
وخيانــات وجواســيس هنــا وهنــاك هذا 
هو طقس امتي قاتم جدا ويســتحق البكاء 

عليه.
ان تهطــل كرامــة  الســماء  مــن  عســى 
وقطرات عزة لتنبت شــقائق نعمان وتغير 

هذا الطقس المشؤوم.
رحمة بأنين وألم هذه الشــعوب المكبوتة 

ووفاء لدماء الذين ضحوا من أجلنا.
محمد شواف
ليماسول – قبرص

هل هو الوداع 
الأخير للقدس؟

الأراضــي  عــام  نفيــر  حالــة  تعــم   ■
المقدســة وقلــوب الشــعوب المســلمة كلما 
اعلن أن عشــرات المتطرفين والمســتوطنين 
ويدنسون  الأقصى  المســجد  ســيقتحمون 

ترابه الشريف الطاهر.
وفــي خضم كل هذا تبقى الدول العربية 
والإســلامية عاجزة عن تقديم النذر القليل 
من الانتصار أو الدفاع عن قضايا المسلمين 
فلســطين  مقدمتهــا  وفــي  الأساســية، 
والقــدس؛ متناســية ومتجاهلة المخططات 
الجاريــة لتهويــد المدينــة المقدســة وإعادة 
بناء الهيكل المزعوم ومدينة ســليمان تحت 
أنقاض الأقصى- وهو ما سيتبقى منه من 

وجه النظر الصهيونية.
ولكــي تدفع الــدول العربية عن نفســها 
المســؤولية الأخلاقية والدينية والرســمية 
أمــام شــعوبها؛ قامــت بالتكــرم باختيــار 
القــدس عاصمة للثقافــة العربية هذا العام 
تزامنــا مــع الجهود الجبــارة التــي يبذلها 
الاســرائيليون لمحو هوية القــدس العربية 

والدينية .
عاصمــة  القــدس  اختيــار  إن  حقيقــةً؛ 
للثقافــة العربية مدعاة للغضب والبكاء المر 
فــي ان معا؛ ليس لأن الثقافة ليســت بذات 
شــأن، وليس لأن الشــعوب والمؤسســات 
الثقافية والاجتماعية لا تريد تكريم القدس 
والتعريــف بدورهــا الثقافي الأزلــي المؤثر 
علــى أبناء الأمــة، بــل لأن القــدس تحتاج 
لأكثــر بكثيــر مــن بضــع كلمات ونــدوات 
ومحاضرات لإثبات هويتها وحمايتها مما 
يحيط بها في ظل وجود اليمين الإسرائيلي 
المتطــرف وقيامه بعمليــات إبادة حضارية 

ودينية في المدينة.
تصريحــات السياســيين الإســرائيليين 
ما تــزال على الوتيــرة ذاتها منذ تأســيس 
كيانهــم الســرطاني على أرض فلســطين، 
ومقولة «بــن غوريون» «لا قيمة لإســرائيل 
مــن دون القدس ولا قيمــة للقدس من دون 
الهيكل» تمثل دستورا لأجيال متلاحقة من 

الغاصبين لأرض فلسطين.
 وفي حين تقوم إسرائيل باتخاذ خطوات 
فاعلة لتحقيق طموحاتها من سحب لهويات 
المواطنين الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم 
وزيادة عدد المستوطنات وسكانها- حيث 
رصــدت الحكومات الإســرائيلية ما يقارب 
المليار ونصف المليار دولار لتطوير الأحياء 
اليهودية في القدس؛ تبقــى الدول العربية 
المســلمة عاجــزة عــن المطالبــة بحقوقها- 
فكيــف إن أرادت الدفاع عنها؟! ثم تتشــبث 
بمحادثــات ســلام عقيمة وخارطــة طريق 
داســها كل من مشــى عليها بينما إسرائيل 

تقوم بعملية تطهير عرقي في المدينة . 
إنني أخشــى علينا اليوم الذي نستيقظ 
فيــه لنجد فيه قدســا أخــرى لا نعرفها ولا 
تعرفنا.. أخشــى علينا اليوم الذي نمشــي 
فيــه جميعــا مطأطئي الرؤوس فــي جنازة 
القدس.. فهل يكون اختيار القدس عاصمة 

للثقافة العربية وداعنا الأخير لها!
راما صافي - الأردن

تايمــز»  «فاينانشــال  تقريــر نشــرته صحيفــة  ■ ذكــر 
البريطانيــة أن عائلتي الزعيمين الكرديين مســعود البارزاني 
وجــلال الطالبانــي تســيطران إلــى حــد كبير علــى الأعمال 
والسياسة في المنطقة الكردية. وأضاف التقرير أن الزعيمين 
يوفران معاملة تفضيلية لأقاربهما وحلفائهما، وأن واشنطن 
واثقة من أن انعدام التطور الديمقراطي واستشــراء الفســاد 

سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل الإقليم. 
الديمقراطــي  الحــزب  حزبيهمــا،  الزعيمــان  ويــرأس 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، منذ ما يزيد عن 
ربــع قرن. ورغم مرور 17 عاما على تســنم الحزبين الكرديين 
زمام الأمور في كردســتان إلا أنهما مابرحا يتصرفان بعقلية 
المليشيات المسلحة. وبعد أن نزل الحزبان من الجبال وتخليا 
عن العمل المسلح بات همهما كسب أقصى مايمكن من الأرباح 

بأسرع ما يمكن. 
ومــع التدفــق الهائل للأمــوال انتقلــت مقاليــد الأمور من 
المؤسســات الحزبيــة، كالمكتب السياســي واللجنة المركزية 
واللجــان والروابط وماشــابه، إلــى عائلات القيــادات التي 

تمســك بدفة الحــزب. لقد انتهــى دور الحــزب كأداة لخدمة 
إحتكاريــة  أداة  إلــى  وتحــول  للأكــراد  القوميــة  الأهــداف 
لفــرض إرادة القــادة وأتباعهم المقربــين وتحقيق مصالحهم 

الشخصية. 
يــوزع الحزبــان موازنة الإقليــم التي تصل مــن بغداد من 
دون استشــارة البرلمان الكردي أو الأحــزاب الأصغر حجماً 
فــي حكومة الوحدة. ويتــم تعيين المســؤولين والموظفين من 
قبــل قيادة الحزبــين الحاكمين على أســاس علاقات القربى 
والإنتمــاء القبلي والولاء الشــخصي. ويســود الأمر نفســه 
عند تعيين المســؤولين الأكراد لدى حكومــة بغداد. لقد جرى 
تحديد الوزراء والقناصل والمندوبين حســب صلات القربى 
العائلية للزعماء الكرد بعيداً عــن قاعدة الكفاءة والقابليات. 
وهــؤلاء بدورهم يعملــون على زرع أقاربهــم وذويهم في كل 
المناصــب الممكنة. وفي إدارة الســلطة المحلية في كردســتان 
فإن عملية «الوراثة» تعتبر العامل الحاســم فيحل الإبن محل 
الوالــد ثم يأتي الحفيد والأخ وابن الأخ والعم والخال وهكذا. 
وقد أصبح كل هذا ممكناً بعد أن تمكن الأب، القائد، من فرض 

إرادته على الحزب الذي أصبح مجرد واجهة شكلية. 
وتقوم قلة من الأشــخاص بالسيطرة على الجيش والأمن 
والشــرطة ويســود تفاوت كبير في توزيع الوظائف الإدارية 
والعســكرية والأمنيــة وفــرص العمــل والعقــود التجارية، 
ويجري إحتكار وســائل الإعلام والإتصــال وإرغام المواطن 

على القبول بما يقال له ومنع تطور المؤسسات المدنية. 
وإلقــاء نظــرة قصيرة علــى تركيبة أجهزة الأمــن الكردية 
وماهية مسؤوليها تكشف بما لالبس فيه إنها تشكلت لخدمة 
القيــادات ورعاية مصالحهــا. ويجري تطبيق هــذا الأمر في 
القوات المسلحة (بيشــمركه) وضمن جهازي الأمن للحزبين 

المقتسمين للسلطة والواردات في كردستان.
والزعيــم الكــردي فــي «إقليمــه» لايقبل أي تحــد حقيقي 
لسلطته، ولم يعرف نظامه إلى حد الآن أي منافس أو خليفة، 
فضــلا عــن أن حزبه بــدا باســتمرار موحــدا وراءه، مؤتمرا 
تمامــا بأوامره، لا وجود لأجنحة أو تيارات أو نقاشــات بين 
أعضائه حول خيارات الحكومة أو الرئاسة، قد تعكر صفوه. 
والبرلمان الكردي في أربيل يخلو مــن المعارضة فالبرلمانيون 

يدينــون بمناصبهــم إلــى «الســيد»، ولــذا فــإن علاقة عضو 
البرلمان بالشعب والمجتمع علاقة غير سليمة، فعضو البرلمان 
في هذه الحالة ينظر إلــى الأعلى حيث يقبع «ولي نعمته» ولا 

ينظر الى الأسفل حيث الجماهيرالعريضة. 
ومثــل هذا المنــاخ يدفــع بالمواطنين إلى اعتزال السياســة 

تحت طائل الخوف.
والمســؤولون الحزبيون الأكراد يبدون وكأنهم في سباق 
مــع الزمن. لقد هبــوا لجمع ثرواتهــم في وقت قياســي عبر 
الصفقات الغامضة والمضاربــات التجارية التي غالبا ما يتم 

ابرام الكثير منها في غرف مغلقة. 
يؤكد تقرير ســري ســرب بعض معلوماته مسؤول كردي 
أن أفــراد طبقة الأغنيــاء الجدد في كردســتان، الذين تباهى 
بوجودهم الرئيس جلال الطالباني، أخذوا يشــترون أبراجاً 
ويخوتا بحريــة في عواصم المــال والســياحة العالمية، فيما 
ذهب بعضهم الى توظيف أمواله في شركات أجنبية وعربية 

تعمل في مجال التجارة الدولية.
نزار آغري

كردستان: من حكم الحزبين إلى حكم العائلتين

■ بتاريــخ 2009/7/27، عُقدت بنيويورك جلســة لمجلس الأمن 
الدولــي لبحــث تطــورات الوضع في الشــرق الأوســط والصراع 
العربي الإسرائيلي واستمع المجلس لمندوبة إسرائيل التي تحدثت 
عــن ديمقراطية إســرائيل وإرهــاب العرب وطالبــت مجلس الأمن 
بتحقيق الســلام الاستســلامي وفقاً للشــروط الإســرائيلية التي 
تحقق مصالح إســرائيل وتهدر حقوق العرب! ثم اســتمع المجلس 
للمندوبــين العــرب الذيــن دحضوا المزاعــم الاســرائيلية وطالبوا 
بالســلام العــادل بين العــرب وإســرائيل! من المؤكد أن إســرائيل 
تحــاول فرض نوع عجيب من الســلام على العرب فهــي تريد أكل 
الكيكــة والاحتفــاظ بهــا فــي ذات الوقت ممــا يؤكــد أن مطالبتها 
لمجلس الأمن بتحقيق الســلام في الشــرق الأوسط هي مجرد لعب 
على الذقون ومضيعــة لوقت المجلس وأعضائه المؤقتين والدائمين 
والأدلــة والبراهين الواقعية أكثر من أن تحصى ومنها على ســبيل 
المثال لا الحصر:  إســرائيل تدافع عن حقها في بناء المســتوطنات 

فــي الضفة الغربية والقدس الشــرقية وعن حق المســتوطنات في 
النمــو الطبيعي وترفــض طلبات حبيبتها أمريــكا بوقف أو تجميد 
الاســتيطان ولــو مؤقتــاً وتقوم فــي ذات الوقت بهــدم ومصادرة 
البيوت العربية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية! إسرائيل 
تدعــي ليل نهــار أنهــا حامية حقوق الانســان في منطقة الشــرق 
الأوسط ثم تواصل تجويع وتشريد وخنق الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة عبر الحصار وإغلاق المعابر! إسرائيل تتسلح بكل أنواع 
الأســلحة التقليديــة والنووية ثــم تطالب بإقامة دولة فلســطينية 
منزوعة الســلاح ثم تملأ الدنيا عويلاً وصخباً بســبب ما تُســميه 
تهريب الأسلحة للمقاومة الفلســطينية واللبنانية! إسرائيل تُمكِن 
مواطنيها من اســتخدام المياه العربية المســروقة بإسراف منقطع 
النظيــر ثم تحرم مواطني غزة المحاصرين من الحصول على بعض 
مياه الشــرب التي تبتل بها العــروق ويذهب بها الظمأ! إســرائيل 
تطالب الفلســطينيين بالإعتراف بيهودية دولة إسرائيل وفي ذات 

الوقت ترفض التفاوض مع حماس لأنها منظمة إسلامية!
إســرائيل لا ترحم من يشــكك في (الهولوكســت) التي ارتكبها 
النازيــون الألمان بحق اليهود وفي نفس الوقت لا تقبل الحديث عن 
محرقة غزة رغم اعتراف عدد من جنودها لبعض الصحف الألمانية 
بارتكاب جرائم حرب في غزة بأمر مباشر من القيادات العسكرية 
الاســرائيلية! إســرائيل تصيب العالم بالصداع إذا تم أســر واحد 
من جنودهــا ثم تصر على الاحتفاظ بالآلاف من الســجناء العرب 
في ســجونها إلى أجل غير مســمى! إســرائيل تبذل كل الإغراءات 
لاجتذاب اليهود من سائر دول العالم للقدوم والعيش في فلسطين 
ثم ترفض في ذات الوقت الحديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين 
إلى مواطنهم المحتلة! إســرائيل تطالب مجلس الأمن بالضغط على 
العرب لتحقيق ســلام الشــرق الأوســط ثم تواصل احتلالها غير 
المشــروع للأراضي العربية في الجولان ومزارع شــبعا وفلسطين 
وترفــض مجــرد الحديث عن مبــادرة الســلام العربية! إســرائيل 

تدعو مجلــس الأمن لاتخاذ قــرارات جديدة لحل الصــراع العربي 
الاســرائيلي وفــي نفــس الوقت ترفــض تنفيذ عشــرات القرارات 
القديمة التي صدرت منذ عقود من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة 

بشأن حل النزاع العربي الإسرائيلي بصورة عادلة!
من المؤكد أن الوضع في الشــرق الأوسط لن يتحسن بأي حال 
من الأحوال وأن الصراع العربي الاســرائيلي لن يُحل على الإطلاق 
مالم يتحد العرب ويتوحد الصف الفلســطيني وما لم تكف أمريكا 
عن اســتخدام الفيتو لحماية المصالح الاسرائيلية وإهدار الحقوق 
العربيــة، وإلى حين تحقيق الســلام العــادل الذي ينهــي الصراع 
العربي الإســرائيلي بشــكل يُرضي جميع أطــراف النزاع، لا يملك 
لســان الحال إلا أن يسأل الإسرائيليين سؤالاً واحداً هو: أتؤمنون 

ببعض الديمقراطية وتكفرون ببعضها!
فيصل علي سليمان الدابي 
fsuliman1@gmail.com

أتؤمنون ببعض الديمقراطية وتكفرون ببعضها؟!

لماذا يحب العرب عبدالناصر؟
■ تمر في هذه الايام ذكرى ثورة 23 تموز/يوليو 1952 المصرية والتي نظمها وقادها 
الزعيــم الخالد جمال عبد الناصر فاصبح رمزا لهذه الثــورة وصار لا يمكن الفصل بين 

الزعيم وثورته.
كانــت مصر قبل الثــورة يحكمها ملك فاســد من اصول غير مصريــة مع ديمقراطية 
مزيفــة وبطانة ملكية لا تراعي للوطن حرمة ولا ترحم الشــعب وتحالف بين رأســمالية 
غير وطنية واقطاع لا يرحم قام بتقســيم الاراضي الزراعيــة على اقطاعيات يعمل فيها 
الفلاحون باجــر زهيد وبعضهم يعمل بنظام الســخرة ....وكان الانكليز يحتلون جزءاً 
مــن ارض مصر ..وقنال الســويس التي شــقها المصريون بعرقهم وجهدهم ســيطرت 

عليها الشركات الغربية ...والتعليم كان مقصورا على ابناء الاغنياء. 
في هذا الجو الخانق ولد الزعيم جمال عبد الناصر ويقول عن نشــأته في مقابلة مع 

«الصندي تايمز» 62.
« انني الابن الاكبر  لاســرة مصرية من الطبقة المتوســطة الصغيرة وكان ابي موظفا 

صغيرا في مصلحة البريد يبلغ مرتبه حوالي عشرون جنيها. 
وهــو يكفي بصعوبــة لتوفير ضروريــات الحياة.. كنا اســرة ســعيدة يحكمها ابي 

وكانت امي القوى المحافظة التي نتفانى انا واخواتي في حبها».
دفــع الوضع المــزري الذي  كان يعيشــه ابناء وطنــه للتفكير في تغييــر هذا الوضع 
فدخــل الكليــة الحربية وتخــرج ضابطا وبدأ فــي تنظيــم مجموعة وطنيــة اطلق عليه 
الضبــاط الاحرار وكانــوا هم الذين تحركوا فــي  ليلة 23 تموز/يوليــو لتغيير الاوضاع 
الظالمة وينحازون للبســطاء من اهلهم ويفســر لنا عبد الناصر ســبب هذا الانحياز في 

خطابه في تشرين الثاني/نوفمبر 64.
«انــا لا احقــد على طبقــة معينة ولا أســماء معينة انــا ماعرفهومش وماشــفتهمش 
وماقعدتش معاهم ولكن انا شفت التانين انا شفت الشعب اللي نحن طالعين منه شفت 
عمال التراحيل وشــفت الفلاحين شــفت العمال الزراعيين  وشفت العمال السهرانيين 
شفت مخلة العيش الناشف والبصل وقدرة المش وقدرة الملوحه شفت الرجلين الحافية 
المشقوقة والعينين الزايقة من الجوع  شفت عمال التراحيل عريانين ملط لغاية ما يغسل 

الشوال اللي هو لابسة في الترعة ولغاية ما ينشف الشوال في الشمس ....ان ما نطلبه 
اليوم هو حق هؤلاء الناس حق العمال حق الفلاحين حق الكادحين والمظلومين.»

وفعــلا كان عبد الناصــر صادقا فنزع حق هــؤلاء الغلابة ممن اســتولى عليه فأمم 
الشــركات ونزع اراضي الاقطاعيين وحدد الملكيــة ووزع الارض على الفلاحين وتم في 
عهده تطبيق مجانية التعليم فدخل المدارس ابناء الكادحين الذين كانوا محرومين منها 
وامم قنــال الســويس فاصبح ريعها يدخل خزينة مصر واقام الســد العالي الذي  وفر 
الكهربــاء للقرى ووفــر مياه مهولة حمت مصر من المجاعات التــي ضربت افريقيا وفي 
عهد عبد الناصر دخلت مصر عصر التصنيع الثقيل وكانت المصدر الرئيســي للاسمنت 
لدول الخليج وصدرت الفوســفات والالمونيوم ودخلت فــي التصنيع الحربي وحققت 
فــي الفتــره من 60 الــى 67 اعلى معدل تنميه فــي العالم الثالث وفي عهــده حقق ميزان 
المدفوعات زيادة بلغت بعد النكســه 46.9 مليون جنيه وقد ازدادت الرقعة الزراعية الى 

مليوني فدان وبلغت زيادة الانتاج الزراعي 10.7 في عام 71.
كان قلــب عبــد الناصــر دائما على الفقــراء فكانت تعد لــه تقارير يومية عن اســعار 
ووفرة المــواد التموينية وفي مرة اخفى التجار بعض المواد من اكل الغلابة فاســتدعى 
وزير التموين وقال له اني اعطيك 24 ســاعة لتوفر هذه السلع في الاسواق واذا فشلت 
فلــن اكتفــي باقالتك وانمــا ســاضربك بالرصاص في ميــدان التحريــر وفعلا توفرت 
الســلع قبــل الميعاد ولم يفعلهــا التجار مــرة اخــرى وكان لا يعتمد علــى التقارير فقط 
وانما يتجول بنفســه ليتفقد شعبه وقبل كهرباء الســد كان الطلاب من ابناء الكادحين 
يذاكــرون ايام الامتحانات تحت لمبات الشــوارع فكان يتجول قبــل الامتحان ليتأكد ان 
(اللمبات) مضاءة. لم تشــب عبد الناصر شائبة من التصرف في المال العام او الفساد 
وقالت ابنته هدى ان والدي كان شديد الحرص على الفصل بين ميزانية بيته وميزانية 
الرئاسة ولم يغير منزله الذي  كان يعيش فيه منذ كان بكباشي ومات وهو مديون للبنك 
الاهلي بباقي دين ســلفه لســداد تكلفــة زواج ابنته ومات وهو لايملــك منزلاً خاصاً به 
.....وقــال الاقتصادي الجرتلي الذي  اختلف مع عبد الناصر وهاجر ليعمل في البنوك 
السويســرية ان المخابرات الامريكية كانت تبحث عن حســاب ســري لعبد الناصر في 

الخارج كما يفعل معظم الرؤساء ولم تجده.
وكان عبد الناصر حريصا على ان لايســتغل احد افراد اسرته نفوذه فيمرح ويسرح 
فــي المال العام كما نرى من اخوان الرؤســاء في العالم الثالث وعندما ســمع في بداية 

الثــورة عن اخيه الليثي في الاســكندرية يعطــي ويمنع امر بالقبض عليــه ووضعه في 
الســجن ...وقــام المليونير عبــود بتعيين والد عبــد الناصر عضوا لمجلــس ادارة احدى 
شــركاته فرفض جمال وقال لوالده ان المقصود بالتعيين انا وليس انت.. وفي امتحان 
الثانويــة العامة ســقطت هدى ابنة الرئيــس ونجح ابن فراش مكتبــه وعندما تخرجت 
طلــب من هيكل صديقه الشــخصي ان يعينها معه في «الاهرام» خوفا من ان يســتغلها 
الاخــرون للوصول اليــه وان تعامل معاملة خاصــة وهيكل ليس محتاجــاً لذلك بحكم 
الصداقــه الوطيــدة بينهم شــعرت الجماهير بحب عبــد الناصر لها وانحيــازه للفقراء 
ووقوفــه بجانبهم فبادلته الجماهير حبا بحــب وكان عندما يخطب تخلو الطرقات في  
العالــم العربــي من المارة ليتفرغوا  للاســتماع لحبيبهم.. وكان لــه هيبة وحضور وكان 
فــي مؤتمرات القمة عندما يقــال الريس فالمقصود هو عبد الناصــر رغم وجود عدد من 
الرؤســاء معه.. وقال مساعد رئيس الجمهورية السوفييتية ان هناك ثلاث قوى عظمى 
في العالم روســيا وامريــكا وجمال عبد الناصر واقواها جمال لانه لايســتمد قوته من 
الســلاح وانما مــن الجماهير ولكن القوى الامبريالية لاتتســامح مع مثــل هؤلاء القادة 
الذي  يقفون ســدا منيعا في وجه من يريد ان يســتغل شعوبهم فكان فخ حرب 67 وقد 
كشــف هيكل مؤخرا فــي برنامج «تجربة حياة» في «الجزيــرة» ان الطائرات الامريكية 
مــن قاعدتها في ليبيا اشــتركت فــي ضرب المطــارات المصرية وكانــت مدهونة بالعلم 
الاســرائيلي ويقودها طيارون امريكان ذوي جنسيات مزدوجة......ولكن عبد الناصر 
خرج من النكســة قويا لم تهزم ارادته وواصل نضاله واستقبلته الجماهير السودانية 
في مؤتمر القمة بعد الحرب اســتقبال الابطال مما ادهــش الصحافة الغربية وكنت من 
ضمن شــهود هذا الاســتقبال الفريد والذي هرولت فيه الجماهير من المطار خلف عربة 
ناصر حتى القصر. اما علاقته مع القوى السياســية فقد اختلف مع الشــيوعيين ولكنه 
لم يفقد احترامهم له واعترافهم بانه قائد وطني نزيه اما الاخوان المســلمون فقد لخص 
مشــكلته معهم بقوله «اما عن الاخوان المسلمين فلهم فكر له اساس نشترك فيه جميعا 
وهو اســاس ضارب في اعماق كل منا ومشــكلتهم انهم يريــدون تحويل هذا الفكر الى 
اداة تصل بهم للسلطة وهذه عقدة خطيرة  لانها تدفع الى مساحة الصراع بقوى تتوهم 

انها تملك سلطان على الحياة والموت « وصدق عبد الناصر.
محمد الحسن محمد عثمان
Omdurman13@msn.com

■ منــذ البداية كانت تحــركات اوباما السياســية حذرة 
إلــى درجة كبيــرة إلا أنها كانــت جريئة بدرجــة اكبر. فعمل 
على تحقيق توازن إســتراتيجي  أنســاني يهدف الى خفض 
الأنفــاق من خلال الاحتــواء بأقل التكاليــف وأعادت ترميم 
الشرخ الذي ادمله سلفه «بوش» بعد ان تراكم منذ عام 1961 
وهي بداية الحرب الباردة ضد الاتحاد الســوفييتي السابق 

وحتى احتلال العراق عام 2003.
أدركــت الحكومــة الأمريكيــة الجديدة انه لغــرض أدراك 
أهدافهــا لا بــد لها مــن تحقيق إســتراتيجية مهمــة ألا وهي 
أعادة إيران إلى الحظيرة الأمريكية وإســناد مهمة الشــرطي 

الأمريكي السابقة لها في الشرق الأوسط. 
ولغرض الوصول لذلك الهدف يجب عزل إيران نهائيا عن 
العالــم الخارجي من خلال التصعيد السياســي وخصوصا 
فيمــا يتعلــق في الملــف النــووي الــذي يمكــن ان تحقق من 
خلالــه مزيــد مــن العقوبــات عليها وكذلــك دفع إيــران إلى 
عدم احترام مقــررات المجتمع الدولي ممــا يفقدها احترامها 
خصوصا بنظر دول الاتحاد الأوروبي.. بل ان الاضطرابات 
الناجمة عن المظاهرات الأخيرة التي حدثت في إيران من غير 
المســتبعد ان تكون هناك أيدي أمريكيــة خفية خلفها لغرض 
ألامعان في تشــويه وجه السياســة الإيرانية وديمقراطيتها 

الأيديولوجية.
ســحب البساط من تحت أقدام الإيرانيين من خلال تقديم 
مشــروع «حــل الدولتين» بشــكل اقرب للحقيقــة والتحقيق 
بهدف أبعــاد إيران عن حمــاس ومنظمة التحريــر بل اني لا 
استبعد بتاتا انه من الممكن ان يكون ضمن شروط التفاوض 
هــو الابتعاد ورفــض الدعــم الإيرانــي للفلســطينيين. كون 
فلسطين هي الباب الوحيد الذي استطاعت إيران ان تنفذ من 

خلاله الى العرب بعدما فشل مسعاها من الجانب الديني.
و ايضــا فك الارتباط الســوري مع إيــران من خلال تمتين 
العلاقــات الأمريكية الســورية وعــزف الأمريــكان على وتر 
هضبــة الجــولان وبحيــرة طبريــا وفتــح بــاب المفاوضات 
المباشرة مع إسرائيل بهذا الصدد سيفقد إيران أقوى حليف 
عربــي لهــا.. كذلك أعطــاء دور اكبر للســعودية ومصر على 
حســاب إيران مما يخلــق الخلل في توازن القــوى الإقليمية 

على حساب إيران. 
كذلــك أعادة الارتبــاط الأمريكي مع الاتحاد الســوفييتي 
الســابق وهذا ما شــاهدناه في زيارة الرئيس الأمريكي إلى 
روســيا ولقائه بـ»ديمتــري ميديديــف» و»فلاديمير بوتين» 
والتي أســفرت عن عقــد ثمانــي اتفاقيات أهمهــا اتفاقيتي 
خفض الأسلحة النووية للبلدين وكذلك اتفاقية التي يحصل 
من خلالها الأمريكان من امتياز استخدام الأراضي والأجواء 
الروســية في نقل الأسلحة والمؤن إلى أفغانستان.. كذلك ما 

يتعلق بالدرع الصاروخي.
ان المتابع لزيارة «اوباما» إلى روسيا يلاحظ مسألة مهمة 
الا وهــي ان الروس صرحوا علنا أنهــم يريدون من الولايات 
المتحــدة ان تتعامل معهــم بـ»احترام» في حــين ان «اوباما» 
اخبــر بوتــين» و»ميديديف» بأنــه يريد من روســيا ان تكون 

دولة عظمى وان تتعامل مع الأمور بهذا الأساس.
لــو حاولنــا ان نحلــل المســار الجغرافــي للدبلوماســية 
الأمريكيــة في هذه المســاعي والمبادرات لوجدنــا أنها بدأت 
بالســعودية ثم مصر وإســرائيل بعد ذلك ألمانيا وفرنسا ثم 
عودة إلى ســورية الباكســتان بعد ذلك الاتحاد السوفييتي 
الســابق .. لوجدنا ان محطات الدبلوماســية الأمريكية تمثل 
طوق يحيــط بإيران من جميع الجهات وهــذا يعني ان هناك 

نية أمريكية مبيته لعزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي 
بهدف تضييق الخناق عليها.

خصوصا وان «جو بايدن «نائب الرئيس الأمريكي صرح 
انه من حق إســرائيل ان تتخــذ أي أجراء تجاه برنامج إيران 
النــووي تجده مناســبا لمصلحتهــا الوطنية معلــلاً ذلك بان 
إســرائيل دولة ذات ســيادة وليس من حق الولايات المتحدة 
ان تملــي عليهــا تصرفاتهــا .. وفــي تعليق ســابق للرئيس 
الأمريكي ذاته «باراك اوباما» انه قال: ليس من حق الولايات 

المتحدة الأمريكية ان تحدد أولويات المصلحة الإسرائيلية.
نستنتج من كل ما تقدم من ان الولايات المتحدة الأمريكية 
تعمل علــى عزل إيــران عزلا كامــلا وخانقا  وهــذا ينبع من 
الضرورة الإســتراتيجية الأمريكية في وجــوب أعادة إيران 
الى الصــف الأمريكي. خصوصا وان إيران بثقلها البشــري 
والاقتصادي ســتخفف كثيرا مــن الأعباء الماليــة الأمريكية 

على المدى البعيد.
سليم محسن نجم العبودة - العراق

هل انهارت سياسة العزل والاحتواء الأمريكي؟
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على هامش المشهد الفلسطيني الملتهب

مستقبل العلاقات الكاثوليكيّة اليهوديّة

موسم التطبيع العربي مع إسرائيل

ثقافة الهزيمة... وصناعة التخلف الحضاري!

خواطر عن السحر والوطن وأمل قاتل

جان ص 17
بريد 6/30

■ ثمـة سـؤال مربك يمور فـي وجداني قد يصلـح لتفجير 
تداعيات معنوية وحلميـة في زمن ينتفض على أرضه اللّحم 
البشـري: كيف لـم يتمكّن العرب من البحر إلـى البحر وعلى 
امتداد أكثر من نصف قرن من الإحتلال الصهيوني،  من وضع 
الأسـس الفاعلة التي تضع حدا للسطوة الإسرائيلية وتتيح 
للكفاح الفلسـطيني هامشا فسـيحا لتحقيق أهدافه العادلة، 
ولهـذه الأمة العربيـة - الكسـيحة - مجالا فاعـلا للتخلّص 
من الخوف والقهـر والتبعية وكذا الحكم الفردي؟!وبسـؤال 
مغاير أقول:لماذا يخشـى الماسـكون بزمام العالم خلخلة أمن 
إسرائيل دون أن يصوغوا معادلة يردّ عبرها الحق لأصحابه 
ويُصفّـى تبعا لها الإسـتعمار في فلسـطين؟! أقـول هذا لأنني 
الآن وهنا أشـعر في زمن الصمـت الأخرس أننا غدونا نهرول 
نحـو الهاوية بعـد أن تخطينا الحافة الحرجـة وبدأنا نهوي 

فعلا..
وإذن كان لا بد أن ندرك أمرين لا ثالث لهما:

الأوّل هـو أنّ إسـرائيل فـي جوهرهـا مسـتوطنة بيضـاء 
لا تختلـف مـن حيـث المعنـى والدلالـة والخطـاب والأدوات 
عـن مسـتوطنات أخـرى عرفتها شـعوب وبلدان فـي أمريكا 

الشمالية وآسيا وإفريقيا منذ ثلاثة قرون مضت.
مـن  الفلسطينية-انبجسـت  أنّ-المقاومـة  هـو  والثانـي 
دهاليـز اليأس والخيبة والإحباط، لكنّها في جوهرها تصوغ 
لغة جاسرة وواضحة وما علينا إلا أن نتعلّم قراءتها ونحول 

دون من يسعى إلى - تقزيمها-..
إننـا لم نعد في عصـر ننتظر فيه - صـلاح الدين الأيوبي 
- كـي يكتب ملحمـة الإنتصار وهـي تتخبّط في بحـر التآمر 
الدولـي، ذلك أنّ المعجزات التي تتخفى فـي ثنايا – الغيب - 
لـن تكون المعادل الحقيقي لعظمة هذه المقاومة الباسـلة، وما 
علينـا إلا أن نعـي أنّ «الغاضبـين هم الذين يصنعون أسـس 
عمارة الإنتصار التي سـتنتصب في مسـيرة التاريخ شـاهدا 
علـى أنّ المقاومـة فـي تجلياتهـا الخلاقـة فعل يـوازي عظمة 

الشهادة».
..إنّ العدائيـة فـي مجتمع إسـرائيلي حقود غـدت عنوان 
سـلوكه أكثـر مـن نصـف قـرن، إلـى حـد أصبـح يـرى فـي 
-الحجـارة الفلسـطينية-رصاصة مســـــتقبلية تهــــدّد 
الصهيونيـة  العصابـات  أوغلـت  ولـذا  بالإنقـراض  كيانـه 
فـي الدمويـة والإرهـاب فـي محاولة بائسـة لطمـس الهوية 
الفلسـطينية وإزالتهـا مـن الوجـود، وانبــــرت تبعـا لذلك 
تسـتولي على الأرض والمنازل وتقيم على سـطوح المسـاجد 
وتنتهك المقدسـات الفلسـطينية وتغتال بوحشـية لم تعرفها 
العصـور القروسـطية رؤوس المقاومـة ذلك فـي الوقت الذي 
يكتفـي فيه العالـم العربي من المأسـاة الفلسـطينة بالتباكي 
علـى صدرها دون إغاثة شـعب مسـيّج بالأكفـان لكنّه يحثّ 
الخطى بثبات صوب الإستقلال الوطني على 22٪ من أرض 

فلسطين.
إلا أنّ رجع الصـدى لمفاعيل الأنتصـار الباهر الذي حققته 
غـزة عبر صمودهـا الخلاق في وجـه آلة الموت الإسـرائيلية 
وضعنـا جميعا أمام المرآة كي نرى ذواتنا علنا ننتهج سـبيلا 
للتعبيـر عـن مواقفنا المرتجـة: السـبيل المقاوم لـكل زيف أو 
خيانة..لـكل تـردّد أو تملّق..لكل وهْـم أو جنـون وعليه فإنّ 
الصمـود الفلسـطيني بدمائـه وآلامـه ودموعـه يضعنـا هو 
الآخـر أمـام واقـع ممجوج لـن نتمكّن مـن تخطـي عتباته إلا 
بأرواحنـا وتضحياتنـا وما امتلكـت أيدينا، يضـاف إلى هذا 
وذاك التغييـرات التـي أحدثهـا الـدم الفلسـطيني المراق في 

المنتظم الدولي حيث بـدأ يجتذب كتلا من التفاعلات العميقة 
محليـا ودوليـا، رسـميا وشـعبيا وهـذا يعنـي أنّ المقاومة-
وعلى الرغم مـن تكلفتها الهائلة-برهنت على قدرة الشـعب 
الفلسـطيني على إلحاق الضرر الجسـيم فـي صلب الإحتلال 
ورفعت من تكلفته المادية بما في ذلك البشـرية عبر العمليات 
الفدائية وهذا مؤشّـر على إجبار العدوّ على إعادة حساباته 
بعـد أن غـدت مناطقه مسـتهلكة للأمـن لا مدعمة لـه وعلاوة 
على هذا تجلت قدرة الفلسـطيني على مغادرة مواقع الصّمت 
ليباشـر كتابـة التاريخ بدمائـه الأمر الذي أحـدث صدمة في 
جدار الوعي اليهودي الـذي توهّم أنه إحتلّ الأرض، واجتث 
جـذور أهلها، ومـازال يروم المزيـد لتكتمل الجريمـة، غير أنّ 
جدليـة الصـراع هي التي ظلّـت تصوغ العلاقـة بين الغاصب 
والمغتصَب وتؤسّـس للصدمة الحتمية لصياغة هذه المعادلة 
الأمـر الـذي كان سـببا فـي ما مضـى لتفجيـر إنتفاضـة يوم 
الأرض عـام 76 التـي دفعـت عشـية انفجارهـا بالصهيونـي 
«شامير» إلى أن يكتب: «إنّ الجيل الناشئ له طبائع سياسية 
مختلفة عما كان لدى جيل الوجهاء والمخاتير، إنه غير الذين 
ورثناهـم عام 48» فمـاذا ترى يكتب ـ نتنياهـو - اليوم وهو 
يـرى - بعيونـه الدموية-جيلا فلسـطينيا تتقاذفـه الرّياح 
الكونية وهـو منذور لمجد واحد ووحيد هو الإستشـهاد؟..ألا 
يدرك بطبعه الأحمق أنّ الغضب الفلسـطيني سـاطع، شامل، 

عميق وجارف..
 ألا يقـول ولو بصمت خسـيس: «إنّ الأسـوأ لـم يظهر بعد 
وسـوف يأتي اليـوم الذي تلاحقنـا فيه السـكاكين إلى حيفا 
ويافـا» وأنـا أضيف: سـتطالهم صواريـخ كاتيوشـا المرعبة 
وقذائف الهاون وهم في قلب تل أبيب ينعمون داخل ثكناتهم 
بدفء شـمس بدأ زمانها ينحدر صـوب الغروب الأبدي، ذلك 
أنّ المخيال الصهيوني يتصوّر بأنّ سياسـة بني إسـرائيل من 
المنعة بحيث تكبـح كل مقاومة وممانعة، إلا أنّ التاريخ علّمنا 
أنّ الغطرسـة تخلـق المقاومة، والهيمنة تفضـي إلى الممانعة، 
ع هتلر مرارة الهزيمة فوق ثلوج سـتالينغراد حين  فلقد تجـرّ
أراد فـرض منطـق القـوّة الأحادي علـى أوروبـا والعالم كما 
أحبطت الصومـال برمالها المتحركة سياسـة القوّة وانهزمت 
قـوّة إسـرائيل - النووية أمـام إرادة الحياة علـى آلة الموت 

والإقتلاع بإنتصار الدّم على السيف..
أردت القـول أنّ المقاومـة الفلسـطينية ودينامية صمودها 
وإسـتمرارها من بين ديناميات أخرى بـدأت تصوغ معادلات 
جديدة تطرح مضامينها على المجتمع الدولي:ميزان العدالة..
المتحـدة  الأمم  العالمي..وظيفـة  السـلم  عـن  الـكلام  معيـار 
ومجلـس الأمن الدولي..وهـذا يعني أنّ الشـرعية الدولية لا 
تـزال رهينة قيـود مجحفة:الفيتـو الأمريكي..لغة السـلاح..

المشروع الصهيوني.
التخـاذل العربـي، هـذا فـي الوقـت الـذي لعب فيـه الدّم 
الفلسـطيني دورا متزايـدا في إثـارة الضمائر وبدأ يؤسّـس 
لإسـتراتيجيات جديدة لـكل الشـعوب الباحثة عـن المعادل 
البديـل لفقـدان الحقـوق والقانـون والسـيادة بمـا يخلخل 
حالة الإستنفاع السياسـي-الإجتماعي والثقافي في الوطن 
العربي ويسقط بالتالي وهْم الإركان إلى سلام بائس لاح في 

مضمونه أنكى من أية حرب.
سـيبقى السـؤال مفتوحـا علـى آفـاق لا آخر لهـا تنبجس 
مـن ثناياها ملاحم شـعب يرفض الإستسـلام ويصنع مجده 
واسـتقلاله بدمـاء شـهدائه ويكتـب الملحمـة الخالـدة التي 
سـتقتحم ذاكـرة التاريـخ كعمـل جليـل يـوازي فـي عظمته 

الملاحم الكبرى عبر تاريخ الإنسانية جمعاء..

٭ عـــضو بإتحاد الكتاب التونسيين
med_elmohsen@yahoo.fr Email 

الثانــي (1962-1965م)  الفاتيــكان  ■ منــذ انعقــاد مجمــع 
والكاثوليكيّة تلهث لكســبِ ودّ الذين هــادوا، في وقت لازال فيه 
أتبــاع التــوراة غير مبالــين، وما فتئوا عنــد قرارات الســنهدرين 
الصادرة مــع مطلع القرن الميــلادي الأوّل، التي أقرّت أن الســيّد 
المســيح مجدّف. ففــي حاضرنا تســتجدي حاضــرة الفاتيكان 
التقارب من اليهود بشــتى الوسائل، وهم يمانعون ويشترطون، 
موظّفة فــي ذلك كافــة الإغــراءات اللاهوتية، كـ»وحــدة التراث 
اليهــودي المســيحي» و»الإخــوة الكبــار» و»المســيح وحواريوه 
يهود»، لعلّ آخرها تنقية عبارات القدّاس اللاّتيني، مما قد يخدش 

الضمير اليهودي.
كافــة بابــوات ما بعــد الفاتيــكان الثانــي، من يوحنــا الثالث 
والعشــرين حتى الراهن راتســينغر، باســتثناء فــي ذلك قصير 
البابوية يوحنا بولس الأول (1978-1978)، تناوبوا بنفس العزم 
علــى محو مقولة «الشــعب قاتل الإله»، التي جرّمــت اليهود على 
مدى قرون طويلة، وســعوا لتطهير تاريخ طويل حافل بالقوانين 
الكنســية الصادرة ضــدّ اليهود، منــذ مجمع إلفيرا ســنة 306م، 
الذي حجّر الزّواج والعلاقات الجنســية بــين أبناء الملّتين، مرورا 
بقرارات حرق أسفار التلمود في مجمع توليديو الثاني عشر سنة 
681م، إلــى إلزام اليهود بحمل علامات مميزة على ألبســتهم في 
المجمع اللاتيراني الرابع 1215م، إلى إكراههم على السكنى داخل 
غيتوات منعزلة، مع مجمع بريسلافيا سنة 1267، إلى منع اليهود 
من الحصول على درجات أكاديمية في مجمع بازيليا 1434م. كل 
تلك القرارات الكنســية باتت لاغية، لكن رغــم ذلك لازال الانفتاح 
الكنســي يواجه تحدّيــات جمّة، في تغيير قناعات دينية تســتند 
إلــى نصوص إنجيلية صريحة الدّلالة، تُحمّــل الوزرَ اليهودَ، فيما 
تعرض له المســيح، مثل: «ليكــن دمه علينا وعلــى أولادنا» (متى 
27:26)، أو « فشــقّ رئيس الكهنة ثيابه وصرخ: «قد جدّف! -أي 
المسيح- لا حاجة لنا بعد إلى شهود وها أنتم قد سمعتم تجديفه. 
فما رأيكم؟ أجابوا: «يســتحقّ عقوبة الموت!» (متى 26: 67-66). 
أمــام هــذا الماضي الذي لا يودّ الرحيل، لا تســتطيع الكنيســة أن 
تنكر أن من فتنوا المســيح وســعوا في قتله ليســوا يهــودا، مهما 

بحثت عن تأويــلات ومخارج لآي الإنجيل البيّنة لذلك. ولكن كان 
لهــا أن تؤصّل إلى أنّ لكلّ أمّة ما كســبت، ومــا كان لأمّة أن ترث 

إثم سلفها.
ولسائل أن يسأل، لماذا تصرّ الكنيسة على التقارب من اليهود، 
ولا تسعى بنفس الحزم للتقارب من العرب؟ ليست الإجابة خفية 
فــي هذا الشــأن ولا تتطلب نباهة اســتراتيجية خارقــة. وهو أن 
المتهوّدين الذين صــاروا يهودا، القابضين على مقدرات الأراضي 
المقدسّــة، هم أدنى وأقرب، مصلحة وولاء وارتباطا، بالكنيســة 
من العــرب. والظرف الراهن يفرض التحالف معهم للســير قدما 

في إبعاد بني يعرب عن أرض فلسطين.
ولذا ليس الحافز الرئيس للتقارب المسيحي اليهودي، البحث 
عن لم شمل العائلة الإبراهيمية، وتوثيق عرى التواصل بين أتباع 
موســى وعيسى وأحمد. فالذين هادوا والذين قالوا إنّا نصارى، 
لازالوا في ريب من أمرهم، أيقرّون  بالمسلمين إخوة، أم يخفوه إلى 
حــين؛ وكذلك ليس الحافز الرئيس للتّقارب المســيحي اليهودي، 
الحــرص على تجميع عبّاد الواحد الأحد في جبهة مشــتركة، بل 
التنســيق التام بين أتباع التوراة وأتبــاع الأناجيل، حتى لا تكون 
هيمنــة أو وصايــة، لا فــي الحاضــر ولا فــي المســتقبل المنظور، 
للعرب وســندهم من المســلمين على القدس أو على أرض الأنبياء 
عموما. وما قد يروّج خطأ من أن نواة الألوهية المتحكّمة بالتقارب 
المســيحي اليهودي، يصعــب أن يتصالح فيهــا الواحد اليهودي 
د بالثالوث المســيحي المجسّــد، وهي أمر عصيّ وســتبقى  المجــرّ
عصية، لن تؤثر في التحالفات السياســية الرّاهنة، التي تتجاوز 
حقائق اللاهوت لتبني مغانم المنفعة. ولذلك ستغرق الكنيسة في 
التنازل الواقعي لليهود وستستمرّ في بيع الفلسطينيين والعرب 

والمسلمين كلاما بشأن القدس وفلسطين.
يبقــى ثبات العلاقــات المســيحية اليهودية مرهونــا بتواصل 
تأثيــم وتجــريم كل من يعارض ما أقــرّه الفاتيــكان وما ترتضيه 
إســرائيل. وهــذا التأثيم الذي مــسّ في الراهن مؤرّخــين وكتّابا 
وساســة ســاروا ضــدّ التيــار، أكانــوا يهــودا أم مســيحيين أم 
مسلمين، سيستمرّ ما دامت هناك مصلحة مشتركة بين الطرفين. 

ولكن الســؤال إلى أي مدى سيستمرّ منع الساسة والمفكرين من 
التطــرّق لمواضيع معينة، وتكميم الأكاديميــات العلمية وتضييق 
حرية البحث فيها، فهل ذلك التبكيت القسري والقهري سيستمر 

لاحقا؟
حوا.  التقارب المســيحي اليهودي يشتغل فيه وعليه يهود تمسَّ
فعبــر الإحصائيــات الجارية في الكنيســة الكاثوليكيــة، يتجلى 
أن أعــداد المتحوّلــين اليهــود إلى المســيحية ليس هينــا أو قليلا، 
وتلــك الأعداد هــي أعلى بكثيــر من أعــداد الناكصين المســلمين 
نحو المســيحية. هذا فضلا عن أن أعداد الخارجين من المســيحية 
والعابريــن نحو الإســلام، هم أعلــى بكثير من أعــداد الناكصين 
المســلمين. هذه المعطيات العامة، فضلا عن كون اليهودية صارت 
في الزمن الحديث، بفعل عوامل سوســيولوجية باتت ديانة غير 
تبشــييرية، مما أفضى الســاحة ليتناطح المسيحيون والمسلمون 

على التبشير بدينيهما، برغم وهن أساليب الآواخر.
لقد كان انطلاق المســيحية في حضن المعبد اليهودي، إذ بقيت 
ردهًا مــن الزمــن تعــرف بالمســيحية اليهودية، قبــل الانفصال 
وتشــييد معبدها الخاص. ما تيســرت خلالها للحواريين الجرأة 
الوجودية، بعد غياب المســيح، حتى جاء بولس، فملأ المســيحية 
ثقة وإيمانا. خرجت المســيحية على إثره من ضيق البيعة لتشــيّد 
كنائســها، وتؤصّــل لعقائدها، وتصــوغ لاهوتهــا، بكلمة لتبني 
اســتقلالها. غير أن ذلك الارتبــاط البدئي، عاد ليدغدغ الكنيســة 
مــن جديد، مــع منتهى الألفيــة الثانيــة، بفعل تبدّلات سياســية 
وسلطوية. كأنّ المسيحية في اقترابها ممن تهوّدوا في حاضرنا، 
تكفّر عن ذلك الانشــقاق التاريخي، بخروجها من المعبد، فتسعى 
للعودة ثانيــة له، لتتباكى عنــد حائط المبكى، وتتّبــع خطّ أنبياء 
التوراة فــي أرض فلســطين. إن البحث للعــودة للمنبع، للأصل، 
للرّحــم، جلية تفســيراته في ســيكولوجيا الأديــان. فالتاريخ لا 
يتأسّــس فقط علــى الوقائع بل علــى العقائد أيضــا، وقد تكون 

الأساطير أوغل أثرا من التعاليم.

٭  استاذ بجامعة لاسابيينسا بروما

■ يسـتعمل العـرب فـي حربهم ضد إسـرائيل سـلاح المقاطعة 
وهو سـلاح فعال، مما جعل إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لفك هذا 

الحصار عنها في المنطقة العربية ككل.
وقد بدأت حملة غير مسـبوقة مع بداية عهدة الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا، ومورسـت ضغـوط على الـدول العربيـة من أجل 
دفعها إلـى التطبيع مع إسـرائيل. وقد صرحت وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلنتون أنه علـى الدول العربية تهيئة شـعوبها للتطبيع 
مع إسـرائيل. تبعـه بعد أيام تصريـح لولي العهـد البحريني بأن 
العـرب لـم يفعلوا مـا فيـه الكفاية للتطبيـع الإعلامي مـع اليهود، 
لإقناعهـم بقضيتهـم. وهو ما يدخـل في إطار الحملة الإسـرائيلية 
الأمريكيـة مـن أجل دفع العـرب إلى تطبيع علاقاتهم مع إسـرائيل 
مقابـل بعض الوعود، ومنها تجميد الإسـتيطان لفترة محدّدة كما 

يرى نتنياهو، وهي قمة الإستهزاء بالساسة العرب.
وقد أصبحـت الجهود الأمريكية في المـدة الأخيرة منصبة على 
التطبيـع العربي مع إسـرائيل، وهـو الهدف الذي تعمـل من أجله 
وزيـرة الخارجيـة هيلاري كلنتـون، والمبعوث الأمريكي للشـرق 

الأوسط جورج ميتشل، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.
حيـث أكـد جـورج ميتشـل فـي زيارتـه الأخيـرة إلى الشـرق 
الأوسـط، بعـد إجرائه مباحثات مـع مجموعة من القـادة العرب، 
«أنه سيشجع الزعماء العرب على اتخاذ خطوات حقيقية من أجل 
التطبيع»، وأضاف إنه «يجب على دول المنطقة أن تقوم بخطوات 

مهمة وإيجابية» في هذا الإتجاه.
كما بدأ في إطار نفس الحملة، إثنان من مجلس الشـيوخ، وهما 

الديمقراطـي «إيفـان لتيه» والجمهـوري «جيمس ريـش»، بجمع 
توقيعـات أعضـاء المجلـس علـى خطـاب، لمطالبة الرئيـس باراك 
أوبامـا «بالضغط على الـدول العربية لتقديم مبـادرات تقارب مع 

تل أبيب، تهدف إلى إنهاء المقاطعة مع إسرائيل».
وقـد جاء فـي الخطاب، ضـرورة قيام العرب بخطـوات «يمكن 
أن تتضمـن إنهاء مقاطعـة الجامعة العربية لإسـرائيل، والالتقاء 
العلني بمسؤولين إسـرائيليين، وإنشاء علاقات تجارية مفتوحة 
مع إسـرائيل، وإصدار تأشـيرات دخول للمواطنين الإسرائيليين، 
ودعوة إسـرائيليين للمشـاركة في المؤتمرات الأكاديمية والمهنية، 

والأحداث الرياضية».
إن هذه الحملة الأمريكية توضح مجموعة من النقاط، ومنها:

وإسـلاميا  عربيـا  إسـرائيل  عـزل  فـي  المقاطعـة  فعاليـة   .1
ومحاصرتها، ممـا يوضح أهمية الحصار كسـلاح للضغط في ظل 

إسقاط المواجهة والمقاومة المسلحة.
2. تركيـز الرسـالة علـى الإلتقـاء العلني للعرب مع مسـؤولين 

إسرائيليين، يدل على وجود لقاءات سرية غير معلنة.
3. مطالبـة الجامعة العربية القيام بـدور لتطبيع العلاقات بين 

أعضاء الجامعة العربية والكيان الإسرائيلي.
وهـو ما يجعل الجامعة العربية تتحول من هيكل لحشـد الدعم 
للقضية الفلسـطينية وتدعيمها، إلى كيـان للتطبيع مع الإحتلال. 
وهكـذا فإن أهـم ردّ عربي على تصريحات جورج ميتشـل، جاءت 
على لسـان السـيد عمرو موسـى، الأمين العام للجامعـة العربية، 
فـي تصريـح للصحافيين، «رفـض تطبيع العلاقات الدبلوماسـية 

العربية مع إسـرائيل قبـل قيامها بوقف الاسـتيطان في الأراضي 
الفلسـطينية». وأردف أنـه « لا مجال لمناقشـة أي خطوات في ظل 

استمرار إسرائيل في الاستيطان.»
إلا أن مـا يلفـت الإنتبـاه فـي هـذه التصريحات، هـو أن الأمين 
العـام للجامعـة العربية يشـترط توقيف الإسـتيطان قبل تطبيع 
العرب مع إسرائيل. وهو تنازل كبير، يضعه في تناقض صارخ مع 
مقررات المبادرة العربية للسـلام سنة 2002، والتي تنص على أن 
تطبيع العلاقات الدبلوماسـية بين العرب وإسرائيل، يكون مقابل 
انسـحابها مـن الأراضـي التـي احتلتهـا فـي حزيران/يونيو عام 
1967. أي أن المبـادرة لـم تتكلم عن توقيف الإسـتيطان للتطبيع، 

وهي مغالطة كبيرة من الأمين العام للجامعة العربية.
فبعـد أن سـكتت الجامعة العربيـة عن غزو العـراق، ولم تفعل 
شيئا لصالح السودان ولا اليمن ولا الصومال، ها هي الآن تتحرك 
لدعم التطبيع، إذ أن الجامعة لم تعد تخدم الشـعوب العربية، بل 

أصبحت تخدم أعداءهم.
المسـتمرّ  بالتراجـع  تتميـز  التـي  الظـروف،  هـذه  ظـل  وفـي 
والتخاذل، يرى البعض أن الوقت قد حان للمطالبة بحلّ الجامعة 
العربية أو تجميدها، حتى لا يتم التنازل عن القضية الفلسـطينية 
تحت قبتها، وحتى لا تزيد من مآسـي الشعب الفلسطيني وتعميق 
جراحه، وحتى لا تسـاهم في تمرير بعض المشاريع الإنهزامية في 

المنطقة. 

٭  كاتب من الجزائر 

■ يمثـل المحتـوى الثقافي فـي بيئـات التعليم، ومعاهـد التربية 
والتنشئة، وأماكن العبادة، والبرامج المتلفزة والإذاعية، والروايات 
والقصـص المقـروءة والتمثيليـة، والأغاني والأناشـيد، والمواويل 
والتواشـيح - تمثـل كلها المجمـوع الذهني المحرك للفكر الإنسـاني 
والقطيـع الشـعبي في المجتمعـات المختلفـة؛ حيث تتبلـور الأفكار، 
وتتراكـم الآراء والانطباعـات والـرؤى محـددة الهويـة الثقافيـة 
والمنحـى العقلـي والذهني لـدى جمهور الأمة، والأمة الرشـيدة هي 
التي يقوم قادتها برسـم أهدافها على أساس من تاريخها وعراقتها، 
وثقافتهـا وغاياتها، والأمة المحظوظة هي التي يتبوأ فيها المخلصون 
دفة القيادة الفكرية والتكويـن الثقافي؛ حيث من العبث أن نتصور 
أمة من القادة، فاختلاف الملكات، وتفاوت المواهب، وتباين القدرات 

من حقائق الوجود.
وهـذه الفئـة القياديـة الخلاقـة إذا انـزوت فـي سـجون الفقـر 
والحاجـة والخـوف وكبت المواهـب، أو قوانين الاحتكام للواسـطة 
القضـاء والعسـكرية والشـرطة  والمحسـوبية وتوريـث مناصـب 
والإعـلام والدبلوماسـية لصالـح المحظوظـين مـن ذوي الأصـول 
الجركسـية التركيـة وأبناء الملتزمـين والإقطاعيين فـي العهد الملكي 
بالإضافـة إلـى أبنـاء الطبقـة التـي صعـدت يومـا بكفـاءة التعليم 
وكونـت الطبقـة الوسـطى، ونجـح كثـــير مـن أبنـــائها فـي تبوأ 
مناصـــــب قيادية في الدولـة والانضمام إلى الطبقـة العليا ثم ما 
لبـــثـت أن انقلبـت علـى مبادئها حتى رأينا السـادة المستشـارين 
يتجمهـرون من أجل حصول أبنائهم علـى الوظائف القضائية دون 
اسـتحقاق – إذا انزوت هذه الفئة تخسـر الأمة روح القيادة وتقتل 
أفـذاذ القـادة لأنهم يصيرون غربـاء في وطن ينتمـون إليه ولكن لا 
ينتمـي إليهم، فتتراجع مكانة الأمـة وتفتقر للعقل المبدع والتخطيط 

الصحيح والروح المخلصة.
إن الأمم - دولا وشعوبا – قطيع كبير من البشر ترتسم أحلامهم 
ومطامحهم بناء على الغذاء الثقافي الذي يتلقونه، فإذا فسد الغذاء 
الثقافي وغابت القدوة والتوى سلوك الكبار - فسدت الأحلام، ومن 
ثم فسـدت المطامح، وهنا تتولـد ثقافة الهزيمة؛ ثقافـة الهزيمة التي 
تخلـق اللامبـالاة، وتقتل الانتمـاء، ويتربى في أحضانها شـر وليد 
في الكـون؛ إنه الابن البكـر، والعدو الأكبر للفكـر والإبداع والتقدم 

المستحق؛ إنه النفاق. 
وعندما تختل موازين الحـق، وتفقد الأمة الثقة في قيام العدالة، 
تنطلـق الهزيمة من عقالها؛ تلك الهزيمة النفسـية التي تعطي رجال 
الشـرطة والقضاة وأصحاب الجاه والأموال ألقاب العهد الإقطاعي 
(البيه والباشـا) فـي ظـل الجمهوريـة؛ كان المصريون أيـام الملكية 
ينادون المعلم «أسـتاذنا» والشـيخ «سـيدنا»، واليوم لـم يعد هناك 
معلم بل «مدرس خصوصي»، ولم يعد الشـيخ «سيدنا» بل «مولانا» 
تلطفـا أو تهكمـا، وكلاهمـا خادم يمد يـده بلطف ليأخـذ الثمن حتى 

يواصل الحياة!! 

ثقافة الهزيمة

تْ غـراس الخوف في قلوب الآباء  لقد دخلت الهزيمة البيت فسَـقَ
والأمهـات على أولادهم إذا أظهر الأبناء أي لون من الانتماء الحزبي 
أو الحركـي أو الدينـي، ولـم يـدر بخلـد هـؤلاء أنهم يسـاهمون في 

صناعة ثقافة الهزيمة!!
تلك الهزيمة النفسـية ثقافة ترسـم الحيـاة بصورتها الكالحة في 
نفـوس المتفوقين الكادحين من أبناء الأمـة، وهم يعرفون مصيرهم، 
ويبحثـون حثيثـا عن مخـرج للهروب مـن الوطن؛ ومـن العبث أن 
ننسـب هجـرة آلاف العلماء للحاجة فحسـب بل للتيقـن من ضياع 
المسـتقبل العلمـي والحياتـي والقيـادي في وطـن الغربـة (وطنهم 
الأصلـي) وتيقنهـم مـن وجـود الفرصـة فـي وطـن الحلـم (الغرب 

الأوروبي والأمريكي). 
وإذا كان التعليم في مرحلة السبعينيات والثمانينات ظل طريقا 
ممكنـا لفئـة محدودة مـن المتفوقين وأصحـاب الكفـاءات، فقد تغير 
الأمـر بعد انتشـار التعليـم الخاص وتسـلط المال والواسـطة على 
كثيـر من المرافـق والمراكز، فسـقطت مهابة العلم، وتراجع مسـتوى 
التعليم، وصارت الحياة بمعناها المادي مطلب الجميع؛ سـقط العلم 
فسـقط الوطـن، احتلت مجموعـة من شـركاء الوطن مراكـز التميز 
فضـاع انتمـاء الأمة، وصار شـباب الأمـة يهرب من وطـن لا يمنحه 
العمـل مقابـل الحيـاة ولا يتيح له الحيـاة، ليعيش منبـوذا مطاردا 
ينتحل جنسيات أخرى (فلسـطيني – عراقي «أثناء الحرب») حتى 

يجـد مـأوى يداريه في وطن يحميـه ويمنحه الحيـاة مقابل العمل، 
تراجعـت الأمـة القائدة التـي يؤهلهـا موقعهـا وتاريخهـا وعددها 
لتكـون قـوة عالمية، وتبلـور أفرادها كل حول همه ونفسـه فضاعت 

شخصية الأمة، وتاهت سفينتها. 
لـت ثقافة الهزيمة لانفصام الشـخصية المصرية؛ فنحن نتكلم  أصَّ
بألف لسـان، ولدينا ألف وجـه، ونتمتع بألف قنـاع، ونتلون بألف 
لون، ونبلور المواقف، ونفصّل الفتاوى، ونخادع أنفسـنا والآخرين 
فـي وقاحة لا نحسـد عليهـا. ثقافة الهزيمـة جعلت المسـؤول الكبير 
دائمـا على حق، والشـوارع القذرة تصير نظيفة لمجـرد توقع زيارة 
رئيـس أو وزيـر أو محافـظ، والمكاتـب الخاويـة من الموظفـين تعمر 
للسـبب ذاتـه، والخطط التـي أكل الزمان عليها وشـرب تـدب فيها 
الحيـاة مؤقتا، بل إن السـادة الوزراء والمحافظـين لا يتكلمون كلمة 
ولا يتحركون حركة إلا تنفيذا لتعليمات الرئيس؛ وأين هي مؤهلات 
هؤلاء السـادة إذن، فمن العبث أن نتصور أن شـخصا واحدا يجيد 

التخطيط لكل شيء والأمر به!! 
إنهـا ثقافة الهزيمة التي محت القـدرة على الإنجاز ومهدت لبعث 
للتأليـه الفرعونـي القديم في صورة أشـد ضـررا وأعمـق أثرا على 

الأمة!! 
إن ثقافـة الهزيمة وقحة فجة حمقـاء؛ فالفنان الذي ينتقد النظام 
والحكومة لنيل الشهرة أو اجتذاب الجماهير على شباك التذاكر هو 
نفسه الذي يكيل المدح للنظام والحكومة في حال الجد، بعد أن جنى 
ثمرة دغدغته لعواطف الشعب من الشباك أو من الجوائز الحكومية 
والامتيازات المرتبطة بها، وهو الآن في مسرحية هزلية يحاول حفظ 

مكانته في الهرم الاجتماعي للطبقة صاحبة النفوذ!! 
كذلك أصلت ثقافة الهزيمة لأمثالنا الشـعبية المنتكسـة المنكسرة: 
«الميـاه لا تطلع في العالي»، «العين لا تعلـو على الحاجب»، «لو كان 
لـك عنـد الكلب حاجة، قل له: يا سـيدي»، «اللي يبـص لفوق رقبته 
تنكسـر/يقع علـى وجهـه» ، «طاطي وخليهـا تعدي»، «يـا بخت من 
بـات مغلوبا ولم يبت غالبا»، «اللي يتجـوز مامتك قول له: يا بابا»، 
«الكبيـر كبيـر»، «الشـتائم لا تلصـق»، «ربنا على المفتري»، «مشـي 

جنب الحيط»، الخ.. 
أدرك أنـه من الممكن الدفاع عن كثير من هـذه العبارات والرجوع 

بهـا لأصـول أخلاقيـة سـليمة، ولكـن ترسـيخ ثقافـة الاسـتخذاء 
واسـتذكار المواقف التي تنطلق فيها هذه العبارات يجعل من الدفاع 
عنها في هذا السياق الاجتماعي التاريخي أمرا بالغ الصعوبة إن لم 

يكن مستحيلا! 
والحقيقـة أن هـذه الأمثال وأشـباهها إلى جانب العلـف الثقافي 
الفاسـد أفقدت جميعها الأمة روح الدفاع عـن الحق، والتضحية من 
أجله، كما طبعت تاريخها الذهني بطابع اليأس، وجعلت أفراد الأمة 
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بضعة وخمسـون عاما مرت والأمة المصريـة العظيمة المطحونة؛ 
لُحمة الإسـلام وقائـدة العروبـة وحامية التاريخ ومهـد الحضارة، 
تترنـح بدءًا باشـتراكية مشـوهة، ومـرورا بحراك حزبـي وحركي 
تمثيلـي، ووصولا إلـى انفتاح كلامـي وفيلم ديمقراطي ومسـرحية 

انتخابية بلا جوهر ولا حقيقة!! 
بضعة وخمسـون عامـا ترعرعت فيهـا قوة الأقويـاء، وتفاحش 
فيهـا ثـراء الأثرياء، وتفاحل فيهـا قانون الخـوف، فضاقت الأرزاق 
وكُبتت المواهب، وأصبح الحلم المصري يكمن في قارب «مكهّن» يعبر 
بالشـباب البائس إلى «رومـا» أو يلقي به على شـواطئ «اليونان» 
بحثا عن الحلم حتى ولو كان شـبح المـوت يخيم على الرحلة!! فكما 
قـال لي أحدهـم (متخـرج في كليـة الآداب، قسـم تاريـخ، ولا عزاء 
للفراعنـة!): «احنـا ميتـين ميتـين، وأهي رحلـة؛ يا نعيـش صح، يا 
نموت ونخلص!!» يا الله هـرب الأصدقاء جميعا إلى الوطن الحلم، 
لم يعد فـي وطن الغربة غير ثلاثة تشـبثوا بالعلـم والوطن المفقود 

على ضفاف النهر الخالد، وليتهم ما فعلوا!!

صناعة مفردات الهزيمة

لقد ساهم الجميع في صناعة هذه الثقافة، ساهمت أشباح الخوف 
والكبت واليأس، سـاهم واقع الفقر والحاجة ولقمة العيش، سـاهم 
رجال الفكر والقانون والإعلام وغيرهم في هذه الصناعة، وصارت 

هناك كلمات لها مدلولها الشعبي العام عند جمهور الأمة، فـمفردات 
مثـل «أمن الدولـة»، «والنظام»، «والحكومـة» «والمخابرات» لم تعد 
مجـرد كلمـات تشـير إلى مواقـع هامة فـي البنيان المؤسسـي للأمة 
بـل صار له مدلـول ذهني خطير يؤسـس لثقافة التقزم والانكسـار 

والخوف لا من سلطة القانون بل من شبح السلطان الذي ينفذه.
بينمـا تشـير مفـردات أخـرى مثـل «الواسـطة»، «والكوسـة»، 
و»المحسـوبية» و «الرشـوة» إلى مفاتيح الحياة السحرية في مصر 
الحاضرة!!! هذه المفردات قتلت الأمل لدى النابهين من أبناء الفقراء، 
بـل قتلت الحب والانتماء أيضا، فصرنـا نبحث عن وطن الحلم، عن 
وطـن الحب بعيدا عـن وطن الغربـة! صباح الخير يـا وطني، هكذا 
أقولها لوطنـي الحبيب المفقود الذي حلمت به فمـا وجدته، وعندما 

ظننت أنني وجدته؛ غرق في المحيط وتركني بلا وطن!
إن الأمـة المصريـة وبعد أكثر من نصـف قرن تراجـع دورها، فلم 
تعد قائدة للعرب – وإذا كان من الحق القول بأننا ما زلنا نسـتطيع 
التأثيـر على القرار العربـي – فمن البلاهة أن نتصور أن هذا التأثير 
فعـال أو أنه كبير بلْـه أن ندعي أنه يصب في مسـتقبل الأمة؛ فالأمة 
التـي تفتقـد الرؤيـة القياديـة وتعيش في ثقافـة الهزيمـة لا أجندة 
لهـا لتعمل علـى تحقيقها، فمصـر التاريـخ والمكان والتـراث بعيدة 
كل البعـد عـن مصـر الحاضـر، وإلا فأين نحن مـن القـرن الإفريقي 
واليـد الصهيونية في الجنـوب الإفريقي؟ وأين نفوذنـا في دارفور 
والصحراء الإفريقية وبلاد الشـام والخليج العربي؟ أين دورنا في 
صناعة التقنية، وتصدير القيم؟ أين نحن من نشر النموذج الثقافي 
العربـي فنا وإبداعًـا وحضارةً وسـلوكا؟ إن أمة كأمتنا ليسـت أقل 

شأنا من الأمة الإنكليزية والفرنسية أو حتى الإيرانية والتركية. 
إن الأمة المصرية تحلم أيها السـادة بعيش سعيد لا على شواطئ 
مصر الساحرة فهي محجوزة للغرباء والمحظوظين، بل بعيش سعيد 
في العلب السكنية المسماة مسامحة «بالشقق»، تحلم بوظيفة تكفي 
الطعام والشراب واللباس المتواضع، بالله هل هناك هزيمة أشد من 
هذه؟ الأمة الرائدة هزمتها الصفوة التائهة فبتنا أمة الذيل ورضينا 
بذلك لأننا شـربنا ثقافة الهزيمة. وها نحن تعودنا الأصفار من صفر 

المونديال إلى صفر غزة وثقافة الهزيمة تأكلنا!!
إننـا لا نحلم بالخلافة ولا بالولايـات العربية المتحدة، إننا نحلم 
بوطـن يمنحنا الحياة الأبية، يغـرس فينا قيادة الدنيا، يعلمنا أن لا 

نسجد لغير الله!  

٭  مدرس في جامعة الأزهر

■ قال لي صديق يوما بأنـه لاحظ ان أبناء أمتنا يتكلمون بعض 
الأحيـان بشـكل منطقـي ومدروس ومتسـق ولكنهـم اذا مـا تكلموا 
أحسـوا بأنهـم قامـوا بواجبهـم وبالتالي لا ضـرورة للعمـل. هكذا 
يتحـول الكلام الى تعويذة سـحرية تنتظر أن تحقـق مفاعيلها على 

أرض الواقع من دون فعل، بقوة السحر، كن فيكون. 
فكلنـا نتكلم عن مـا ينبغي فعله وتغييره وتبديلـه وقليل منا من 
ينقـض على العمل من أجل التغيير. وكأننـا جميعا في فلم من أفلام 
هـاري بوتر لا نحتـاج الا لرفع العصـا السـحرية.  ويتحول عجزنا 
المرضي عـن العمل الفعال والمركز لتغيير واقعنا الى حالة مزمنة من 
الاحباط. فـلا أحد في لبنان وبلاد العرب قاطبة اليوم الا ويعبر عن 
حالة احباط من الأحوال السـائدة ويحاول اسـتنباط أفكار وطرق 
للخـروج عن دائرة الفشـل التـي تلف المجتمع بـكل مكوناته وينظر 
لذلك. فالدولة فاشـلة والمدرسـة فاشـلة والجامعة فاشلة والمصانع 
فاشـلة  هذا ناهيك عن التركيبة الأسـرية المتهاويـة والأحزاب التي 
أصبحت شـللا أو طوائفا والطوائف التي أصبحـت أحزابا. وحدث 
ولا حرج عن القانون المغتصب بدء من قانون السـير مرورا بقوانين 
الأحـوال الشـخصية  وصـولا الـى الدسـاتير عينهـا التـي تحولت 
جمهورياتهـا الـى ممالـك وممالكهـا الـى مـزارع.  ويعتـرف كاتـب 
هذه السـطور بأنـه مل النظريـات المطولة في تشـريح مكامن العلة 
وتبيـان جذور الداء وأصول الدواء. وكـره قصص الأمجاد الغابرة 
والبطـولات حتـى أنـه أصبح يصـاب بموجـة خانقة مـن العطاس 
المسـتمر كلما ذكر اسـم صلاح الدين أو هارون الرشيد أو ابن رشد. 
والعطـاس معروف أنه يوقف القلب لأجزاء من الثانية مما يجعلني 

ميتا  رسـميا وشـهيدا لدروس الأمجاد التاريخية المستمرة والعجز 
عـن انتـاج ليس نهضـة لا بـل نويهضة صغيـرة اليوم على أسـس 
سـليمة.   ولم أعد أسـتطيع المثابرة على مجاملـة مناضلي الندوات 
والمؤسسـات التـي تنجـب مؤسسـات وأصابنـي القـرف مـن دور 
العجـزة المسـماة مؤتمـرات حيـث لا يتكلـم الا مـن كان مصابا بداء 
البروسـتات ولا ينتخب الا من استبدل كل اسنانه. اللهم الا صاحب 
دفتـر الشـيكات فهو حكيـم الحكماء وينطـق بالدرر ولو كان سـنه 
العقلي عشـر سـنوات. وهل يسـتوي هـؤلاء مقاتل يحـرس تخوم 
الأمـة في غزة أو مـارون الراس أو يجوب الصحـراء العراقية بحثا 

عن قافلة للمحتل يكمن لها ويضربها؟
 وتعـج فـي رأسـي المفارقـات وتـكاد تنتـج حالـة مـن انفصـام 
الشـخصية تتحول أحيانا الى رهاب فكري من النوع الأنقى والاكثر 
قـدرة على تحديد التناقضات المعرفية فـي قريتنا الكونية مثلا وفي 
هـذا العصر بالذات عصر الايديولوجيا المهيمنة المطلقة اقنعونا بأن 

الايديولوجيات انتهت!
وفي هذا العصر بالذات عصر الهيمنة العسكرية المباشرة وانعدام 
قيمـة القانون الدولي وانتهاء دور الامم المتحدة وتحولها الى قطيع 

يقوده الأمريكي اقنعونا بأن عصر الشعوب وديمقراطيتها قد بدأ!
فـي هذا العصر بالذات عصر تسـكع الشـياطين علـى زوايا أمتنا 
ودخول ألسـنة الجحيم الى ديارنا أقنعنا الشـيطان بانه أسطورة، 
فأفضـل لعبة لعبها الشـيطان علـى العالم هي أنه اقنعـه بأنه ليس 
موجودا. والشيطان ليس ابليسا قبل أن يفرح المتأسلمون وغيرهم 

مـن الصاحين دينيـا والطارقين لأبواب السـماوات العليـا بأهازيج 
القرون الغابرة. الشـيطان هو النسـق، ولمن لم يعد يفهم ماذا تعني 
كلمة نسـق لأنه لا يتكلم الا مسـخا لغويا عربيـا انكليزيا هجينا ولا 
يتقـن العربيـة ولا الانكليزيـة منفـردة، نقـول لـه أن النسـق يعني 
النظام. الشـيطان هو النسق الدولي السياسـي والاقتصادي  وهو 
نسـق امبريالي وصهيونـي بامتياز. وقد أقنعنا هذا الشـيطان بانه 

غير موجود.
لذلك  سـأواصل حديثي الخشـبي عن الامبرياليـة والصهيونية  
ولـو أتاكم هذا وكأنه اسـتحضار للشـياطين وطرقا لأبـواب الغيب 
وترديدا لاساطير الأولين.... وبينما أنتم تلوكون تخلفي وخشبيتي 
وشعاراتيتي اسمحوا لي أن اهزأ من شعارات الحرية والديمقراطية 
التـي تحملون بينما تقبلـون جزمة المحتل الأمبريالـي والصهيوني 
وأسـخر مـن نسـبيتها وهرائيتهـا حـين تحملهـا حناجـر الطوائف 
المتشـرذمة الخارجـة مـن بطـن التاريـخ الأبعـد كقطعـان الضبـاع 
لتفترس الوطـن من بين احضان أمته العربية النائمة ثم تتناهشـه 
من جديد كما كانت دائما تتناهشـه فيما بينها مكرسـة كونه مزرعة 
للطوائف لا أكثر ولا أقل وتجعل من سابع المستحيلات بناء مواطنة 
حقيقية عصرية حداثية ذات بنيان قومي. وأعبر لكم عن اشمئزازي 
مـن لغتكـم الأكثـر تخشـبا في كيـل العشـق للوطـن (وفعـل الكيل 
يفترض السباب وحب قطعة ارض وقطعة بشر بسلخها عن هويتها 
اهانـة لا تغتفـر) فاسـمحوا لـي ان أقول لكـم أن حبي للبنـان بلدي 
ووطني لا ينبع الا من حبي لأمتي العربية ووطني الأكبر. وأن فساد 

بعض دعاة القومية وطغيانهم ليس مسؤوليتي ولن يدفعني للردة 
عـن قوميتي العربيـة التي اراها انسـانية في اعماقها، يسـارية في 
مضامينهـا، ديمقراطية في منهجها . اسـمحوا لي بأن أمزق أعلامكم 
المصطنعـة القبيحـة وألوانهـا ومعالمهـا التـي خطهـا الاقطاعيـون 
بأيديهـم وهم يقتسـمون عرق اجـدادي وأجدادكـم ودماءهم. وأن 
أعلـن انفصالـي عـن كل كيـان مـا لم يكـن عروبيـا وعـن كل توجه 
عنصري يعتبـر طعن العمال الفقراء العرب حتى الموت بالسـكاكين 
عملا مشروعا واسقاط أدنى الحقوق الانسانية عن لاجئ فلسطيني 
ضرورة وطنية لمنع التوطين وحجب حق اعطاء الجنسية عن المرأة 
ضـرورة اجتماعية للحفاظ علـى التوازن الطائفي وكل ذلك باسـم 

تحرردولة مسخ استعمارية.
أنا واثق بأنني لست الوحيد الذي يرفض لبنانكم هذا ، أنا واثق 
من انني لسـت الوحيد الذي يمقت اقليميتكم وعنصريتكم وتكبركم 
بالأجنبـي وتخاذلكم عـن مقاومة المحتـل الحقيقـي وتكالبكم لطرد 
العربـي ولو اخطأ. وتزويركـم للتاريخ وللجغرافيـا وحتى للعلوم 
التطبيقيـة. و لكن حتى لو كنت وحيدا فـي لبنان في هذا الموقف.... 

فهذا هو الموقف الوحيد، والموقف سلاح!
 ثـم نعود لنسـأل اذا ما كان ذلـك الفهم السـحري للواقع مرتبطا 
بهويتنـا وبنيتنا المعرفيـة من الانتصارات التـي حققتها الملائكة لنا 
الى ألف ليلة وليلة؟ هـل بالامكان انتاج فعل ثوري حقيقي من دون 
اطـار ميتافيزيقي يحول الالتـزام الى نكران كلي للذات واسـتعداد 

للتضحية المطلقة؟

أليسـت هذه هي قوة التيارات الاسلامية وغيرها من التنظيمات 
السياسية التي تشبه أكثر ما تشبه الطوائف الصوفية وهذا هو سر 
انضباطها وتفانيها؟ نوع من التراتبية المقدسة التي تنبع من الربط 
بـين موقع القائد وموقع الأب الروحي وممثل الارادة الالهية والأمين 

على الأسرار القدسية.
و لكن كيف يستطيع تيار سياسي انعتاقي وتحرري في مضمونه 
الأعمـق أن ينجح في بناء تنظيم حديدي مـن دون اللجوء الى هذه 

التراتبية المقدسة؟
وأي ميتافيزيقيـا بامكاننا أن ندخل فـي خطابنا القومي التقدمي 

من دون استخدام الدين في غير محله؟
وكيـف نحقـق الالتـزام النضالـي الناضـج والمتحرر مـن اليات 
التنـويم المغناطيسـي الجماعـي  ونصـل الـى نفـس النجاعـة التي 

يحققها الارشاد الديني أو التكليف الشرعي بلغة حزب الله مثلا؟
هل نحن شـعب لا يسـتطيع تنظيمنا وتفعيلنا الا نبي أو متنبي؟ 
هـل نحن ضعفاء الى درجـة أننا لا نقاتـل الا اذا وعدنا بان لا نموت 
بل نحيا الى الابد في كنف الباري؟ ولا نضحي الا اذا وعدنا بمكافأة 
من حور العين؟ هل الفيتنامي أشجع منا والياباني الكاميكازي أشد 
بأسـا؟  ثـم يأتيني الجواب مع نغمات شـريط قديم لمارسـيل خليفة 
وهـو يغنـي «اني اخترتك يـا وطني حبـا وطواعية انـي اخترتك يا 
وطني سـرا وعلانية» ويدفع اللحن الـى ذاكرتي صور دلال المغربي 
وسـناء محيدلي ولولا عبود. واتذكر أن جـورج ابراهيم عبدالله لا 
يزال أسـيرا وأن وديع حـداد وجد يوما ما على هـذه الأرض وجعل 
منهـا ميدانـا يطـارد فيـه العـدو فـي كل مـكان وبـان ناصـر أعلنها 
اشـتراكية فلبت الأمة النداء. فيراودني بعض الأمل ومن الأمل دون 

عمل ما قتل.

٭ كاتب من لبنان

د. عزالدين عناية٭

بوفلجة غيات٭

محمد المحسن٭

محمد فوزي عبد الحي٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لا مناص من الحوار مع طالبان

مؤتمر «فتح» السادس: متتاليات الفلتان والفساد والفوضى والفتنة!

فلسطينيو الداخل واعلان العصيان المدني

(1)
اسـتوقفني خـلال الشـهر الماضـي خبـران 
متزامنان بـدا أنه لا رابـط بينهما بأي حال. 
كان الخبـر الأول هـو احتفال العالم شـرقه 
وغربـه بعيد ميلاد رجل مـن أقاصي افريقيا 
بلغ الواحدة والتسـعين في الثامن عشر من 
تموز (يوليو). أما الخبر الثاني الذي ورد في 
نفس أسبوع الاحتفال فقد كان نبأ اختطاف 
ومقتل الناشـطة الحقوقية الروسية ناتاليا 
الشيشـانية  العاصمـة  فـي  اسـتيميروفا 

غروزني من قبل مجهولين - معلومين. 
(2) 

مانديلا وسيرته معلومة للجميع، ولكنه 
أصبح رمزاً لكل العالم بعد أن كان رمزاً فقط 
للأفارقـة والمناضلـين مـن أجـل التحـرر في 
العالـم كله، ليـس فقط لأنه ناضـل بصلابة 
ضـد نظـام ظالـم، بـل أيضـاً لمـا فعلـه بعـد 
أن تـوج نضالـه بانتصـار مبـين. فمانديـلا 
الرئيـس لم يسـع بعد أن تولى السـلطة في 
البـلاد للانتقـام ممـن أجبـروه علـى إفناء 
شـبابه فـي المعتقـل، ولكنـه قـاد مجهـوداً 
مقدراً للمصالحة والبناء، فضرب بذلك مثلاً 
للعالم كله في كيفيـة الارتفاع فوق الجراح، 
والاهتمام بالقضايـا الكبيرة بدل الصغائر، 

وباهتمامات الأمة لا باهتمامات الذات.
(3)  

استيميروفا من جانبها لم تبلغ أن تصبح 
رمزاً لأحـد بعد، فقد كانت في الخمسـين من 
عمرها حين اختطفت من شقتها يوم الأربعاء 
الخامس عشـر من تموز (يوليو) ثم وجدت 
جثتها ملقـاة في الطريق العـام قرب احدى 
قرى جمهورية إنقوشتيا المجاورة وقد أطلق 
الرصـاص على رأسـها وصدرهـا. ولم تكن 
اسـتيميروفا تحمـل أي أوهـام حـول ظلمة 
المصير الذي كان ينتظرها، لأن رسـالتها في 
الحيـاة كانت التوثيق يومياً لجرائم من هذا 
النوع ترتكبها السلطات الشيشانية بقيادة 
الرئيس الإسـمي رمضـان قديـروف، وقبل 

ذلك وبعده الجيش الروسي المحتل. 
(4)

سـجلت اسـتيميروفا فـي ملفاتهـا مقتل 
الآلاف مـن الأبريـاء كان مـن آخرهم شـيخ 
اقتاده الجنود الروس إلى سـاحة قريته في 
السابع من الشهر الماضي لاتهامه بأنه أعطى 
المتمردين خروفاً، ثم قاموا بإطلاق النار على 
رأسه وأهل القرية يتفرجون قائلين لهم: هذا 

جزاء كل من يساعد المتمردين منكم.
(5)

كانـت اسـتيميروفا تعلـم أيضـاً بـ»اليد 
تحـت  الروسـية  للمخابـرات  الطويلـة» 
فلاديميـر  الحالـي  روسـيا  طاغيـة  قيـادة 
بوتـين. ففي عـام 2004 اغتـال عملاء روس 
الرئيـس الشيشـاني السـابق سـليم خـان 
ياندارباييـف بتفجير سـيارته في الدوحة. 
وفـي كانون الثانـي (يناير) الماضـي اغتيل 
عمر إسـرائيلوف أحد الحراس الشخصيين 
للرئيس قديروف أمام شـقته في فيينا التي 
فـر إليهـا بعـد اختلف مـع الرئيس وكشـف 
للسـطات هنـاك بأنه شـاهد قديـروف وهو 
يشرف شـخصياً على تعذب المعتقلين. وفي 
الثلاثين مـن آذار (مارس) الماضي لحق بهما 
سـليم ياماداييف، أحـد القادة العسـكريين 
المقربين من الرئيس قديروف بعد أن اختلف 
معـه وفر إلى دبـي حيث اغتيـل بالرصاص 

خارج شقته.
 (6)

وأم  شيشـاني  لأب  اسـتيميروفا  ولـدت 
روسـية، ولكنهـا لم تفـر من الشيشـان بعد 
اندلاع الحـرب في التسـعينات كما نصحت 
بذلك وفعله كل من كان الدم الروسي يجري 
في عروقـه. ولكنها اضطرت للفـرار في عام 
1999 أمـام زحـف قـوات بوتـين فـي حـرب 
الشيشـان الثانيـة، لتعـود بعد عـام واحد 
وتبـدأ عملها فـي توثيق ونشـر التجاوزات 
التي ظلت ترتكب ضد الأبرياء في شيشنيا، 

رغم علمها بالمخاطر.
(7)

الشـجاعة  مجـرد  فـوق  خصلـة  هنـاك 
يتحلـى بها نسـاء ورجال مثل اسـتيميروفا 
ومانديـلا يعرفـون، وهـم يقفون فـي وجه 
قـوى غاشـمة لا تتورع عـن كبيـرة، حقيقة 
ما يواجهـون، ويحدقون فـي الموت دون أن 
يتراجعـوا خطـوة تمسـكاً بمبـادئ وقيم لا 
يـرون عنهـا محيـداً ولا معها مسـاومة. هنا 
يكمن الفرق بين المناضل والأسـطورة، وبين 
السياسـي والأخلاقـي، وبين قدرات البشـر 

العاديين وقامات العمالقة.
(8)

السياسة هي كما يردد الكثيرون فن الممكن، 
وقد يؤدي التنطع في المواقف السياسية إلى 
عكس المطلوب. ولكن السياسـة هي أيضاً فن 
الممكـن في حدود المقبول. وقد يلجأ سياسـي 
تعرضـت بـلاده للاحتـلال مثـلاً للتعامل مع 
المحتـل مـن أجـل توفيـر الخدمـات للشـعب 
وتوفير مـا يمكن توفيره مـن الحماية. ولكن 
الموقـف الوطني والأخلاقي الحقيقي يتجاوز 
حدود التعامل مع الممكنات للقفز نحو ما يراه 

الكثيرون مستحيلاً.
(9)

أصحاب المواقـف الأخلاقية الحقيقية هم 
الذين يصنعـون التاريخ حقـاً، أما أصحاب 
المسـاومات والقبـول بـكل وضع خوفـاً من 
دفـع الثمـن الباهـظ فهـم مـادة الحكايـات 
اليوميـة التي يتنـاول الناس عليهـا القهوة 
ثم ينسـونها فـي المسـاء أو الغد. مـن الذي 
يذكر إسم رئيس وزراء جنوب افريقيا الذي 
اعتقل مانديلا أو ذلك الذي قتل استيف بيكو 
في عهده؟ ومن هو الضابط البريطاني الذي 
قتـل عبدالفضيل الماظ؟ ثم من الذي سـيذكر 
بعـد عقد من الزمان اسـم رئيس الشيشـان 
الـذي قتلت في عهـده ناتاليا اسـتيميروفا؟ 
بل من سـيذكر الرئيس الروسـي الذي تمت 

هذه الجريمة تحت سلطانه؟

مانديلا واستيميروفا: 
سمات العمالقة رأي القدس

■ للدكتـور مهدي مهدي عبد الهـادي، رئيس الجمعية 
(باسـيا)،  الدوليـة  للشـؤون  الأكاديميـة  الفلسـطينية 
تشخيص طريف، صائب وبليغ، لمعضلات حركة التحرير 
الوطنـي الفلسـطيني (فتح)، ينهض على أربـع متتاليات 
لحرف الفـاء: فلتان، فسـاد، فوضى، فتنـة! وعلى مبعدة 
أيـام قليلـة مـن انعقـاد مؤتمـر الحركـة السـادس، بعـد 
اسـتعصاء دام 20 سـنة عـن المؤتمـر الخامـس، ليس من 
الواضـح أنّ أياً من هذه المتتاليات قـد فقد زخمه ـ إذا جاز 
الحديـث عن زخم، هنا ـ أو تراجعـت مفاعيله على تنظيم 
الحركـة، وربمـا بعـض عقائدهـا أيضـاً. هـذا إذا افترض 
المـرء أنّ مفاجـآت ربـع السـاعة الأخيـرة لن تلقـي بقرار 
عقـد المؤتمـر إلى غيهـب جديـد مجهـول، وأنّ مدينة بيت 
لحم سـوف تشـهد انعقـاده بالفعل، نهـار الرابـع من آب 

(أغسطس) القادم.
وبمعـزل عـن «فلتـان» قيـادات المنظمـة، بـين الداخل 
والخـارج، وبـين مجموعـة الرئاسـة ومجموعـة فـاروق 
القدومـي ومجموعـة أبـو ماهـر غنيـم ومجموعـة هانـي 
الحسن؛ وارتطام الفلسـفات بين جيل المؤسسين وأجيال 
الكـوادر الوسـيطة والشـابة، ما قبـل الإنتفاضـة الأولى 
ومـا بعـد اتفاقيات أوسـلو؛ فـإنّ ما جـرى ـ ولعـلّ المزيد 
منه سـيجري، أيضاً ـ من شـدّ وجذب بين أبناء الشريحة 
الفتحاويـة الواحـدة ذاتهـا، لا يلـوح وكأنـه تعبيـر عـن 
عافيـة مـن نوع مـا، فـي ثقافة الحـوار والخـلاف، بل هو 
أقرب إلى مكوّنات انفجار داخلي لن يسفر عن انشقاق أو 
انشقاقات فحسب، بل عن قطيعة جذرية. والأرجح أنّ في 
طليعة الأسـباب التنظيمية التي صنعت فجوة السـنوات 
العشـرين بين مؤتمـر وآخر كان هـذا «الفلتـان» تحديداً، 
سـواء اتخذ صفة الخلاف حول السياسـات الفلسطينية 
الوطنية العامة فـي مواجهة الدولة العبرية أو في المحيط 
الإقليمـي؛ أو دار جوهره حـول نزاعات تنظيمية داخلية، 
بصدد قضايا متشعبة واسـعة، صغيرة عابرة أو خطيرة 

مزمنة.
وفـي ملـفّ الفسـاد، كان فشـل الحركـة الذريـع فـي 
الإنتخابـات التشـريعية، مطلـع العـام 2006، هـو الثمن 
الباهـظ الذي توجّـب أن يدفعه الفتحاويـون لقاء تورّط 
بعض كبار قياداتهم في استغلال النفوذ والإثراء الفردي، 
مباشـرة أو عبر الأبناء والشـركاء والوسـطاء والأزلام، 
وبلـغ الأمر ذروة دراميـة قصوى حين شـاع أنّ قيادياً من 
الصـفّ الأوّل كان متعهـد توريد الإسـمنت إلى الشـركات 
الإسرائيلية التي تولّت بناء جدار العزل العنصري. ولقد 
أجمـع الكثيرون على قبـول تلك الخلاصـة العجيبة التي 
تقـول إنّ الناخـب الفلسـطيني لم يمنح حركـة «حماس» 

تلـك الأغلبيـة السـاحقة في المجلـس التشـريعي، إلا لأنه 
كان يُنـزل العقاب الشـديد بحركة «فتح». ذلـك، بالطبع، 
لا يلغـي حقيقـة أنّ اعتبـارات أخرى كانت قـد تدخلت في 
تكييـف ميول الناخـب الفلسـطيني، مثل فشـل اتفاقيات 
أوسـلو وعجز السـلطة الوطنية الفلسـطينية ـ والحركة 
تُعتبـر عمودهـا الفقري، وفصيلهـا الأبرز والأقـوى ـ عن 
حلّ مشكلات المجتمع الفلسطيني، المعيشية اليومية منها، 
أو تلـك التي تخـصّ الإسـتيطان والإفراج عن السـجناء 

الفلسطينيين وفتح المعابر وسواها.
في الجوهر البسـيط كانت الأسـئلة تسير هكذا: كيف، 
ولمـاذا، تمكنـت «حمـاس» ـ الإسـلامية، حديثـة العهـد، 
المنكفئة في غزّة أساساً ـ من اجتياح أيقونة الديمقراطية، 
أي صنـدوق الإقتراع، علـى ذلك النحو غيـر المنتظَر أبداً؟ 
العلمانيـة  التاريخيـة  ـ  وكيـف، ولمـاذا، فشـلت «فتـح» 
العرفاتية... ـ حتى في الحفاظ على حجمها السياسي كما 
كانت تؤكده الحسـابات؟ وهـل كان يكفي أن تكون بعض 
قيادات «فتح» فاسـدة لكي يهبط بها الشـارع الفلسطيني 
إلـى ذلك الـدرك المهين؟ أم أنّ المحاسـبة على الفسـاد هي، 

أوّلاً، عقاب على فساد السياسات قبل فساد الذمم؟
مشـروع الإنقلاب الأمني ـ العسكري ـ السياسي الذي 
أراد جهـاز الامـن الوقائي تنفيذه في غـزّة ضدّ «حماس»، 
صيف 2007، كان ذروة أخرى في الفوضى داخل الحركة، 
وتبعثر قراراتها بين أجهزة سياسية وأخرى أمنية وثالثة 
أقرب إلى الإمارات الشخصية المستقلة. وليس أمراً غريباً 
أن تكـون بـين أولـى المذكّرات التي سـتوضع أمـام مؤتمر 
«فتح» السـادس، واحدة تطالب بفصـل دحلان وتحميله 
المسـؤولية المباشـرة عن هزيمة الحركة في غزّة، استناداً 
إلـى معطيـات كانـت قـد توصّلـت إليهـا لجنـة التحقيق 
الثانيـة، المؤلفـة من أعضـاء اللجنة المركزيـة الطيب عبد 
الرحيـم وحكم بلعـاوي وعبد الله الإفرنجـي، إضافة إلى 
عضو المجلـس الثوري عثمان أبو غربية. وكان الصحافي 
البريطاني دافيد روز قد نشر، في مجلة Vanity Fair لشهر 
نيسـان (أبريـل) 2008، تحقيقـاً مثيـراً عن ذلـك الحدث، 
اعتمـد فيـه على وثائـق أمريكية رسـمية عالية السـرّية، 
تبرهـن أنّ قادة جهـاز الامـن الوقائي الفلسـطيني قاموا 
بالتنسـيق مع جهـات أمريكية وإسـرائيلية في التخطيط 

لانقلاب أرادوا منه أن يتعشّوا بـ«حماس»، فتغدّت بهم!

احتمـالات  جعلـت  المغامـرة،  فـي  ذروة  كانـت  تلـك 
الفتنـة الوطنية قاب قوسـين أو أدنى، سـواء على صعيد 
التوتر بين الحركتين الرئيسـيتين في الشـارع السياسـي 
الفلسـطيني، أو على صعيد انشـطارات ذلك الشـارع من 
داخله، على نفسـه. وهكذا بـدا أنّ «فتـح»، أو بعض أبرز 
قياداتهـا السياسـية والأمنية، كانت مسـتعدة للإنخراط 
في قرار إسـرائيلي ـ أمريكي، اشـتركت فيـه أيضاً غالبية 
الإنتخابـات  تجربـة  لـوأد  الغربيـة،  الديمقراطيـات 
التشـريعية الفلسـطينية (التـي كانـت، كما شـهد العالم 
الحرّ إياه، ديمقراطية فـي مقاييس متقدّمة، وتحت معيار 
ثقيل هو الاحتلال الإسرائيلي). وفي المقابل، كانت غالبية 
الفصائل السياسـية الفلسطينية، سـواء منها التي فازت 
أو تلك التي خسـرت، قد فشلت في الإرتقاء إلى أيّة سوية 
مقبولة لائقـة بذلك الفعل السياسـي الديمقراطي الرفيع. 
الغرب مارس الإحباط (أي: الحصار والمقاطعة والإفشال 
الفلسـطينية  والقـوى  متعمـداً؛  عامـداً  والتعطيـل...) 
اسـتأنفت حياتها قبل الانتخابات (أي: واصلت ولاءاتها 
الإقليميـة والدوليـة، وعصبيتهـا الحزبيـة والعقائديـة، 
فضلاً عن تضخيم نرجسـية جديدة لدى الرابح والخاسر 

على حدّ سواء)، وكأنّ هذه الانتخابات لم تجرِ أصلاً!
وإذا كانـت حكومـة اسـماعيل هنيـة قـد انقلبـت إلـى 
محض اسـتطالة بيروقراطية للجهاز الأمني ـ العسـكري 
الحمسـاوي، الذي بلـغ بـدوره ذروة قصـوى دموية في 
إبطال القرار الشـعبي الفلسطيني الذي جاء بـ «حماس» 
إلـى الحكومة، فإنّ حكومة سـلام فياض كانـت منذ البدء 
محض استطالة بيروقراطية للجهاز الرئاسي الذي سكت 
ع، الـذروة القصوى الدموية  تمامـاً، لكي لا نقول إنه شـجّ
التـي بلغتها أجهزة الامـن الوقائي، اقتفـاء للغرض ذاته 
فـي الواقـع: أي إبطـال الفعـل الديمقراطي الـذي جاء بـ 

«حماس». 
بأنهـا  «حمـاس»  حركـة  وصـف  الـذي  والفتحـاوي 
«إرهابيـة» و«انقلابيـة» و«تكفيريـة»، كما فعـل الرئيس 
الفلسـطيني ذلـك الصيـف إيـاه، في خطـاب نـاريّ أمام 
المجلـس المركـزي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية (الـذي، 

مـاذا   ،(!2003 عـام  منـذ  يجتمـع  لـم  المفيـد،  للإيضـاح 
يسـمّي ناخبـي «حمـاس» الذيـن صوّتـوا لهـا بالأغلبية 
«إرهابيـون»  بدورهـم،  هـم،  هـل  الشـهيرة؟  الكاسـحة 
و«انقلابيـون» و«تكفيريون» و«خونة»؟ وإذا كان رئيس 
كلّ الفلسـطينيين (وليس الزعيم الفتحاوي فقط، أخلاقياً 
ودستورياً في الأقلّ) أطلق هذه الصفات على أبناء شعبه 
ناخبـي «حمـاس»، فهـل نلـوم الخطـاب الإسـرائيلي أو 
الأمريكي إذا وضع الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، في 
خانة الإرهاب؟ وكيف صحا عبّاس، اليوم فقط، على هذه 
الحقائـق الإرهابية الإنقلابيـة التكفيرية الخيانية لحركة 
هزمـت حركتـه التاريخيـة، وكلّفهـا بتشـكيل حكومتين، 
ووقّـع معها اتفاقـاً ذهبياً مقدّسـاً في رحاب مكـة المكرّمة، 
برعايـة سـعودية، وفـي غمـرة إغـداق متبـادل للمديح، 

وإهراق للنوايا الطيبة؟
ثمّ إذا صـحّ أنّ «حماس» نفّذت انقلاباً على الشـرعية، 
فكيف نسـمّي لجوء عباس إلى هذه البدعة الجديدة التي 
أسـماها حكومـة طـوارئ، مسـتندة علـى شـرعية ذاتية 
التوليـد، لا تعـود البتـة إلـى المجلـس التشـريعي؟ أكان 
انقلاباً على شـرعية واقعة فـي كوكب آخر، وليس في رام 
الله؟ أم كان انقلاباً مشروعاً، لأنه حظي على الفور بتأييد 
الولايات المتحـدة والإتحاد الأوروبـي والدولة العبرية؟ 
وإذا صـحّ أن «حماس» تسـعى إلى إقامة «دولـة التخلّف 
والظـلام»، كما اعتبر عباس فـي الخطاب ذاته، فأية دولة 

كان يسعى إليها جهاز الامن الوقائي في غزّة؟
 أهـي دولـة الحـقّ والخيـر والجمـال؟ وفـي التنكيـل 
اليومي بكرامة المواطن الفلسـطيني الغـزّاوي، ما الفارق 
حقـاً بين جهـاز «القـوّة التنفيذيـة» الحمسـاوي، وجهاز 

«الأمن الوقائي» الفتحاوي؟
وهـل سـيتغافل مندوبـو مؤتمـر «فتح» السـادس عن 
طرح أسـئلة تقـضّ المضجع الفتحـاوي، مثل هـذه: كيف 
حـدث أنّ الحمسـاويين سـبقوا الفتحاويين فـي غزّة على 
ذلـك النحـو الخاطـف، حـين يكـون الفريـق الأوّل تحـت 
الحصار، والفريق الثاني يتنعّم بالمسـاعدات العسـكرية 
والتكنولوجية والإسـتخباراتية الأمريكية؟ وكيف حدث 
أنّ الهزيمـة كانت نكـراء، إلى حدّ أتاح للغـلاة والمتطرّفين 
مـن «حمـاس» أن ينفّـذوا أبشـع الفظائـع بحـقّ خصوم 
اليوم، أشـقاء الأمس؟ وأين كانت الرئاسـة عن «مخطط» 

يصفه عباس نفسـه هكذا: «سلخ غزة عن الضفة الغربية 
وإقامـة إمـارة أو دويلة من لون واحد يسـيطر عليها تيار 
واحد من ميزاته التعصـب»؛ وذلك «لتحقيق حلم مريض 
وأهوج في إقامة إمارة الظلام والتخلف، والسيطرة بقوّة 
الحديـد والنار على حيـاة أبناء غزة وفكرهم»؟ سـبحان 
اللـه! وما الذي كانـت الإمارات الأخـرى، الفتحاوية هذه 
المرّة، حيث الفسـاد والنهب والقهر، تسـعى إلى تحقيقه؟ 
الحلـم النظيـف المسـتنير المعافـى، بدولة الحـقّ والخير 

والجمال؟
ولائـم «حمـاس» علـى ارتباطاتهـا الإقليميـة، سـواء 
مـع النظـام الإيراني أو النظام السـوري، هـل كان ينتظر 
منهـا أن لا ترتبط إلا مع الأنظمة التي ترتبط بها الرئاسـة 
الفلسـطينية، علـى نحو او آخر، مثل السـعودية ومصر؟ 
أليـس من المنطقـي أن لا يكون لـ «حمـاس» أيّ ارتباط إلا 
مع هذيـن النظامين حصراً، فضلاً عن العلاقة الوطيدة مع 
«حزب الله» اللبناني، في طول الشرق الأوسط وعرضه؟ 
ومَن الجهة التي يمكن أن تستفيد من الدخول مع «حماس» 
في شـراكة من أيّ نوع، سـوى النظام السـوري والنظام 
الإيرانـي؟ وهل هـذا الحلف المؤلـف من النظـام الإيراني 
والنظام السـوري وحركة «حماس» و»حزب الله»، يعني 
أنّ الأحـلاف الأخـرى على حقّ، وتسـبغ بالتالي شـرعية 

آلية على حليفها عباس؟
ويبقى أنّ الأهمّ أمام مؤتمر «فتح» هو حسـن اسـتثمار 
حقيقـة كبـرى أساسـية تقـول إنّ المجتمـع الفلسـطيني 
المعاصر، الواقع تحت واحد من أبشع الإحتلالات وأكثرها 
فاشـية وبربريـة على امتـداد الذاكـرة الإنسـانية، ليس 
نابضـاً بالحياة فحسـب، بل هـو أكثر حيوية مـن معظم ـ 
لكي لا نقول: جميـع ـ المجتمعات العربية الأخرى الواقعة 
تحت هذا الشـكل أو ذاك من أنماط الإستبداد والشمولية. 
وهو مجتمع برهن على أنّ أنسـاق مقاومة الإحتلال كانت 
وتظلّ إطاراً تربوياً في ما يخصّ السياسة، وخزيناً فكرياً 
وأخلاقيـاً صانعـاً للوعيّ العصـري المتقدّم فـي ما يخصّ 
ثـمّ  الرئاسـية  المدنـي. والإنتخابـات،  علاقـات المجتمـع 
التشـريعية، التي جرت تحت مجهـر مراقبة غربيّ لصيق 
وصـارم، برهنت أنّ هـذا المجتمع علمانيّ الـروح، تعدّدي 
المـزاج، ديمقراطي السـلوك، يقـظ، ذو بصر غير حسـير، 

وبصيرة غير قاصرة. 
وهيهات أن تكون متتاليات الفلتان والفساد والفوضى 
والفتنة هي عدّة المؤتمر الفتحاوي السادس، في مصالحة 

مجتمع من هذا الطراز. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اليـوم بعد مـرور 33 عاماً على نشـر وثيقـة كينغ العنصريـة، وفي ظل 
اسـتفحال العنصرية الإسـرائيلية نرى من الواجب أن نسـأل أنفسـنا، قادةً 
وجماهيـر: هل فعلنا مـا فيه الكفاية لدرء هذا الخطر المحـدق بنا؟ هل ارتقينا 
إلـى مسـتوى الحـدث؟ أم أننّا مـا زلنـا نُطلق الشـعارات الرنانّـة والحكومة 
المتطرفـة بقيـادة نتنياهـو - باراك-ليبرمـان، تواصـل السـير علـى درب 

الخطوط العريضة وغير العريضة التي وضعها كينغ؟
ة التي لا يُمكـن تجاهلها في هـذا الظرف المفصلـي من تاريخ  الحقيقـة المـرّ
شـعبنا العربـي الفلسـطيني، أنّ النضـال كان فاشـلاً للغايـة، فالعنصريـة 
الإسـرائيلية باتت القاعدة وليس الاسـتثناء، أصبحت علانية ومدعومة من 
الحكومـة، وأمسـت القوانين العنصرية تُسـن فـي البرلمـان الصهيوني دون 
خجـل أو وجل، ونحـن، أبناء الأقلية القومية العربية فـي هذه الديار، وعلى 
الرغـم مـن اسـتيعابنا للمخططات المبيتـة لدى الحكومـة، ما زلنـا في موقع 
المتلقي، ونمتنع لأسباب لا يمكن حصرها، من أن نأخذ زمام المبادرة والانتقال 

من مرحلة رد الفعل إلى الفعل.
في العام 1976 كان حزب العمّال الإسـرائيلي يقـود الدولة العبرية بدون 
منـازعٍ، هـذا الحـزب، الـذي يبعد ألـف سـنة ضوئية علـى الأقّل عـن العمال 
وحقوقهـم، يتفاخر ويتباهى بأنّه الحزب الذي وضع الأسـس الايديولوجية 
للعنصريـة الإسـرائيلية، التي باتت ماركة مسـجّلة في دولـة الاحتلال، ففي 
شـهر نيسـان (أبريل) من ذاك العام تمّ الكشـف عن وثيقة المأفون يسـرائيل 
كنيـغ، التي عكـف على إعدادهـا بطلب من الحكومـة العمّالية «اليسـارية»!. 
ومذكـرة كينغ هـي مذكرة سـرية داخلية صـدرت عن الحكومة الإسـرائيلية 
ممهـورة بتوقيع متصرف لواء الشـمال في وزارة الداخلية الإسـرائيلية في 
حينها، كينغ، الذي كان بحقٍ وحقيقةٍ ملكاً على الأغلبية من الفلسطينيين في 
الداخل. الوثيقة عكسـت عملياً الأفـكار الصهيونية الخطيرة المبنية على نفي 
الآخـر، وقدّمت لصنّاع القرار فـي تل أبيب جملة من الأهداف الإسـتراتيجية 
والخطـوات التكتيكيـة والتـي تهـدف إلـى تقليـل نفـوذ المواطنـين العـرب 
الفلسـطينيين فـي منطقـة الجليـل. العنصرية تبرز فـي هذه الوثيقـة بأفظع 
تجلياتها، والفاشـي ليبرمان، الذي كان ما زال يعيش في روسـيا، يسـتطيع 
بصعوبةٍ بالغةٍ أن يدخل إلى مدرسة العنصرية، بإدارة كينغ، لأنّ هذا الأخير 
كان يخطط بواسـطة دراسـة معمقـة وجوهرية وإلمام واسـع، فيما ليبرمان، 
يُطلـق تصريحاتـه العدائية من منطلق الشـعور الغرائزي لديـه الذي يُحتّم 
عليه كـره العرب. المحور الأهم في هذه المذكرة يتلخص في تشـديد متصرف 
لواء الشـمال على الحاجة لفحص إمكانية لإضعاف التركيز العربي الحالي، 
كمـا رأى أنّ هذه الإمكانيـة هي أمر مهم لديمومة المصالـح اليهودية الوطنية. 

مضافـاً إلى ذلـك، تبرز أهميـة هذه المذكـرة لكونها 
المذكـرة الأولـى التـي تعـرض سياسـات التفرقـة 
والعنصريـة المطبقـة على الفلسـطينيين منذ سـنة 
1948، وحيـث تعكـس التخطيط الـذي يتم تنفيذه 
فـي مراكـز صنع القرار فـي الدولـة اليهودية، التي 

تقـوم بتكريس فوقيتها على أصحاب الأرض الحقيقيين وما يدعو له ليبرمان 
اليـوم ليس أكثر مـن تطبيق لمخطط صهيوني حاضر دائمـاً، وفي كل مرحلة، 
فوثيقـة (يسـرائيل كينـغ) تحمـل تفاصيـل واقتراحـات عنصرية وفاشـية 
بامتياز لا يُضاهى. ويبـدو أن فتح الأدراج لإخراج الملفات أمر يرافق الأزمات 
التي تواجه المشـروع الإسرائيلي، ولكنها لن تفعل كما هو واضح سوى خلق 
المزيد منها بـدلاً من حلها. فالأزمة الجذرية تتعلق بكامـل الأيديولوجية التي 
قامت عليها الدولة، والمؤسسـات التي بُنيت بموجبهـا. فمذكرة كينغ تناقش 
مسألة الخطر الديمغرافي الذي يحيط بالدولة العبرية، ومن الممكن تلخيص 
أهم الأهداف الإسـتراتيجية لهـذا المذكرة في النقاط الثلاث الرئيسـية: أولاً: 
الحيلولة دون أي احتمال لتكوين وحدة سياسـية عربية مستقلة في الداخل 
الفلسـطيني، حيث اقترحت المذكـرة بناء المزيد من المسـتوطنات في المناطق 
ذات الأكثريـة العربية. ثانياً: رأى هذا الفاشـي الصغير أنّ هناك حاجة ملحة 
لتبديـل الزعماء العرب العدائيين بآخرين أكثر طواعية، ومهمة خلق وإيجاد 
(العرب الجدد والصالحين) هي مهمة منوطة بالحكومة الإسـرائيلية، علاوة 
على ذلك، أوصى كينغ حكومة إسرائيل بالعمل على تقليل عدد العرب المثقفين 
وتحويلهم إلى دراسـات تقنية ومهنية، واسـتطرد بتوصياته الفاشية حيث 
أراد أن تكـون سـهولة دراسـة العربي خـارج البلاد أكبـر وصعوبة حصوله 
على عمل في الداخل أكبر. ثالثاً: اقترح متصرف لواء الشمال القيام بحملات 
لتشويه سمعة العرب الناشطين سياسياً، وبهدف تقليل الادخار لدى الجانب 
الفلسطيني، اقترح تحديد وتقليل التمويل المتوفر في المجتمع العربي، والذي 

وفق رؤيته العدائية، يتم استغلاله لأهداف سياسية.
اليـوم بعـد مـرور 33 عامـاً على نشـر وثيقـة كينـغ العنصريـة، وفي ظل 
اسـتفحال العنصرية الإسـرائيلية نرى من الواجب أن نسـأل أنفسـنا، قادةً 
وجماهيـر: هل فعلنا بما فيه الكفاية لـدرء هذا الخطر المحدق بنا؟ هل ارتقينا 

إلى مستوى الحدث؟ أم أننّا ما زلنا نُطلق الشعارات 
نتنياهـو- بقيـادة  المتطرفـة  والحكومـة  الرنانّـة 
باراك-ليبرمان، تواصل السير على درب الخطوط 
العريضـة وغيـر العريضـة التي وضعهـا كينغ؟ هل 
النضالات التي نخوضها من أجل المجتمع العربي في 
الداخل الفلسـطيني حققت شـيئاً؟ أم أننّا ما زلنا في مكانك سـر، أو خلفاً در؟ 
هل المظاهرات والنشـاطات الاحتجاجية ضد سياسـة الحكومة الإسـرائيلية 
الحالية، والتي سـبقتها، والتي سبقت سـابقتها وهكذا دواليك، عادت علينا 
سلباً أم إيجاباً، أم أنّها كانت وما زالت عقيمة، لا تضر ولا تنفع؟ هل آن الأوان 
لتغيير الإسـتراتيجية والتكتيك من أجل الحفاظ على سيرورتنا وبقائنا هنا 
في أرضنا ووطننا؟ ألا تعتقدون، يا أبناء جلدتي الأعزاء، أنّ قطار العنصرية 
يدوس على الأخضر واليابس، ونحن ما زلنا متلكئين؟ هل الأدوات النضالية 
الحاليـة باتت غير مجدية ويجب العمـل بعلمية ومنطقية على إيجاد الآليات 
العصريـة لمواجهـة التحديات الجسـام التـي تفرضهـا علينا هـذه الحكومة 

العنصرية، حكومة علي بابا والثلاثين حرامي (وزير)؟
ة التي لا يُمكـن تجاهلها في هـذا الظرف المفصلـي من تاريخ  الحقيقـة المـرّ
شـعبنا العربـي الفلسـطيني، أنّ النضـال كان فاشـلاً للغايـة، فالعنصريـة 
الإسـرائيلية باتت القاعدة وليسـت الاسـتثناء، أصبحت علانيـة ومدعومة 
مـن الحكومـة، وأمسـت القوانـين العنصرية تُسـن فـي البرلمـان الصهيوني 
دون خجـل أو وجـل، ونحن، أبناء الأقليـة القومية العربية فـي هذه الديار، 
وعلـى الرغـم من اسـتيعابنا للمخططـات المبيتة لـدى الحكومة، مـا زلنا في 
موقـع المتلقي، ونمتنع لأسـباب لا يمكن حصرهـا، من أن نأخذ زمـام المبادرة 
والانتقـال من مرحلة رد الفعل إلى الفعل، وهنا باعتقادنا تمكن المشـكلة التي 
يتحتم علينا أن نواجهها بموضوعية وبعيداً عن المهاترات والمزايدات، لأننّا، 

كما يقول مثلنا الشعبي: كلنا في الهوى سوا.
وعليـه، مـن أجـل وضـع النقـاط علـى الحـروف، يجـب الآن، البـدء في 
الإعداد لمؤتمر الجماهير العربية الفلسـطينية فـي الداخل، وهو المؤتمر الذي 
قـام رئيس الحكومة الأسـبق، مناحيـم بيغن، في العـام 1980 بمنع عقده في 
مدينة الناصرة في حزيران (يونيو) من العام 1980 لأسـباب «أمنية»! اليوم، 

أكثـر من أي وقت مضـى نحن بحاجة إلى شـحذ الهمم من مختلـف التيارات 
السياسـية والاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق 
الــ48 لترتيب هذا المؤتمر تحت مظلة لجنة المتابعـة العليا للجماهير العربية 
فـي الداخـل. ولكـي لا نرتكب أخطـاء الماضي ونمنـح السـلطات والمخابرات 
الذرائع لمنع انعقاد المؤتمر على اللجنة التحضيرية دراسـة الجانب القانوني 
لهـذا المؤتمـر، الذي يجـب أن يشـكل انعطافة تاريخيـة في علاقتنـا بالدولة 
العبريـة، لأنّ الخوف اليـوم لدينا هو من قيام إسـرائيل بعملية طرد جماعي 
للفلسـطينيين فـي إسـرائيل، وليكـف «البراغماتيـون» عـن الزعم بـأنّ هذا 
الترحيل القسـري غير قابل للتنفيذ فـي أيامنا، لأننّا نؤمن إيمانـاً مطلقاً بأنّ 
إصـرار نتنياهو، الـذي يرانا، كما كتب كنيغ، قنبلـة ديمغرافية موقوتة، على 
تحويل الدولة العبرية إلى دولة يهودية، نفهمه بأنّه يريد تنقيتها من العرب، 
ونتنياهـو والأحزاب التي تدور في فلكه، وصلت إلى سـدة الحكم عن طريق 

الإسرائيليين، الذين أدلوا بأصواتهم لهذه الأحزاب اليمينية والمتطرفة.
ولا ضيـر فـي هـذه العجّالة أن نطـرح أو نقترح دراسـة إعـلان العصيان 
المدني السـلمي ضد سياسة الحكومة العنصرية ضد فلسطينيي الداخل، هذا 
طبعاً بعد دراسة الأبعاد القانونية لمثل هذه الخطوة التي مارستها العديد من 
الشـعوب في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأسـيا، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ أوّل 
من اسـتعمل مصطلح العصيان المدني هو الكاتب الأمريكي هنري ديفر ثوراو 
فـي مقالته المعروفة  العصيان المدني المنشـورة في سـنة 1849، بعد أن امتنع 
عن دفع ضرائـب الحرب احتجاجاً على العبوديـة والقمع والاضطهاد والتي 
استعملتها الولايات المتحدة في حربها ضد المكسيك. لم يكن الامتناع عن دفع 
الضرائـب بالفكرة الجديدة وإنّما اسـتعملها مناهضو الاسـترقاق وآخرون، 
وكذلـك اسـتعملها كارل ماركس حين حـاول أن ينظم حملة لإقنـاع الأوروبي 
بعـدم دفع الضرائب خـلال الثورة في أوروبا عـام 1848. وبإمكاننا مثلاً، في 
شـهر أيار (مايـو) القادم أن نرفـع الأعلام السـوداء على بيوتنا وسـياراتنا 
ومؤسسـاتنا في ذكرى النكبة التي حلّت بشـعبنا، وفي يوم النكبة، وتحدياً 
للقانـون الذي يمنعنا مـن إحياء ذكراها، يمكننا تحويل الداخل الفلسـطيني 
إلى حالك عن طريق عدم اسـتعمال الكهرباء، وأيضـاً، ما المانع من أن نطالب 
مبعوث أوباما إلى منطقة الشـرق الأوسـط، جورج ميتشل، بالاجتماع معه، 
لإطلاعـه علـى أنّ نتنياهـو لا يريـد السـلام ليس فقـط مع الفلسـطينيين في 
الضفـة والقطـاع، إنّما مع الفلسـطينيين، أصحاب الأرض، ويقـود دولته من 

حيث يدري إلى دولة أبارتهايد.       

٭ كاتب فلسطيني

■ الاحصاءات الرســمية الصادرة عــن وزارة الدفــاع البريطانية تفيد 
بأن عشــرين جندياً قد قتلوا في الحرب الدائرة حالياً في افغانســتان منذ 
بداية شهر تموز /يوليو الحالي. الرقم كبير بكل المقاييس، لأنه يدفع بعدد 
القتلى من الجنود البريطانيين وحدهــم منذ بداية هذه الحرب قبل ثمانية 

اعوام الى حوالي المئتين تقريباً.
الرأي العــام البريطاني الذي يتابع هذه الأرقــام وما تحمله من دلالات 
بدأ يتململ من تكرارها وبصفة شــبه يومية، مثلما يتململ ايضاً من غياب 
أي توضيح رســمي من قبل حكومته للسياســات المتبعة في افغانســتان 
والأســباب المنطقية للاســتمرار فيها، رغم انها بدأت تعطي نتائج عكسية 

في معظم الأحوال.
وما يقلق الرأي العام البريطاني وبعض الكتاب البارزين  في الصحافة 
البريطانيــة ايضــاً ان الحكومــة العمالية تؤكــد من خلال بيانــات رئيس 
وزرائها وتصريحات وزيري خارجيتها ودفاعها ان النصر قادم لا محالة، 

بينما الوقائع على الارض تتناقض كلياً مع هذه الأقوال.
وربمــا يجــادل البعــض بأن ارتفــاع عــدد القتلى في صفــوف الجنود 
البريطانيــين يعود الى الهجوم الذي تشــنه قوات حلــف الناتو حالياً على 
معقل حركــة طالبان في اقليم هلمند، حيث تتمركز قبيلة الباشــتون التي 
تنتمي اليها الحركة، وان هذه الخســائر البشــرية تتم نتيجة حدوث تقدم 
وانتصــارات على الارض، ولكن هذه الانتصارات تظل مؤقتة، وهي نتيجة 
تكتيــك محكم تتبعــه الحركة، يقضي بوجوب الانســحاب مــن امام الآلة 
العســكرية الغربية الهائلــة، ثم معاودة الهجوم عليها فــي عمليات فدائية 

نوعية، على طريقة «اضرب واهرب».
الادارة الامريكيــة ضاعفت عدد قواتها في افغانســتان الى اكثر من 68 
ألــف جندي، وطلبت من حليفتها البريطانية ارســال ألفي جندي اضافي، 
ولكــن الأخيــرة اكتفــت بثمانمئــة جنــدي فقط، وأرســلت هؤلاء وســط 
انتقــادات عســكرية واعلاميــة مكثفة، تشــكك كلها في مــدى نجاح هذه 

الخطوة، وتتحدث عن التسليح السيئ للقوات البريطانية.
زيادة عــدد القوات تعني زيادة عدد القتلى، ســواء في صفوفها او في 
صفــوف حركــة طالبان، ولكــن هذه الزيــادة لا تعني ان تحقيــق الهدف، 
أي القضــاء على حركــة طالبان، بات قريبــاً، فهذه الزيادة قــد تؤدي الى 

انتصارات مؤقتة، ولكنها انتصارات سرعان ما تتبخر على المدى الطويل، 
تماماً مثلما شاهدنا في العراق بطريقة او بأخرى بعد الانسحاب الامريكي 

الشكلي من المدن الرئيسية، والعاصمة بغداد على وجه الخصوص.
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا يقــدم علــى مقامــرة كبيــرة بجعل 
افغانستان «درة تاج» سياسة ادارته الخارجية، لأن تحقيق انجاز في هذا 
البلد الذي اســتعصى على جميع الغزاة يبدو مهمة شــبه مستحيلة، ان لم 

تكن مستحيلة فعلاً.
الحكومــة البريطانيــة ارتكبت خطأ فادحــاً عندما ســارت خلف ادارة 
جورج بوش الابن، وكانت شــريكها الأكبــر في الحرب على العراق، وربما 
تكــرر خطأ اكبــر، وأكثر فداحــة بانجرارها خلــف ادارة أوبامــا الحالية، 
والغــرق اكثر فأكثر فــي وحل الحرب في افغانســتان، خاصة ان التاريخ 
البريطانــي الحديث في هذا البلد يتضمن هزيمتــين مريرتين، ولا نبالغ اذا 

قلنا ان الثالثة في الطريق لا محالة.
المســؤولون الامريكيــون والبريطانيــون بــدأوا يعترفــون بــأن القــوة 
العســكرية وحدها لا يمكن ان تحقق النتائج المطلوبة في افغانســتان، أي 
القضــاء على طالبان، وهو اعتــراف مهم، ولكن ترجمتــه على الارض الى 
خطــوات او سياســات ناجعة هي موضع جــدل، خاصة ان مــن يريدون 
حلولاً سياســية او دبلوماســية يراهنون على حدوث انقســام في حركة 

طالبان، او تكوين قوات صحوات باستمالة قبائل معادية لها.
من الصعب حدوث انقســام في حركة طالبان لأن تماســكها يقوم على 
أســس قبلية عشائرية، ثم ان القول بأن هناك جناحا معتدلا وآخر متطرفا 
ثبت عدم صحته طوال الســنوات الخمس عشرة الماضية، أي منذ تأسيس 

الحركة تقريباً.
أما بالنسبة لتأليب القبائل واستمالة قادتها من خلال الأموال وتكوين 
قوات صحوات، فقد حاول الســوفييت ذلك من قبل، وكذلك البريطانيون، 

وجاءت النتائج مخيبة للآمال.
الحوار مع طالبان من اجل تأمين انســحاب مشرف وتقليص الخسائر 
هــو الطريق الوحيد امام بريطانيا وامريكا، ومــن الأفضل اللجوء الى هذا 
الخيــار مبكــراً قبل اللجــوء اليه  في وقــت متأخر، تماماً مثلمــا حدث في 

العراق وفيتنام وأماكن أخرى من العالم.

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

زهير اندراوس٭
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• نجم الكــرة البرازيلي رونالدو خضــع لعملية جراحية 
امس بعد تعرضه لكسر في اليد بشكل عنيف خلال مباراة 

فريقه أمام بالميراس قبل أيام قليلة. 

• الفنــان المصــري صلاح السـعدني اصيــب بجلطة في 
المخ وتم نقله الى مستشــفى دار الفؤاد قبل ركوبه الطائرة 
متجها لشــرم الشيخ لتصوير مشــاهد دوره في المسلسل 

التلفزيوني – الباطنية.

• رئيــس الــوزراء المصري الدكتــور احمد نظيـف اصدر 
قــرارا بتعيــين شــريف محمـد علي علـوي نائبــا لرئيس 

مجلس إدارة البنك الأهلي.

• توفى المخرج السينمائي الفلسطيني مصطفى أبو علي  
الخميــس عن عمــر يناهــز 69 عاما. وهو مؤســس جماعة 
الســينما الفلسطينية ،ويشــيع  من أمام وزارة الثقافة في 

مدينة رام الله اليوم.  
وله العــــديــد من الأفلام مــــنهــا «بالــــــروح بالـــــــدم» 
(1971)، و«العـــــرقوب» (1972) ، و«عــــدوان صهيوني» 
و«مشــاهد من الاحتــــلال في غـــزة» (1973) ، و«ليــــس 
لهــم وجــود» و«علــــــى طريــق النصــر» (1975) ، و«تــل 

الزعتر» (1977). 

البندقيــة  العليــا المنظمــة لمهرجــان  اللجنــة  • اختــارت 
الســينمائي الدولي الفيلم المصري «المســافر» للمشــاركة 
في المسابقة الرســمية للمهرجان في دورته المقبلة. مخرج 
ومؤلــف الفيلم أحمـد ماهر وهوأول إنتاج مباشــر لوزارة 

الثقافــة المصرية ويقــوم ببطولته النجم المصــري العالمي 
عمـر الشـريف ويشــاركه البطولة خالد النبـوي وعمرو 

واكد وبسمة. 

• نجم كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام اعتبر  أن عائلته 
وأولاده هو أهم إنجاز في حياته. وأجاب بيكهام من خلال 
موقــع «بيبول» الأمريكي على عدد من الأســئلة ومن بينها 

أهم إنجاز في حياته.

• كرمـــــت وزارة الثقافــة الفرنســية عبـد العزيـز ابـن 
والثــــقافــة  التربيــة  لمنظمــــــة  العــام  المديــر  عاشـور 
والعــــــــلوم (الالكسو) خلال حفل اقــــيم في مقر اقامته 
ومنحتــه وســام الاســتحقاق الثقافــي الاكبر فــي مجال 

الفنون والاداب.

• الممثـــل والمخرج  الســينمــــائي ميل غيبسون يواجـــه 
احتمــال خوض معــــركــة قانونــــية بعــد اعتــــدائه على 
أحــد المعجبين الــذي حـــــاول التقـــــاط صــــــورة له مع 
حبيبتــه المغنـــــــيــة الروســية أوكســــانا غريغيريوفا 
عندمــا كانا فــي حفل في أحــد النوادي الليليــة في لوس 

أنجليس.

ال: «بوب»
من دون ملكها

عناية جابر
ســواء مات مايكل جاكســون ميتــة ربه، أو حقنــه طبيبه الخاص 

بمادة مُخدّرة قوية أماتته،
فمــا تزال  قصــة رحيله، مدار أحاديث وتســاؤلات، يــدأب عليها 
الإعلام المكتوب والمرئي، في محاولتهما الوقوع على «لغز» أوســبب 
رحيلــه الفجائــي المبكــر (50 عاماً). أســباب ميتة مايكل جاكســون 
لاتعنينا هنا، تعنينا موســيقى البوب نفســها، ولادتهــا من «الجاز» 
وانعطافتها عنها، كما أشهر موسيقييها ومغنيها، قديماً وصولاً الى 

ملكها الراحل حديثاً 
فــي الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي، فــي أمريــكا علــى وجــه 
الخصوص، كان الجاز بلغ قوة ونضجاً كافيين لتأهيله سيادة كافة 
الموســيقات (البلوز، الروك. .) حين إصطدم فجأة بموجة موســيقية 
كاســحة أتت على شــكل ثــورة من جنــوب الولايات المتحــدة، ولكن 
من داخل الجاز نفســه. ثورة موســيقية ميزتها السرعة والتعقيدات 
النغمية، والمنطق الخاص للحن والإيقاع، في مزيج موســيقي أوسع 

وأعمق مما سبقه. 
تســميات كثيرة أطلقت على هذه الموسيقى، إســتقرّت أخيراً على 

موسيقى ال «بوب «
أو  شــعبي  تعنــي  الأنكليزيــة  باللغــة   (popular) أو   (pop)
مشهور. في بداياتها الأبعد وفي صعودها الأول سُميّت (ريلوب) ثم 
(بيبوب) حتى اســتقرت على (بوب) والكلمة تقليد لصوت نموذجي 
ينقل حركة قاطفي القطن في ماكينير، وكان ســجّل هذه الحركة عام 
1945 ليونيل هومبتون في أســطوانة على الشــكل التالي (هاي ـ با ـ 
باـ ري ـ بوب) ونجدها أيضاً في تســجيل تشــيك ويب عام 1939 (لا 

تفعل ذلك).  
  المصــدر الأكثر إحتمــالاً للتســمية إفترضه البروفســور موريس 
 (up) ًكريــن وهو الإصطلاح الأســباني (آريبــا) أو (ريبــا) وحرفيا

(go) الذي يعادل الكلمة الأفريقية ـ الكوبية
أي إذهــب.  مثــل هــذا الأصــل يصلــح للحقائــق الواقعيــة لنفوذ 

الموسيقى اللاتينية على الجاز، ونفوذها المباشر على البوب. 
     ثورة البوب أخافت أساطين الجاز، فقد إستيقظ رجاله المرموقون 
ليجدوا أنهم أصبحوا طرازاً قديماً أما ما ســمّوه (الشّر الحديث) فقد 
قــال لويس أرمســترونغ عن ظاهرة البــوب ورجالــه: «إنهم يريدون 
تقطيع كل موســيقى أخرى، لأنهم أشــخاص يســودهم الشّر، وكل 
مــا يريدونه ليس الفن، بل فضح الآخرين والتشــهير بهم، خصوصاً 
أساليب الموســيقى القديمة المختلفة عن موســيقاهم. البوب ساحرة 
حين تســتمع إليها لمرّة أولى، ولكنها ســرعان ما تُصيبك بالملل، لأنها 
ليســت جيدة في الأساس، او حقيقية، وما من لحن جميل فيها يبقى 

في الرأس». 
ثورة قدامى موســيقيي الجاز أمثال أرمســترونغ، على البوب، لم 
تكــن في البدا ية  فنية خالصة، بل نفســية وعلــى علاقة بالعنصرية 
التي لاقاها الســود في حروب الرجل الأبيض عليهم، فإخترعوا لهم 

هؤلاء أكثر الكلمات والموسيقى عداوة لهجائهم. 
الســود في هارلم فــي الأربعينيات، الذين اعتنــق بعضهم الديانة 
الإســلامية  وتعلم اللغة العربية وتزيّا بزيّ المســلمين وثيابهم، وجد 
فــي البوب ملاذه وبدا جــادّاً ومخلصاً في نظم كلمــات دينية (بوب 
دينــي) يعتمد إيقاعــات وفواصــل هجائية يرميها فــي وجه كل من 

يخالف إتجاهاته وميوله، واجداً أخيراً هواه في البوب. 
من الجاز الحّار، الى البوب البــارد، برز (ملوك ايقاع نيو أورلينز) 
مع جيلــي رول مورتون، وبيتــي غودمان، وتيدي ويلســون، وبيلي 

هوليداي، ومغنّي مؤثّر يدعى 
بون بون، بالإضافة الى تشــارلي شــيفرز الرائــع وهوارد ماكغي 

وجيون ريتشموند. 
  أحد مميزات تضافر هذه الأسماء اللامعة، الإبتكارات المثيرة التي 

حصلت لموسيقى البوب، ما أدىّ الى إنتشارها السريع. 
  تطــرّف وقســوة ـ هكذا وصف البــوب ديزي غيليســبي ـ، وهي 
بمثابة طعنة للجاز.  موســيقى «الهيبستر» تشترك في مقومات فيها 
مــع البوب، لكنها غالباً أشــد وضوحاً، وتتصف بكمالها الموســيقي 

الخارجي. 
فــي الوقت الــذي توقّف عصــر الســوينغ، كان البوب قــد إختمر 
عبرأصــوات رائعــة، إختبأت طويــلاً في فــرق الموســيقى الراقصة 
الســوداء، وارتفعــت بذلــك أســهم غودمان، وشــو، وميلــر، وايرل 
سبنســر، أما عملاق اللحن فهو عازف الساكســفون تشارلي باركر 
وكان يُدعــى بعصفــور الســاحة، مولــود في كنســاس عــام 1920.  
أســلوب باركر بجماله المعذّب، العاصف، يتفق مع قوة وبريق عزف 

غيليسبي. 
البوب عبــارة عن جُمل موســيقية متكررة، تُســتبدل أحياناً بخط 
طويل من الســولو يبدأ ويتوقف في لحظات ومقاطع غريبة، فتصدر 

نغمات غير متوازنة، ساحرة بضرباتها 
الصاعدة والهابطة على غرار بعض موســيقى الســوينغ.  البعض 
ســمّاها كما رأينا الموســيقى الباردة، غير الحماســية كما قال مايلز 
دايفس، ســوى أن منطقها في تعقيدها خصوصــاً بإعتماد» الفلات 
« أو الطبقة المنخفضة، وال «فيبراتــو» النغم الناقص، بالإضافة الى 

أوزان مزاجية خاضعة للفرق العازفة. 
البوب حالياً منتشر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، واغلب 

المدن الأوروبية 
والعالــم وأشــهرهم المُغنيّ والراقــص الراحل مايكل جاكســون، 
وويتني هيوســتن وغلوريا ومادونا وجورج مايــكل ونيللي فرتادو 
وبرتني سبيرز وهيلاري داف وبال ستريتبويز، وجيسيكا سمبسون 

ومايلي سايروس (هانا مونتانا) وإنسنيك وغيرهم الكثير.  
بدأت البوب في امريكا، وتنوّعت على آلات مثل الغيتار الكهربائي 

والدرامز والأورغ. 
وتشــهد البوب حالــــياً عــــودة لها قــــوية فــي المــانيا، فمنذ أن 
غنّــت نينا عــن البالونات الحمراء، لم يســطع في ســماء الموســيقى 
الألمانيــة نجم مماثــل. ســوى أن البــوب الأمريكية أكثــر نجاحاً، اذ 
يغلــب عليها طابــع المرح كما أن لغتها الأنكليزيــة تتوافق مع الألحان 

العصرية. 
يبقى مايكل جاكسون، ملكاً فعلياً يتميز على صعيد الغناء بنعومة 
رخيمة في اللفظ، الى ميزات صوتية منها التزيين الإحتيالي لنوتات 
الموسيقى الجميلة التي تدور وتهتّز، والإنكسار العالي للصوت، كما 
أنــه يعتمد «التنويط» الداخلي أحيانــاً، متجاهلاً ذلك المكتوب، أو هو 

يغنّي منه شيئاً تقريبياً. 
جســد مايكل تمتّع بميــزات الإدراك لكل عضو فيــه.  حين يرقص 
كان يعلــم جيــداً أن العالــم كلّــه يــراه، وهــذا يجعله يلعــب مختلف 
الحركات «الشــريرة» غير المحدودة في العــروض الر اقصة المحّددة 
له على المســارح ، مما يمنحه أيضاً شعوراً بالرضى ضرورياً وممتعاً 
ليغوي أكثر، وليعتّز بنفســه أكثر، وليســتخفّ بكل من لايعرف ماذا 

يفعل على المسرح. 
اســتعمل جاكســون ذكاءاً جســدياً وقاداً، متعدد الأقنعة، وكان 
يرقــص بطريقة تُخالــف قليلاً ما يجب أن يكــون عليه الرقص، وكان 
هذا مُثيراً وخطيراً.  كان يرقص ويغنّي ما يشــعرهُ بالضبط، فيخفي 

بواسطة الفن ما يعتبرهُ مُهيناً أو عدائياً وحقداً على لونه.  

في استطلاع أجري عبر الإنترنت:

اكثر من نصف الكنديين خانوا شريكاتهم
■ تورنتـو- يو بي اي: أظهر اسـتطلاع أجري عبر الإنترنت شـمل 
حوالي 500 رجل كندي ان أكثر من نصفهم خانوا شـريكاتهم، مع العلم 

ان «الخيانة» تعني بالنسبة إليهم أي احتكاك جسدي وملامسة.
وتبين في الاسـتطلاع الذي أجراه موقـع «دايلي إكس واي» الكندي 
للرجـال الذيـن يسـكنون فـي المـدن الكنديـة انهـم صنفـوا الكثير من 
النشـاطات الجسـدية على انها خيانة وهم يسـتندون في تصنيفاتهم 

على أي اتصال جسدي.
واعتبـر 2٪ ان مشـاهدة أفـلام إباحيـة يعتبر خيانـة، في حين ان 
12٪ يعتبـرون التودد إلى زميلة في العمـل أو صديقة و16٪ ارتياد 

نوادي تعري بشكل دائم ليس خيانة.
أمـا في مـا يتعلق بالملامسـة، مثل التدليـك فقال 65٪ انهـا خيانة، 
واعتبر 99٪ ان ممارسـة الجنس بالكامل تعنـي الخيانة، في حين ان 

84٪ يعتبرون «المواعدة» خيانة أيضاً.
وفيمـا قال 53٪ من المسـتطلعين انهم خانوا شـريكاتهم أكد 23 ٪ 

انهم لن يعطو الشريكة فرصة ثانية إذا اكتشفوا خيانتها لهم.
الإنترنـت  ان  سـميث  راسـل  الموقـع  فـي  التنفيـذي  المحـرر  وقـال 

والتلفزيون لعبا دوراً في الآراء المختلفة.
وأضاف ان «حقيقة وجود بعض الاختلاف يعني اننا نواجه ارتباكاً 

في تحديد معنى الجنس الفعلي».
وفـي بلغـراد  دفعت الغيرة علـى الزوج امرأة فـي جمهورية صربيا 

لمقاضاة شركة سياحة. 
فقد ذكرت صحيفة «بوليتيكا» الصربية الخميس ان الزوجة تقدمت 
بشكوى ضد شركة السياحة بسبب فتاتين جميلتين كانتا معها وزوجها 

ضمن فوج سياحي لقضاء عطلة في اليونان. 

الفتاتـين أفسـد عطلتهـا وهـدد حياتهـا  المـرأة إن وجـود  وقالـت 
الزوجية. 

واوضحـت ان الفتاتـين كانتا تخرجـان بملابس خفيفـة للغاية في 
الشـرفة المقابلة لغرفتهـا وزوجها فـي الفندق، الأمر الـذي كان يجذب 

انتباه الزوج بشكل كبير. 
وكان الـزوج يقضي الوقت بالكامل في شـرفة غرفته أمام الفتاتين، 
ويرفض الذهاب مع زوجته إلى الشاطئ أو حتى المشاركة في البرنامج 

السياحي للرحلة. 
وأصيـب الزوج بالتـواء في رقبته أثنـاء محاولتـه «تدقيق» النظر 

للجميلتين في الشرفة المقابلة له. 
وتطالب الزوجة شركة السياحة بتعويض، كما أنها تفكر في الطلاق 

من زوجها. 

دهون..
لخفض الوزن!

■ بوسطن - يو بي اي: صنع علماء 
أشـكال  مـن  جديـداً  شـكلاً  أمريكيـون 
الطاقـة عن طريـق حرق خلايـا دهنية 
أو ما يسـمى «الخلايا البنية» الموجودة 
عنـد الفئران وفي الخلايا البشـرية في 
إطـار تجـارب مـن أجـل خفـض الوزن 

والقضاء على البدانة.
التـي  الدراسـة  فـي  هـؤلاء  وقـال 
نشـرتها مجلة «نايتشـر» الطبية أخيراً 
علـى  تسـاعد  قـد  البنيـة  الخلايـا  إن 

مكافحة النوع الثاني من السكري.
ووصف هؤلاء هذا النوع من الدهون 
بأنه «جيد» لأنه يحرق الطاقة ويساعد 
علـى تنظيم حرارة الجسـم، مشـيرين 
إلـى أنـه «كلمـا كان لديك دهـون كهذه 

كلما كنت أكثر نحافة».
وتوجـد الدهـون البنيـة عـادة فـي 
علـى  وتسـاعدهم  الأطفـال،  أجسـام 
حـرق  عبـر  حرارتهـم  علـى  الحفـاظ 
تعرضهـم  عنـد  الحراريـة  السـعرات 
للبـرودة وكذلـك عند الحيوانـات التي 
تقضـي فترة سـبات خلال الشـتاء. أما 
البالغين من البشـر الذيـن لديهم دهون 
الحراريـة  السـعرات  تختـزن  بيضـاء 

وتساهم في بدانتهم وزيادة أوزانهم.

طرد اللصوص..
بالموسيقى الصاخبة

 
■ بكين - يو بي اي: طرأت على ذهن 
امـرأة صينيـة فكـرة لإبقـاء اللصوص 
بعيداً عـن منزلها وأخـذت تترك صوت 
الموسـيقى صاخباً جـداً فـي الليل، لكن 
مـا لبث ذلك أن أزعـج كل جيرانها وأثار 

غضبهم.
وذكـرت صحيفـة «شـاينا دايليـت» 
الصينيـة ان الجيـران احتشـدوا أمـام 
منـزل المـرأة فـي مدينـة شـونغ كينـغ 
الصينية وطرقوا بابها علهم يتوصلون 
إلى حـل معهـا فتيبـين لهم انها ليسـت 
صـوت  تاركـة  البيـت  فـي  موجـودة 

الموسيقى صاخباً جداً.
لتجـد  منزلهـا  إلـى  المـرأة  وعـادت 
الناس جميعاً وفسـرت لهـم حينها انها 
تعمـل ليلاً وتخشـى مـن اقتحـام بيتها 

وسرقته.
وأكدت ان هذا هو السبب وراء تركها 
الموسـيقى تصـدح فـي منزلهـا مبديـة 
خدعـت  هـذه  خطوتهـا  لأن  سـعادتها 

الجميع وحتى الجيران.

هندي يقطع رأس
ابنة الجيران قربانا 
لتنجب زوجته صبيا 

■ لوكناو (الهنـد) - ا ف ب: اعلنت 
الشرطة الهندية ان رجلا قطع رأس ابنة 
جيرانـه في طقس تضحيـة لأن زوجته 
لم تتمكن من انجـاب صبي يعيش اكثر 

من اشهر قليلة.
وقال الشـرطي رافـي سريفاسـتافا 
لوكالة فرانس بـرس ان الطفلة فاندانا 
كومـاري ذبحت الثلاثاء علـى بعد 200 
كلـم عـن لوكنـاو فـي محافظـة اوتـار 
برادش الشـمالية. وتعتبر هذه المنطقة 
الاكثـر اكتظاظـا (182 مليـون نسـمة) 

والاكثر فقرا وعنفا في الهند.
وكان مشـعوذ القرية مولل شـوهان 
«ذبيحـة  بتقـديم  نيـواس  رام  نصـح 
فـي  ذكـوري  نسـل  لضمـان  بشـرية» 

عائلته.
واوضـح الشـرطي ان «رام نـواس 
رزق بصبيـة لـم يتعـد عمرهم الاشـهر 
لـذا نصحـه شـوهان بتقـديم  القليلـة 

ذبيحة لطرد العين الشريرة».
وقام المشعوذ ونيواس وشريك ثالث 
فـي الجريمة باسـتدراج ابنـة الجيران 
الى الحقل لقطع رأسـها وهم يمارسـون 

طقوسا دينية ويتلون التعويذات.
وعثـر على الجثـة المقطوعـة الرأس 
عـن  الطــفلـة  والـدة  بلغـت  ان  بعـد 
اختفائهـا وتم توقيـف القتلـة الثلاثـة 

على اثرها.
وتقول الجمعيات المعنية ان السـحر 
الاسـود لا يـزال منتشـرا فـي المناطـق 

الريفية في الهند.
 

طفل في السابعة
 يهرب بسيارة العائلة 

■ بلايـن سـيتي- يو بـي اي: قالت 
الشـرطة في بلاين سيتي بولاية يوتاه 
الأمريكية إن طفلاً عمره سـبع سـنوات 
قاد سيارة العائلة وهرب من المنزل لأنه 

لم يرد الذهاب إلى الكنيسة.
وذكرت صحيفة «أوغدين سـتاندرد 
إكزامينـار» أن مكتب الشـرطة في ويبر 
كاونتي تلقـى مكالمة من مواطنين أفادوا 
فيهـا إنهـم شـاهدوا طفلاً يقود سـيارة 

بشكل متهور في شوارع المدينة.
وقـام شـرطيان علـى الفـور بتعقب 
السيارة، التي كان يقودها الطفل وكان 
يقودهـا بتهـور في الطرقـات ويتخطى 
إشارات المرور الحمراء وكانت المفاجأة 
أنه، أي الطفل، استطاع العودة بها إلى 

المنزل وتوقيفها أمامه.
وقـال القبطـان كلنت أندرسـون من 
شـرطة بلايـن سـيتي إنه عنـد وصول 
السـيارة إلـى المنـزل قفـز منهـا الطفـل 

وركض إلى داخل المنزل.
والـد  أن  تبـين  التحقيـق  وخـلال 
الصبـي لـم يعلـم بالحادثـة لأنـه كان 

داخل المنزل. 
أن  عليــنـا  «كان  أندرسـون  وقـال 
نوضـح له مـا حــــدث وبأننـا لاحقنا 
ابنـه بعـد قيادتـه للسـيارة مـن أجـل 

إيقافه».

النجمة راشيل نيكولاس حضرت حفل العرض الأول لفيلمها «جي. وان جو» في العاصمة 
اليابانية طوكيو بصحبة سينيا ميللر وتشانيج تاتوم.

تحذير للمراهقات من «الصفقات 
الجنسية» عبر الانترنت 

بريطانية حامل في طفلها الـ 14
 بعد أن أخذت السلطات جميع أطفالها 

استعار سيارة فوجد فيها 60 ألف دولار 

ساعي بريد يكدس نصف طن
من الرسائل في منزله طوال 7 سنوات

حـذرت  أ:  ب  د   - كونـغ  هونـغ   ■
شـرطة هونغ كونغ المراهقات من احتمال 
التحريـض  بتهمـة  للسـجن  تعرضهـن 
علـى ممارسـة الدعـارة في حـال ترتيب 
لقاءات جنسية مدفوعة الأجر عبر شبكة 

الانترنت. 
تشـاينا  «سـاوث  صحيفـة  ونقلـت 
مورنينـج بوسـت» الخميـس عـن قائـد 
شـرطة إدارة الأمـن ومكافحـة الجريمـة 
جون لي كا- تشـيو القـول إن المراهقات 
ربمـا يواجهـن عقوبة تصل إلى السـجن 
لمدة سـتة أشـهر ودفـع غرامـة قدرها 10 
دولارا   1282) كـونج  هـونج  دولار  آلاف 

أمريكيا) في حال الإدانة. 

وقال مسؤول الشـرطة إن «استخدام 
موقع إلكتروني أو غرفة دردشة لطلب أو 

عرض خدمات جنسية ضد القانون». 
وتأتي تصريحات مسـؤول الشـرطة 
لترتيـب  متزايـد  توجـه  علـى  تعقيبـا 
حيـث  مقابـل»  ذات  جنسـية  «لقـاءات 
تعرض المراهقات تقديم خدمات جنسـية 
للرجـال مقابـل الحصـول علـى هدايا أو 
أموال فـي إطـار «صفقات جنسـية» عبر 

الإنترنت. 
ذاتهـا  حـد  فـي  الدعـارة  أن  يذكـر 
مشـروعة فـي هـونج كـونج إلا أن أعمال 
الدعـارة المنظمـة وبيـوت الدعـارة غير 

مسموح بها في الجزيرة. 

■ لنـدن - د ب أ: رغـم أن السـلطات 
أخـذت منهـا جميـع أطفالهـا الــ 13، إلا 
تصـر  تـزال  لا  بريطانيـة  مواطنـة  أن 
علـى انجـاب المزيـد، حيـث أعلنـت أنهـا 
حامـل للمرة الــ 14. وقالـت البريطانية 
تيريزا وينتـرز (36 عاما): «سـيكون لي 
طفـل جديد مقابـل كل طفل لـم أتمكن من 
الاحتفاظ بـه».  ونقلت تقاريـر إخبارية 
عن وينترز الخميس قولها: «نشـعر بأن 
السـلطات تعاملنا كمجرمين، رغم أننا لم 
نرتكب جرمـا».  ووفقـا لصحيفة «صن» 
قيـام  السـلطات  تخشـى  البريطانيـة، 
وينترز وشـريك حياتها بإهمـال أبنائهم 
حيث أنهما يفتقران لــ «القدرات اللازمة 

للأبوين». 

وأخذت السـلطات من وينترز أطفالها 
الأربعـة بعد عامين من ولادتهـم أما باقي 
الأطفـال فتـم أخذهـم بعـد سـاعات مـن 
الولادة.  وولد العديـد من أطفال وينترز 
بعيـوب خلقية. ويعيـش جميع الأطفال، 

باستثناء طفل واحد، مع أسر تبنتهم. 
ومـن المقرر أن يولد الطفـل رقم 14 في 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
مـن جهتهـا، انتقـدت رابطـة دافعـي 
المسـؤول»  غيـر  «السـلوك  الضرائـب 
للأبويـن والـذي من شـأنه الاثقـال على 

أسر أخرى وتبديد أموال الضرائب. 
ووفقـا للقانـون البريطانـي، لا يجوز 
تعقيم المرأة أو شريك حياتها العاطل عن 

العمل بشكل يمنعهما من الإنجاب. 

■ سـتوكهولم- يـو بي اي: اكتشـف 
سـويدي حقيبـة تحتـوي علـى 60 ألـف 
دولار علـى المقعـد الخلفـي فـي سـيارة 

أعارته إياها شركة تصليح سيارات.
لـوكال»  «ذي  صحيفـة  ونقلـت 
السـويدية عـن الرجـل، الـذي لـم يتـم 
الكشـف عـن اسـمه، انـه أخذ السـيارة 
فيمـا كان يجري بعـض التصليحات في 
سـيارته الخاصـة فـي إحدى الشـركات 
فـي غوتنبيـرغ ولاحـظ فيمـا كان يقـود 
وجود حقيبة سوداء وبيضاء على المقعد 
الخلفي وإذ به يفاجأ عندما وجد ان فيها 

مبلغاً مالياً بالعملة السـويدية يعادل 60 
ألف دولار.

مـن  كومـاً  «وجـدت  الرجـل  وقـال 
القطـع النقديـة مـن فئـة 100 كرونـور، 
آلاف  مئـات  تجـد  أن  يصـدف  وقلمـا 

الكرونورات».
وأضاف انه تمكن من الاتصال بالرجل 
الذي اسـتعار السـيارة من قبلـه واتفقا 

على طريقة تسليمه المبلغ.
وأكـد ان المالك الحقيقي «أراد مكافأتي 
بطريقـة مـا ولكننـا لـم نتفق علـى الأمر 

حتى الآن».

■ ساسـكاتون- يـو بـي اي: اعترف 
ساسـكاتون  مدينـة  مـن  بريـد  سـاعي 
الكنديـة بذنـب تكديس رسـائل طوال 7 
سنوات، موضحاً ان الألم في ركبته منعه 

من تسليمه.
ونقلـت صحيفة «ساسـكاتون سـتار 
فينكـس» الكندية عـن ديفـــــيـد مــاه 
(32 سـنة) قولـه فـي تقرير قبـل إصدار 
العقوبـة في حقـه انه احتفظ بالرسـائل 
والملصقـات غيـر المهمـة في مـرآب منزله 

المستأجر.
لكـن المدعـين العامـين عارضـوا هـذه 
التصريحـات وتقدموا بنسـخ لشـيكات 

ورخـص قيـادة وبطاقـات ائتمـان عثـر 
عليها بين نصف طن من الرسائل التي لم 

تسلم إلى أصحابها.
وذكـرت المحكمة ان مالـك المنزل الذي 
كان مـاه يقيـم فيـه عثـر علـى أكيـاس 
وصناديق الرسـائل فـي حزيران/يونيو 
2008 بعد رحيله، وتبين ان تاريخ بعض 

الرسائل يعود إلى تموز/يوليو 2001.
قـال  مـاه  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
للمشـرفين عليـه انه لـم يعد قـادراً على 
إكمـال جولاته يومياً بسـبب مشـكلة في 
ركبته، لكنهم أوضحوا له ان عليه القيام 

بذلك إذا أراد الاحتفاظ بوظيفته.


